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على خلفية تعرض أحد نوابها إلى اعتداء

حركة «امتداد» تحمل قضايا التظاهر
إلى رئيس مجلس القضاء العراقي

بغداد: فاضل النشمي

التقى أعــضــاء ممثلون لحركة «امــتــداد» 
النيابية العراقية، وفي مقدمتهم أمينها العام 
الــركــابــي، أمــس، رئيس مجلس القضاء  عــلاء 
الأعلى فائق زيــدان لبحث القضايا الخاصة 
بمتظاهري محافظة ذي قار وبقية المحافظات 
وما يتعرضون له من مطاردات قضائية بسبب 
«تهم كيدية». فــي الأثــنــاء، أدان النائب الأول 
لرئيس مجلس النواب، حاكم الزاملي، الاعتداء 
الذي تعرض له رئيس كتلة «امتداد» النيابية، 
محمد نوري، من قبل قائمقام قضاء الشافعية 
وعــنــاصــر حــمــايــتــه فـــي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة 

الجنوبية.
وفـــي حــين ذكـــر بــيــان لمجلس الــقــضــاء أن 
الاجــتــمــاع بحث «معالجة القضايا الخاصة 
ــار ضــمــن الأطـــر  بــمــتــظــاهــري مــحــافــظــة ذي قــ
ــيـــة»، أكــد  ــانـــونـ ــقـ ــاقـــات الــقــضــائــيــة والـ ــيـ والـــسـ
عضو الأمانة العامة لحركة «امتداد»، رسول 
ــاقـــش الاتـــهـــامـــات  الــــعــــذاري، أن الاجـــتـــمـــاع «نـ
الكيدية التي تلاحق عدداً كبيراً من الناشطين 
وجماعات الحراك الاحتجاجي». وقال العذاري 
«الشرق الأوسط»: «لدينا في محافظة ذي قار  لـ
وحدها نحو ١٢٥ قضية كيدية ضد ناشطين، 
عادة ما تقوم بفبركتها أمام القضاء جماعات 

حزبية أو أجهزة تنفيذية».
وأضاف أن «هذا النوع من القضايا هدفه 
تخويف الناشطين وسلب حقهم في التظاهر 
والــتــعــبــيــر عــن الــــرأي الــــذي كــفــلــه الــدســتــور... 
لــلأســف لــيــســت لــديــنــا إحــصــائــيــة دقــيــقــة عن 
القضايا الكيدية في بقية المحافظات، لكنها 
موجودة بكل تأكيد، ونسعى لإيجاد صيغة 

حل لها مع القضاء».
ــتــــداد» الــتــي حــصــلــت عــلــى ٩  وحـــركـــة «امــ
مقاعد برلمانية في انتخابات أكتوبر (تشرين 
الأول) المـــاضـــي، انــبــثــقــت عــن «حــــراك أكــتــوبــر 
الــعــام عــلاء الركابي  ٢٠١٩»، ويتحدر أمينها 
ومعظم أعضائها ونــوابــهــا مــن محافظة ذي 
قار الجنوبية. وانخرطت في تحالف للنواب 
المستقلين مع حراك «الجيل الجديد» الكردي 

وله هو الآخر ٩ مقاعد نيابية.
الــنــائــب الأول لرئيس  مـــن جــانــبــه، أدان 
مجلس النواب، حاكم الزاملي، أمس الثلاثاء، 
النيابية  الاعــتــداء على رئيس كتلة «امــتــداد» 
محمد نوري من قبل قائمقام قضاء الشافعية 
فـــي مــحــافــظــة الــديــوانــيــة وعــنــاصــر حــمــايــتــه. 
وقـــــال المــكــتــب الإعــــلامــــي لــلــزامــلــي فـــي بــيــان: 
«تابعنا وباهتمام بالغ حادثة الاعتداء غير 
المسبوق الصادر من قائمقام قضاء الشافعية 
في محافظة الديوانية والمجاميع المحسوبة 
ــداد) الــنــيــابــيــة  ــتــ عــلــيــه، عــلــى رئــيــس كــتــلــة (امــ
النائب محمد نــوري عزيز وعناصر حمايته 
الشخصية، أثناء قيامه بواجباته الدستورية 
الــتــي تملي عليه متابعة المــشــاريــع  الــرقــابــيــة 
الخدمية التي تمس حياة المواطن». وأضاف: 

«وإذ ندين مثل هــذه الأفــعــال التي لا تنم عن 
مـــواقـــف مــســؤولــة ومــنــضــبــطــة، فــإنــنــا نُــهــيــب 
بــالــجــهــات الــقــضــائــيــة المــخــتــصــة اتـــخـــاذ كــافــة 
الــلازمــة بحق المعتدين  ــراءات القانونية  الإجــ

وبما يحفظ هيبة المؤسسة التشريعية».
«تشكيل  ووجه الزاملي، بحسب البيان، بـ
لجنة تحقيقية نيابية، برئاسة النائب حيدر 
ــنـــواب: حــيــدر الــحــداد،  شــيــخــان، وعــضــويــة الـ
وســهــام المـــوســـوي، وبــاســم الــغــرابــي، ونــاظــم 
الشبلي، لمتابعة حيثيات الحادثة ومتابعة 

نتائج التحقيقات مع الجهات المعنية».
ــدر أمـــنـــي  ـــاد مــــصــ ــ ــ ــك، أفـ ــ ــ ــ ــون ذل ــي غــــضــ ــ فـ
مسؤول، أمس الثلاثاء، بصدور مذكرة قبض 
بحق مسؤول محلي هو وحمايته في محافظة 
الــديــوانــيــة بتهمة الاعـــتـــداء عــلــى الــعــضــو في 

مجلس النواب العراقي محمد نوري.
ــتـــداد»، أول مــن أمــس،  وأدانــــت حــركــة «امـ
الاعتداء الذي تعرض له رئيس كتلتها النيابية 
أثناء وجوده في مشروع إعادة تأهيل طريق 
نجف - ديوانية. وقالت في بيان إنها «تدين 
ــتــــداء المــســلــح، ومـــحـــاولـــة الاغـــتـــيـــال الــتــي  الاعــ
النيابية،  لــهــا رئــيــس كتلة (امـــتـــداد)  تــعــرض 
نـــوري عــزيــز مــن قبل مجاميع  النائب محمد 
محسوبة على قائمقام قضاء الشافعية، الذي 
أثــنــاء تأديته  الــنــائــب  سبقهم بالتهجم على 
واجــبــه الــرقــابــي، وتــعــده اعـــتـــداءً ســافــراً على 
الــبــلــد». وطالبت  أعــلــى سلطة تشريعية فــي 
«مــــذكــــرات الــقــبــض بحق  الـــحـــركـــة الـــقـــضـــاء بـــــ
المعتدين وملاحقتهم قانونياً؛ لينالوا جزاءهم 
العادل، وعلى الفاسدين أن يدركوا أن (امتداد)، 
ومنذ يومها الأول، وضعت في حساباتها أن 
مواجهة الفاسدين ستكون محفوفة بالمخاطر، 
ــداءات مــثــل هـــذه تكون  ــتـ وأن اســتــفــزازات واعـ

متوقعة من أحزاب الفساد».
ــنــــائــــب مـــحـــمـــد نـــــــوري أيـــضـــاً  وأصـــــــــدر الــ
بياناً شــرح فيه تفاصيل الاعــتــداء عليه، قال 
ــا  ــا دورنــ ــنــ ــنـــاء أدائــ ــنــــين) أثـ ــيــــوم (الاثــ فـــيـــه: «الــ
الــرقــابــي ومتابعة مشاريع المحافظة لإبعاد 
الضغوطات عن الشركات العاملة فيها لتوفير 
بيئة عمل صحيحة حتى لا تــكــون المشاريع 
الـــحـــالـــيـــة كــالــكــثــيــر مــــن ســابــقــاتــهــا لــتــتــوقــف 
نتيجة انسحاب الشركات أو فشلها بالأعمال 
الموكلة لها... وبهدف متابعة مشروع إعــادة 
الــرابــط بــين محافظة النجف  الــطــريــق  تأهيل 
والــديــوانــيــة، حــضــرت برفقته عنصرين فقط 
ــم وإســــنــــاد الــشــركــة  ــدعـ لــلــمــتــابــعــة وتـــوفـــيـــر الـ
لتمارس عملها دون تدخلات، فتهجم علينا 
وبشكل مبيت قائمقام الشافعية ومجموعات 

محسوبة، عليّ وعلى حمايتي».
وسبق أن تعرض منزل النائبة عن حركة 
«امــــتــــداد»، نــيــســان الــــزايــــر، فـــي قــضــاء ســوق 
الشيوخ بمحافظة ذي قار، إلى هجوم بقنبلة 
المـــاضـــي، تسببت  فــبــرايــر (شـــبـــاط)  منتصف 
فــي أضـــرار مــاديــة مــن دون وقــوع خسائر في 

الأرواح.

هدد باتخاذ مواقف «جدية وحدية» من العملية السياسية

م المسلحين» بالبلاد
ّ
رئيس البرلمان العراقي يرفض «تحك

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــعــد نــحــو أســـبـــوعـــين مـــن عـــودة 
وزيــر المالية الأسبق رافــع العيساوي 
إلـــى بــغــداد ومـــن ثــم إلـــى الــفــلــوجــة في 
مــحــافــظــة الأنـــبـــار، ويــومــين مــن عــودة 
ــرز  ــ عـــلـــي حــــاتــــم الـــســـلـــيـــمـــان، أحــــــد أبـ
مــشــايــخ الأنـــبـــار إلــــى الــعــاصــمــة ومــن 
الــرمــادي حيث مسقط  ثــم إلــى مدينة 
رأســـه، أعــلــن رئــيــس الــبــرلمــان العراقي 
محمد الحلبوسي أنه سيتخذ موقفا 
جديا وحــديــا مــن العملية السياسية 
في البلاد. وفي تغريدة بلهجة حادة 
على موقع «تويتر» قــال الحلبوسي، 
وهو أحد أبرز حلفاء الزعيم الشيعي 
مـــقـــتـــدى الــــصــــدر فــــي تـــحـــالـــف (إنـــقـــاذ 
ــن)، إن «الــعــمــل السياسي تحكمه  وطـ
يـــمـــكـــن أن  ثــــوابــــت وأخـــــلاقـــــيـــــات، ولا 
يصنف الاســتــهــتــار بــأمــن المــواطــنــين، 
ــارة الفتن بــين أبــنــاء الشعب تحت  وإثـ
أي ســـبـــب كـــــان عـــلـــى أنـــــه مــــنــــاورة أو 
ضــــغــــط ســـــيـــــاســـــي». وأضـــــــــــاف «لــــــذا 
سنتخذ مواقف جدية وحدية بمجمل 
المـــشـــاركـــة فــــي الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
نظراً لتحكم المسلحين الخارجين عن 
القانون، وعبثهم بأمن البلاد والعباد، 
ومحاولاتهم المستمرة لتغييب الدولة 
وإضــعــاف القانون والعبث بالنسيج 
الاجتماعي، إذ لا يمكن أن تبنى دولة 
بدون العدل والعدالة، ولا يحترم فيها 

حق المواطن في العيش الكريم».
وفي إشارة إلى خصومه السنة، 
لا سيما عــلــي حــاتــم الــســلــيــمــان الــذي 
ــد قـــيـــادات تــظــاهــرات  يــتــهــم بــكــونــه أحـ
الــحــلــبــوســي  قــــال  الأنـــبـــار عــــام ٢٠١٣، 
ــلاً كل  ــ إنــــه «ســيــحــاســب عـــاجـــلاً أم آجـ
من أجــرم بحق الشعب ونهب ثرواته 
وغيب رجاله، وقتل وأعاق شبابه وهم 
يطالبون بحقوقهم، وآخرين هجرهم 
ــدلاً من  ــم، وأودع أبـــريـــاء بــ ــارهـ مــن ديـ
مجرمين تم تهريبهم من السجون في 

وضح النهار».

ويــــعــــد مــــوقــــف الـــحـــلـــبـــوســـي هــو 
الأول مــن نــوعــه على هــذا المــســتــوى لا 
سيما مع تحالفه مع زعيم قوي مثل 
مقتدى الصدر الذي كان سبق أن أعلن 
ــه ســــوف يــتــكــفــل بــحــمــايــة شــركــائــه  أنــ
وحلفائه. وفي سياق مضمون تغريدة 
الحلبوسي والتطورات التي سبقتها 
فــي المــشــهــد الــســيــاســي فــي الــبــلاد فــإن 
الـــذي بــدأ قــويــا بدأ  التحالف الثلاثي 
بالتفكك بعد فشله في تمرير مرشحه 
لــــرئــــاســــة الــــجــــمــــهــــوريــــة عـــــن الــــحــــزب 
الديمقراطي الكردستاني. وفيما أعلن 
الــصــدر اعــتــكــافــه لمـــدة ٤٠ يــومــا تــاركــا 
حلفاءه وخصومه يضربون أخماسا 
بـــــأســـــداس فـــــإن الــــتــــطــــورات الـــلاحـــقـــة 
لــــم تـــكـــن فــــي صـــالـــح هـــــذا الـــتـــحـــالـــف. 
فأربيل، المعقل الرئيس لزعيم الحزب 
الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي مــســعــود 
بارزاني، قصفت بالصواريخ من قبل 
إيران دون أن يتمكن الصدر من اتخاذ 
مــوقــف واضــــح، كــمــا قصفت أكــثــر من 

مـــرة مــن قــبــل الــفــصــائــل المسلحة دون 
مــوقــف. وفــيــمــا يتعلق بالحلبوسي، 
بدأت بعض الأطراف الشيعية المسلحة 
الــتــي وردت فــي تــغــريــدة الحلبوسي، 
دون أن يشير لها بالاسم بخلق ضد 
نوعي لــه داخــل محافظة الأنــبــار عبر 
دعــم وتسليح سطام أبــو ريشة، نجل 
زعيم الصحوات السابق عبد الستار 
أبـــو ريـــشـــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن هــذه 
الفصائل نفسها هي من سهلت عودة 
علي حاتم السليمان إلى الأنبار دون 
أن يتمكن الصدر من توفير أي حماية 
لــه كــشــريــك ســنــي اتــهــمــتــه تــلــك الــقــوى 

نفسها بتمزيق البيت الشيعي.
ليس هذا فقط، بل لدى الحلبوسي 
مشكلة إدارية مع نائبه الأول، القيادي 
فـــي الــتــيــار الـــصـــدري حــاكــم الــزامــلــي، 
الذي يصر على أن البرلمان يتكون من 
هيئة رئاسة في حين يصر الحلبوسي 
ومعه حتى المختلفون معه في المكون 
الــبــرلمــان يتكون مــن رئيس  السني أن 

ــــإن الــــصــــدر لــم  ــــك فـ ــــع ذلـ ونـــائـــبـــين. ومـ
يتدخل إيجابيا لصالح الحلبوسي 
ــذا الـــنـــزاع مـــع مـــن يــفــتــرض أنــه  فـــي هــ

شريك مهم.
وفــي هــذا الــســيــاق، يــرى الباحث 
وأستاذ الإعلام في الجامعة العراقية 
الــدكــتــور فــاضــل الــبــدرانــي فــي حديث 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن «الــخــريــطــة  ـــ لــ
الــســيــاســيــة الــســنــيــة تـــبـــدو مــشــوشــة، 
ويــســودهــا فــي الــوقــت الــحــاضــر شيء 
من الإرباك والقلق بحيث انعكس ذلك 
عــلــى الــجــمــهــور الــســنــي المــتــوجــس من 
احتمال صــراع قــادم بين الحلبوسي، 
من جهة، ورافع العيساوي وعلي حاتم 
السليمان، من جهة أخرى، لكني أرى 
عكس ذلك فبعودة العيساوي تحديدا 
للواجهة ستشهد الخارطة السياسية 
السنية استقراراً». وأضــاف البدراني 
ــي فــــي الــحــقــيــقــة  ــودة هــ أن «هــــــذه الــــعــ
فرصة لعودة الفريق السياسي الذي 
غاب عن المشهد في السنوات الماضية، 

لأن من مصلحة السنة عودة أصحاب 
الخبرات السياسية مع وجود أكثر من 
تكتل سياسي على أن يتوافر النضج 
السياسي الذي يبعدهم عن الصراعات 
والارتماء بساحة جهة سياسية أخرى 
أو حــتــى دول خــارجــيــة»، مــشــيــرا إلــى 
المــتــوقــع أن تشهد مصالحة  أنـــه «مـــن 
بــين الــحــلــبــوســي والــشــيــخ عــلــي حاتم 
السليمان، أمــا العيساوي فلن يدخل 
فــــــي خــــصــــومــــة مــــــع طــــــــرف لــحــنــكــتــه 

المعروفة».
وحول تهديد الحلبوسي باتخاذ 
موقف مــن العملية السياسية، يقول 
ــك يــتــعــلــق بــخــلافــات  الـــبـــدرانـــي إن «ذلــ
واضحة بينه وبين الإطــار التنسيقي 
بعد دخــول الحلبوسي فــي التحالف 
الثلاثي مــع الــصــدريــين والــبــارزانــي». 
أنــه «ولأول مرة  وفيما يــرى البدراني 
نــرى الحلبوسي يهدد بهذا الموقف» 
فــإنــه مــن جــانــب آخـــر «يــعــكــس صــورة 
الــعــمــلــيــة السياسية  قــاتــمــة لمــضــمــون 
برمتها بعد سلسلة الانسدادات التي 
عــانــتــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة بعد 

الانتخابات الأخيرة».
إلــى ذلــك اتهم قيادي في تحالف 
عزم المناوئ للحلبوسي اتهم الأخير 
بأنه تسبب فــي ضياع حقوق المكون 
السني. وقــال فــارس الــفــارس، النائب 
السابق، إن «محمد الحلبوسي ذهب 
مــع التحالف الثلاثي للحصول على 
ــبـــرلمـــان والمــنــاصــب  مــنــصــب رئـــيـــس الـ
الأخـــرى إلا أن الــتــيــار الــصــدري وعبر 
حاكم الزاملي هو من يحرك البرلمان 
ــره». وأضــــــــــاف: «الـــحـــلـــبـــوســـي  ــ ــ ــديـ ــ ــ ويـ
ــاكــــوج» الــبــرلمــان  لـــم يــحــافــظ عــلــى «جــ
لــه تحقيق مصالح  وتــســاءل: «فكيف 
ــنـــي وتــــرتــــيــــب الأوضـــــــاع  المــــكــــون الـــسـ
السياسية»، مبينا أن «الكرد والسنة 
دخلوا بخطأ كبير وتسببوا بانشقاق 
الــصــف الشيعي وقـــد تــكــون الأغلبية 
شـــيـــعـــيـــة صـــــرفـــــة فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 

القادمة».

رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي (غيتي)

مقتل جنديين عراقيين في تفجير انتحاري شمال بغداد
بغداد: «الشرق الأوسط»

قتل جنديان عراقيان؛ أحدهما 
ــا فــجــر  ــنـــدمـ ــبـــة رائــــــــد، عـ ضــــابــــط بـــرتـ
انــتــحــاري حــزامــه الــنــاســف قـــرب قــوة 
عراقية خاصة خلال عمليات بحث عن 
خلايا تنظيم «داعش» شمال بغداد.

ويــنــتــمــي الــجــنــديــان إلــــى قــوة 
مشتركة من «الفرقة السادسة» في 
«قــيــادة عمليات بــغــداد» و«جــهــاز 

الأمن الوطني» كانت تداهم وكراً في 
بستان البوغبين بقضاء الطارمية 
ــة بـــــغـــــداد. وقــــال  ــمـ ــعـــاصـ ــال الـ ــمــ شــ
مصدر في وزارة الداخلية لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن «انتحارياً 
فجر نفسه على قــوة مــن الجيش، 
مــا أســفــر عــن مقتل رائـــد بالجيش 
وجــــنــــدي آخـــــر وأصــــيــــب ٣ جــنــود 
آخرين». وأضاف أن «انتحارياً آخر 
حاول تفجير نفسه ضد القوة، لكن 

سبقه الجنود وقتلوه».
ــراق «انــــتــــصــــاره»  ــ ــعــ ــ ــ ــن ال ــ ــلـ ــ وأعـ
ــاً عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  ــكـــريـ عـــسـ
فــي عـــام ٢٠١٧،، لــكــن المــتــطــرفــين ما 
زالــوا ينشطون في مناطق عدة في 
غــرب وشــمــال بــغــداد، وتــحــديــداً في 
الطارمية؛ حيث يستغلون المنطقة 
الزراعية وبساتين النخيل وغيرها 
من الخنادق للاختباء وشن هجمات 

متفرقة، خصوصاً ضد الشرطة.

من جهة أخــرى؛ كشف الناطق 
باسم القائد العام للقوات المسلحة، 
الــلــواء يحيى رســـول، عــن مقتل ٤٣ 
ــــش» فــي عمليات  مــن عــنــاصــر «داعـ
استهدفتهم في نينوى خلال الفترة 
الأخيرة. وقــال اللواء رســول إن «ما 
تبقى فــي الــعــراق عــبــارة عــن بعض 
الــفــلــول مــن الـــدواعـــش هــنــا وهــنــاك، 
ويتمركزون في المناطق الصحراوية 
الـــتـــي  الـــشـــاســـعـــة  المــــســــاحــــات  ذات 

تتخللها وديــان وطبيعة جغرافية 
قاسية».

وسيطر تنظيم «داعــــش» على 
مناطق شاسعة فــي عــام ٢٠١٤ في 
العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم 
البلدين على التوالي في عامي  في 
٢٠١٧ و٢٠١٩، لكنه مــا زال يحتفظ 
ــا مـــجـــمـــوعـــه ١٠ آلاف  ــمــ فـــيـــهـــمـــا «بــ
مقاتل»، وفقاً لتقرير للأمم المتحدة 

صدر العام الماضي.

«طالبان» وطهران تتفقان على إطلاق محادثات لاحتواء التوتر الحدودي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

إيــران و«طالبان»، أمس،  اتفقت 
على إجراء محادثات قريباً لاحتواء 
ــة، فـــيـــمـــا نــفــى  ــ ــدوديـ ــ ــحـ ــ ــرات الـ ــوتــ ــتــ الــ
مجلس الأمن القومي الإيراني تقارير 
عن إرسال دبابات وآليات من الجيش 
النظامي إلى النقطة الحدودية حيث 
دخل الجانبان في حالة تأهب على 
ــكـــاك فــــي نــهــايــة  خــلــفــيــة أحــــــدث احـــتـ

الأسبوع الماضي.
وتداولت وسائل إعــلام إيرانية 
ــه  ــن تـــوجـ ــ ــو مــ ــديــ ــيــ ــوم مـــقـــطـــع فــ ــ ــيــ ــ ــ ال
شاحنات محملة بدبابات وعربات 

المــدرعــة في «فيلق  عسكرية للألوية 
٨٨» الذي يتمركز في مدينة زاهدان؛ 
مـــركـــز مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان. وأكـــد 
ــر أونــــــلايــــــن» الإيـــــرانـــــي  ــبــ ــع «خــ ــوقــ مــ
ــال  صــحــة الــفــيــديــو عــن «حــشــد وإرسـ
قوات (فيلق ٨٨ – زاهدان) إلى حدود 

أفغانستان».
وفي وقت لاحق، ذكر موقع «نور 
نيوز»، منصة مجلس الأمن القومي، 
آمــنــة تماماً»،  أن «الــحــدود الشرقية 
واصــفــاً الــصــور والــفــيــديــوهــات التي 
تدوولت عن إرسال قوات إلى الحدود 
الأفــغــانــيــة بأنها «قــديــمــة وغــيــر ذات 
صلة»، لافتاً إلى أن الأوضاع «عادية 

تماماً». ولكن الموقع أشار إلى انتشار 
وحدات حرس الحدود «وفقاً لمهامها 
الــحــدود»،  أمــن  الروتينية فــي حفظ 
إلــى أن «المــــراودات الحدودية  مشيراً 
مع حرس حدود أفغانستان مستمرة 
ــوه المــوقــع  لــرفــع ســـوء الــتــفــاهــم». ونــ
بأنه «خــلال الأيــام الماضية تدوولت 
صــور وأخــبــار في شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي فـــي مـــحـــاولـــة لــلإيــحــاء 

بوجود أوضاع متأزمة».
بــــمــــوازاة تـــــداول الــفــيــديــو حــول 
زحف قوات الجيش الإيراني، أفادت 
«الحرس  لـ وكالة «تسنيم»، التابعة 
الثوري»، بأن حسن مرتضوي، نائب 

الــســفــيــر الإيــــرانــــي فـــي كـــابـــل، أجـــرى 
مباحثات أمس مع شبير أحمد، وکيل 
وزارة الدفاع في «طالبان». وذكــرت 
الوكالة إن ٤ من مسؤولي «طالبان» 
ســيــتــوجــهــون إلـــى طــهــران بــعــد عيد 
الــفــطــر لــبــحــث الــقــضــايــا الــحــدوديــة. 
ودعــا شبير أحــمــد؛ بحسب الوكالة 
الإيرانية، إلى «حل سوء التفاهمات 
الــحــدودي». وقــال: «بناء على أوامــر 
الــقــيــادة، تشكلت هيئة مــن ٤  هيئة 
مسؤولين عسكريين في أفغانستان 
للتفاوض مــع المسؤولين الإيرانيين 
بشأن ظروف التعاون الحدودي بين 
البلدين». وقــال إن «كبار الحكومة، 

خــصــوصــاً وزيـــــر الــــدفــــاع، أصـــــدروا 
الـــســـمـــاح لأي شخص  بـــعـــدم  أوامــــــر 
ــران، وأن  ــ ــدود إيــ ــزاع فـــي حــ بـــأدنـــى نــ
ــلـــى الــــحــــدود  الـــتـــأهـــب الـــعـــســـكـــري عـ

المشتركة محظور».
تـــعـــلـــيـــق مــن  يـــــصـــــدر أي  ولــــــــم 
«طــالــبــان» على إرســـال قــوات مدرعة 
من الجيش الإيــرانــي. وجــاء التطور 
بعد ٣ أيام من دخول القوات الإيرانية 
وقوات «طالبان» الأفغانية في حالة 
تأهب قصوى، على أثر تجدد التوتر 
بــين الجانبين. وأكـــدت كــل مــن إيــران 
و«طــالــبــان»، السبت المــاضــي، إغــلاق 
مــعــبــر «إســـــــلام قــلــعــة - دوغــــــــارون» 

الـــحـــدودي. وذكـــرت وكــالــة «تسنيم» 
«الحرس الثوري» أن التوتر  التابعة لـ
بـــدأ بسبب مــحــاولــة «طــالــبــان» شق 
طريق جديد في الشريط الحدودي، 
لكنها نفت التقارير عن تبادل لإطلاق 
نار. وقالت المصادر المحلية إن قوات 
«طالبان» حاولت تمهيد طريق في 
الــشــريــط الـــحـــدودي، قــبــل أن تــواجــه 

معارضة الجانب الإيراني.
واستولت قوات «طالبان» على 
«حـــرس الـــحـــدود» الإيـــرانـــي،  عــربــة لــــ

لدخولها إلى الأراضي الأفغانية.
وأفـــــــــادت قـــنـــاة «طــــلــــوع نـــيـــوز» 
الأفــغــانــيــة، أمــــس، نــقــلاً عــن مــصــادر 

محلية، بــأن قــوات «طالبان» أوقفت 
إنــــشــــاء طــــريــــق جــــديــــدة عـــنـــد نــقــطــة 

الحدود مع إيران.
الـــدفـــاع  قـــالـــت وزارة  بــــدورهــــا، 
فـــي «إمــــــــارة» طـــالـــبـــان إن الـــتـــوتـــرات 
الحدودية «هــدأت، وعــادت الأوضــاع 
ــة إلـــى  ــــذه الــنــقــطــة الــــحــــدوديــ عـــلـــى هـ
طــبــيــعــتــهــا». وقـــــال المـــتـــحـــدث بــاســم 
الــخــارجــيــة الإيـــرانـــيـــة، سعيد  وزارة 
خطيب زاده، في مؤتمره الصحافي 
الأسبوعي الاثنين، إن حرس الحدود 
الإيـــرانـــي «يــتــعــامــل بــانــضــبــاط حتى 
الآن بــســبــب الأوضـــــاع الــداخــلــيــة في 
أفغانستان وعدم إلمام بعض عناصر 

حرس الحدود المستقرة على الحدود 
مع إيران».

أعـــــــرب عــن  ــكـــن خـــطـــيـــب زاده  لـ
قلقه مــن تــكــرار الأحــــداث، لافــتــاً إلى 
أن بلاده نقلت مخاوفها إلى الهيئة 
ــــال:  الـــحـــاكـــمـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان. وقـ
«نحن مستعدون لتقديم التوصيات 
الــــلازمــــة بـــشـــأن الـــنـــقـــاط الـــحـــدوديـــة 
والسلوك الاحترافي لحراس الحدود 
الــجــدد فــي أفــغــانــســتــان». وأضـــاف: 
«نأمل ألا يؤدي ضبط النفس الذي 
يمارسه حرس حدودنا على الحدود 
إلــى ســوء فهم  الإيرانية - الأفغانية 

من الجانب الآخر».

مستشار الأمن القومي الأميركي بحث مع نظيره الإسرائيلي خططاً بديلة إذا فشلت المفاوضات

بلينكن يتمسك بجهود إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران
واشنطن: رنا أبتر وهبة القدسي

قال وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن أمس إن واشنطن 
ما زالــت تعتقد أن إحياء الاتفاق 
الـــنـــووي «أفــضــل ســبــيــل لمــواجــهــة 
الـــتـــحـــدي الـــــنـــــووي الـــــــذي تــمــثــلــه 
ــلـــــى قـــــــدرة  إيــــــــــــــــــران»، مـــــــشـــــــددا عـــ
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى التصدي 
للأنشطة الخبيثة الأخرى لإيران، 
ــداة مـــشـــاورات أمــيــركــيــة -  ــك غـ وذلـ
إسرائيلية لمناقشة الخطط البديلة 
ــل المــــفــــاوضــــات  ــــالات فــــشــ ــمـ ــ ــتـ ــ لاحـ

النووية.
وتعهد بلينكن بعقد جلسة 
مفتوحة فــي الكونغرس لمناقشة 
ــرانـــي قــبــل نــهــايــة شهر  المــلــف الإيـ
ــايــــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل. وقـــــــال فــي  مــ
ــاع عــقــدتــهــا لــجــنــة  ــمـ ــتـ جــلــســة اسـ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة فــي مجلس 
الــشــيــوخ إن الـــعـــودة إلـــى الاتــفــاق 
ســـتـــؤدي إلـــى الـــحـــرص عــلــى عــدم 
امــتــلاك طــهــران لــســلاح نــــووي أو 
لــلــقــدرة عــلــى إنــتــاج ســـلاح نــووي 
في فترة صغيرة، خاصة في ظل 

تصرفاتها العدائية.
الــلــوم  وكــــرر بلينكن تــوجــيــه 
للإدارة السابقة بسبب انسحابها 
ــفــــاق، قـــائـــلا: «لــقــد ورثــنــا  مـــن الاتــ
وضعاً مشبعاً بالتحديات تمثل 
ببرنامج إيران النووي الذي تقدم 

بشكل كبير، إضافة إلى زيادة في 
أنشطتها الخبيثة واستفزازاتها 
ــرار  فـــي المــنــطــقــة». مــضــيــفــاً أن «قــ
الانــســحــاب مــن الاتــفــاق وسياسة 
الضغط القصوى على طهران لم 
تـــؤد إلـــى الــنــتــائــج المـــرجـــوة. على 
الــعــكــس فــقــد نــجــم عــنــهــا بــرنــامــج 
نــــــــــووي أخــــــطــــــر، فــــأصــــبــــح وقــــت 
امتلاكها لــســلاح أســابــيــع وليس 

لمدة عام».
وتـــــــــــطـــــــــــرق بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن إلـــــــى 
ــة المـــتـــزايـــدة  ــيـ ــرانـ ــداءات الإيـ ــ ــتـ ــ الاعـ
على القوات الأميركية في المنطقة، 
وتــــحــــدث بــلــيــنــكــن عــــن نــقــطــتــين، 

وقال: «النقطة الأولى هي أن هذه 
الأنشطة ستكون أسوأ بكثير في 
حــال حصلت طــهــران على سلاح 
نووي. والنقطة الثانية أن الاتفاق 
ــران لــن يــؤثــر على  الـــنـــووي مــع إيــ
قــدرتــنــا وتصميمنا بملاحقتها 
ــذه الأنـــشـــطـــة  ــ ــهـ ــ ــلـــق بـ ــعـ ــتـ فـــيـــمـــا يـ
ــتــــنــــســــيــــق مــــــع حـــلـــفـــائـــنـــا».  ــالــ وبــ
الــولايــات  وأكـــد بلينكن أن هـــدف 
المتحدة هو ألا تحصل إيران على 
ســـلاح نــــووي.ووجّــــه الــســيــنــاتــور 
الجمهوري تيد كــروز أسئلة إلى 
ــيـــركـــي  بــلــيــنــكــن عــــن الــــشــــرط الأمـ
ــــرس الــــــثــــــوري» مــن  ــحــ ــ لإزالـــــــــة «الــ

قائمة الإرهـــاب مقابل أن تتخلى 
طـــهـــران عـــن الـــثـــأر لمــقــتــل الــجــنــرال 
قاسم سليماني. وتجنب بلينكن 
الــســؤال بقوله،  الــرد المباشر على 
إن «هناك تهديداً مستمراً يحدق 
بالمسؤولين الأميركيين الحاليين 
والــســابــقــين». وعـــاد كـــروز ليسأل 
ــــأن وزارة  عــــن صـــحـــة الـــتـــقـــاريـــر بـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة خصصت 
مبلغ مليونَي دولار شهرياً لتوفير 
لــهــؤلاء المــســؤولــين، بمن  الحماية 
فــيــهــم وزيــــر الــخــارجــيــة الــســابــق، 
مــايــك بــومــبــيــو. وأجـــــاب بلينكن 
«نحن سوف نحرص على حماية 

الأمـــيـــركـــيـــين مــهــمــا تــطــلــب ذلــــك».
جـــاءت تصريحات بلينكن غــداة 
مـــبـــاحـــثـــات فــــي واشـــنـــطـــن، جـــرت 
بــــــين مــــســــتــــشــــار الأمـــــــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي جيك سوليفان ونظيره 
ــال حــولاتــا، ركــزت  الإســرائــيــلــي إيـ
ــاســــي عـــلـــى تـــهـــديـــدات  بــشــكــل أســ
إيران، حيث تضغط إسرائيل على 
إدارة بايدن لوضع خطة بديلة في 
حال فشل المفاوضات النووية مع 

إيران.
وقال البيت الأبيض في بيان 
إن المناقشات ركزت على مخاوف 
إسرائيل بشأن أمنها وما يتعلق 

إيــــران وكيفية تعزيز  بــتــهــديــدات 
ــن خــــــلال المـــجـــمـــوعـــة  ــ الــــتــــعــــاون مـ
الاســتــراتــيــجــيــة الاســتــشــاريــة بين 
ــيــــل،  ــرائــ الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإســ
ــي مــع  ــ ــنـ ــ ــاون الأمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــز الـ ــزيــ ــعــ وتــ

الشركاء الإقليميين.
المــحــادثــات الأميركية  وتــأتــي 
الإســرائــيــلــيــة وســــط غـــمـــوض في 
مــســار الـــتـــفـــاوض بــعــدمــا تــعــثــرت 
المحادثات في العاصمة النمساوية 
فـــيـــيـــنـــا، بــــدايــــة الـــشـــهـــر المــــاضــــي. 
ووصـــــفـــــت صـــحـــيـــفـــة «إســــرائــــيــــل 
هـــيـــوم» أمــــس الـــثـــلاثـــاء تــحــركــات 
إسرائيل بأنها تحول دراماتيكي 

اتــفــاق  لــفــرص تــوقــيــع  لتوقعاتها 
نووي بين إيران والقوى العظمى، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى أن «زيــــــــارة حـــولاتـــا 
تستهدف الاســتــعــداد لاحتمالات 
عدم توقيع صفقة مع إيران، وهو 
مـــا يــعــد تــغــيــرا كــبــيــرا فـــي المــوقــف 
الاستراتيجي لإسرائيل». ونسبت 
الصحيفة لمسؤولين دبلوماسيين 
تصريحات أن فرص إحياء الاتفاق 
الإيراني النووي «أصبحت ضئيلة 
أو معدومة، وأن احتمالات توقيع 
صفقة جديدة يتقلص بشكل كبير، 
بــمــا يــمــثــل مــنــعــطــفــا مــفــاجــئــا في 
تلك المــفــاوضــات الــتــي أبـــدت إدارة 

بايدن اهتماما كبيرا بها على أمل 
تحقيق انتصار سياسي».

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء 
الإسرائيلي على اجتماع سوليفان 
وحــولاتــا، فــي حــين أشـــارت مصادر 
دبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة أمــــس أن 
الولايات المتحدة تتجه نحو إنهاء 
المــــحــــادثــــات لـــلـــعـــودة إلـــــى الاتــــفــــاق 
النووي لعام ٢٠١٥ مع إيــران، حيث 
تــواصــل طــهــران تقديم مطالب دون 
أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات، 
وتــــحــــاول إســـرائـــيـــل مــنــاقــشــة طــرق 
بديلة وخطط جانبية في النقاشات 
ــنـــــع إيــــــــــــــران مـــن  مـــــــع واشــــــنــــــطــــــن لمـــ
الــحــصــول عــلــى ســـلاح نـــووي ســواء 
تـــم الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق أو لـــم يتم 
التوصل إلى اتفاق لإحياء الصفقة، 
وهــــو المـــســـار الـــــذي تــرجــحــه بعض 
الدوائر الإسرائيلية، وأشار مصدر 
دبــلــومــاســي إلــــى أن فــــرص الــعــودة 
لــلاتــفــاق أصــبــحــت ضــئــيــلــة، وكلما 
طال الوقت دون اتفاق قلت احتمالات 

التوصل إلى اتفاق.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «إســــرائــــيــــل 
ــوم» إنــــــه رغــــــم أن المـــســـؤولـــين  ــيـــ هـــ
الإسرائيليين لم يستبعدوا بشكل 
قاطع إمكانية توقيع اتفاق نووي 
مع إيــران، لكن التقييم الحالي هو 
ــاق،  ــفـ ــدم تـــوقـــيـــع أي اتـ ــ ــراض عـ ـــتــ افـ
وهــو ما يشعر معه الإسرائيليون 

بارتياح كبير.

مصادر دبلوماسية مقربة من مفاوضات فيينا: الاتفاق ما زال ممكناً
برلين: راغدة بهنام

رغـــم الــجــمــود الــواضــح فــي المــحــادثــات 
ــــين الأطــــــــــراف الـــغـــربـــيـــة وإيــــــــــران لإحـــيـــاء  بـ
الاتــفــاق الــنــووي، فإنه ما زالــت هناك، على 
ما يبدو، آمــال بــإعــادة إحياء هــذا الاتفاق. 
وعبرت مصادر دبلوماسية رفيعة مقربة 
«الـــشـــرق الأوســــط»  مـــن مــحــادثــات فــيــيــنــا لــــ
عــن اعتقادها بــأن التوصل إلــى اتــفــاق «ما 
زال ممكناً» رغم العقبات التي أدت لتوقف 

المفاوضات قبل نحو شهر ونصف.
وغادرت الوفود المشاركة في مفاوضات 
فيينا العاصمة النمساوية فــي ١١ مــارس 

(آذار) الماضي من دون أن تعود إليها منذ 
ذلــك الــحــين، بعد إعـــلان الاتــحــاد الأوروبـــي 
(منسق المحادثات) عن الحاجة إلى وقفها 
ــفـــوض  ــد مـ ــ ــــصـ ــة». وقـ ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ـــاب خــ «لأســــــبـــ
الــســيــاســة الــخــارجــيــة لــلاتــحــاد الأوروبـــــي، 
جوزيف بوريل، بكلامه آنــذاك عن «أسباب 
خارجية»، مطالب جديدة طرحتها روسيا 
ــة المـــــشـــــاورات بـــعـــد الــعــقــوبــات  ــاولــ عـــلـــى طــ
الــتــي فــرضــت عليها إثــر عمليتها  الغربية 
العسكرية في أوكرانيا. وسرعان ما حُلّت 
«العقدة الروسية» بعد أن حصلت موسكو 
الــتــي طلبتها. ومــع ذلــك؛  الــضــمــانــات  على 
بقيت المفاوضات عالقة من دون أن تحقق 

أي تقدم. وباتت العقدة الأكثر بروزاً إصرار 
ــران عــلــى شــطــب «الـــحـــرس الـــثـــوري» من  ــ إيـ
ــاد قـــادتـــه مـــن لائــحــة  ــعـ ــاب وإبـ ــ قــائــمــة الإرهــ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة، شـــرطـــاً لــلــتــوقــيــع  ــوبـ ــقـ ــعـ الـ
على الاتــفــاق. ويــبــدو أن إيـــران تــراهــن على 
خضوع الولايات المتحدة لمطالبها لتفادي 
أزمــة أخــرى إلــى جانب الأزمـــة الــحــادثــة في 

أوكرانيا.
الــرئــيــس الأمــيــركــي جو  وتــصــر إدارة 
بايدن منذ بدء المفاوضات مع إيران لإحياء 
الاتفاق النووي في أبريل (نيسان) من العام 
الماضي، على أنها لن ترفع عقوبات فرضتها 
إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 

تــرمــب فــي حـــال لــم تــكــن مــرتــبــطــة بــالاتــفــاق 
مباشرة. وتصب العقوبات على «الحرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي فــي هـــذه الــخــانــة؛ لأنها 
مصنفة ضمن العقوبات المرتبطة بالإرهاب 

وليس بالنشاطات النووية.
وفــــي حـــين تـــجـــري الــــولايــــات المــتــحــدة 
تقييماً ونقاشاً داخلياً حول مدى صوابية 
ــن لائــحــة  ــــوري» مــ ــثـ ــ رفـــــع اســـــم «الــــحــــرس الـ
ــاق الـــنـــووي،  ــفــ الإرهـــــــاب ثــمــنــاً لإحـــيـــاء الاتــ
ــاد الأوروبــــــــــي فــــي جـــهـــوده  ــ ــــحـ يــســتــمــر الاتـ
الــذي انتهت كتابة  لمحاولة إحياء الاتــفــاق 

نصه تقريباً.
وقد زار المنسق الأوروبي للمحادثات، 

إنــريــكــي مــــورا، طــهــران قــبــل شــهــر واجتمع 
بـــمـــســـؤولـــين إيــــرانــــيــــين، لــكــنــه عـــــاد خــالــي 
مـــــــورا؛ بــحــســب  يـــحـــضّـــر  الـــــوفـــــاض. والآن 
مـــا عــلــمــت «الـــشـــرق الأوســــــط» مـــن مــصــادر 
ــة رفــــيــــعــــة، لـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات  ــيـ ــلـــومـــاسـ دبـ
ثنائية جديدة «قريباً»، وهو ما زال يجري 
مـــــشـــــاورات مــــن دون تـــوقـــف مــــع الــطــرفــين 
الأميركي والإيراني. وبحسب المصادر التي 
تحدث إلى «الشرق الأوسط»، فإن المشاورات 
لن تكون في فيينا، وإن الوفود لن تعود إلى 
العاصمة النمساوية إلا في حــال التوصل 
لاتــفــاق، وستكون تلك عــودة على مستوى 

وزراء الخارجية للإعلان عن اتفاق.
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الاعتداءات أسفرت عن ١٢٠٠ مصاب

ين في الأقصى
ّ
إسرائيل تصادر هويات المصل

لإجبارهم على حضور تحقيقات الشرطة

شكا عشرات المصلين في المسجد الأقصى، 
من اتباع نظام عقوبة جماعي بحق الفلسطينيين 
القادمين للصلاة في المسجد الأقصى، إذ يقوم 
ــال شــرطــة الاحــتــلال الإســرائــيــلــي بــمــصــادرة  رجـ
بطاقة الهوية قبيل الصلاة وإجبارهم بذلك على 

الحضور إلى مركز الشرطة لتسلمها.
ــهــــم حـــضـــروا  ــلـــين أنــ وروى عــــــدد مــــن المـــصـ
للصلاة كالمعتاد وعبروا حواجز الاحتلال، لكن 
على مــداخــل الأقــصــى طولبوا بتسليم بطاقات 
الــهــويــة، وقــيــل لــهــم إنــهــم سيستعيدونها بعد 
انتهاء الصلاة. ولكن عدداً منهم طلب منهم بعد 
عودتهم من الصلاة، بالتوجه إلى مقر الشرطة في 
المسكوبية لاسترجاع البطاقة. وهناك تم إدخال 
الــعــديــد منهم إلـــى غـــرف التحقيق حــيــث اعتقل 
بعضهم. وقد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين 
في الحكومة الفلسطينية هذا التصرف، وقالت 
إنها تنظر بخطورة بالغة للإجراءات والتدابير، 
التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين 
الــراغــبــين فــي الــتــوجــه إلـــى الــقــدس المحتلة لأداء 
الــصــلاة فــي المسجد الأقــصــى المــبــارك، وفــي ليلة 
الــقــدر بشكل خـــاص، والــتــي ظــاهــرهــا تسهيلات 
مزعومة وجــوهــرهــا فــرض المــزيــد مــن التضييق 

والتقييدات على حركة المواطنين.
وأكدت الوزارة، في بيان، أن «هذه الإجراءات 
والتقييدات أصبحت تسيطر على مشهد حياة 
ــــي جــمــيــع  ــالـــه وفـ الــفــلــســطــيــنــي فــــي حـــلـــه وتـــرحـ
مــجــالات حياته فــي أرض وطــنــه، لتذكيره بأن 
الاحــتــلال هــو الــذي يتحكم فــي مصيره وأرضــه 
ومستقبله، وهو الذي يقرر أيضاً متى يسمح له 
بالصلاة بالقدس ومتى لا يسمح له، في أبشع 
شكل من أشكال الاستعمار والتمييز والاضطهاد 
والعنصرية». وأوضحت، أن ازدواجية المعايير 
الدولية توفر الغطاء لدولة الاحــتــلال للتمادي 
في انتهاكاتها الجسيمة لمبادئ حقوق الإنسان 
الــفــلــســطــيــنــي، وفــــي مــقــدمــتــهــا حــقــه فـــي حــريــة 
الــحــركــة والــتــنــقــل والـــوصـــول إلـــى دور الــعــبــادة 

والصلاة فيها. وطالبت المجتمع الدولي التحلي 
بالجرأة والتحرر من الخوف، وتحميل الحكومة 
الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمــبــاشــرة عن 
تصعيد عدوانها ضد الفلسطينيين، واتخاذ ما 
يلزم من الإجراءات التي يفرضها القانون الدولي 
وميثاق الأمــم المتحدة لتنفيذ قــرارات الشرعية 
الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية فــورا، 
بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال والاستيطان لأرض 
دولة فلسطين، وتمكين شعبنا الفلسطيني في 
ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة بشعوب 

المعمورة.
من جهة ثانية، أطلق مركز العمل المجتمعي 
الــتــابــع لجامعة الــقــدس، أمــس الــثــلاثــاء، تقرير 
«الاســتــخــدام المــفــرط للقوة تــجــاه المــواطــنــين في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة والمــســجــد الأقــصــى خـــلال شهر 
المـــبـــارك». وفــي مؤتمر صحافي عقده  رمــضــان 
الــقــدس في  الــعــامــة لجامعة  المــركــز، فــي المكتبة 
الــرصــاص» بالبلدة القديمة فــي مدينة  «عقبة 
ــاء، أن انــتــهــاكــات الاحــتــلال  الــقــدس المــحــتــلــة، جــ
الإســرائــيــلــي وقــواتــه ضــد المــواطــنــين فــي القدس 
والوافدين للمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، 
باتت جزءاً لا يتجزأ من نهج الاحتلال، يندرج في 
سلسلة اعتداءات، تشمل الهجوم عليهم في صلاة 
الفجر، وإخلاءهم بالقوة باستخدام الرصاص 
المطاطي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، 
واقتحام المصليات وملاحقة المصلين بالضرب 

والاعتداء على النساء والأطفال والشيوخ.
ــنــــاصــــرة الـــدولـــيـــة  ــدة المــ ــ ــ ــال مـــنـــســـق وحـ ــ ــ وقـ
فــي مــركــز الــعــمــل المــجــتــمــعــي، مــنــيــر مــرجــيــة، إن 
«التقرير توصل إلى نتيجة مفادها أنه لم يكن 
هــنــاك حــاجــة لــلــجــوء لــلــعــنــف، إذ عــمــدت قـــوات 
الاحتلال لاستخدام القوة المفرطة والعشوائية 
تجاه الفلسطينيين وحرمتهم من حرية العبادة 
في الأقــصــى، ما أسفر عن ١٢٠٠ مصاب بينهم 
بــيــنــهــم ١٧ حــالــة  لــلــمــســتــشــفــى،  ٥٠٠ احـــتـــاجـــوا 
إصابة بالعين بينها سبع حــالات فقدان بصر 
بعين واحدة، وحالة واحدة فقدت البصر بكلتا 

عينيها».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

وينسلاند لتوفير أفق سياسي للعودة إلى المفاوضات

تركيز أممي على حرمة الأقصى خشية «عودة التفجير»
هيمنت الانتهاكات الإسرائيلية 
للمسجد الأقصى وغيره من الأماكن 
ــقـــدس عــلــى الــجــلــســة  ــي الـ المـــقـــدســـة فـ
الشهرية التي عقدها مجلس الأمن 
طــــوال يـــوم الاثـــنـــين، فــي ظــل دعـــوات 
ركـــزت على ضـــرورة احــتــرام الوضع 
الـــقـــائـــم تـــاريـــخـــيـــاً، لــئــلا يــتــســبــب أي 
فــــي «تــفــجــيــر  ــلـــى الأرض  تــغــيــيــر عـ
الأوضــاع» مجدداً بين الفلسطينيين 
والإسرائيليين. وبينما حض المنسق 
الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام 
في الشرق الأوســط تــور وينسلاند، 
الـــهـــدوء والـــســـمـــاح للمسلمين  عــلــى 
ــبـــوع الأخـــيـــر من  بـــالاحـــتـــفـــال بـــالأسـ
رمـــضـــان، أكــــدت المــجــمــوعــة الــعــربــيــة 
أهمية توفير أفق سياسي للانتقال 
ــكّـــن الــــطــــرفــــين مــن  ــمـ ــى خــــطــــوات تـ ــ إلــ
إلــى المفاوضات على أساس  العودة 

حل الدولتين.
ــدم ويـــنـــســـلانـــد إحــــاطــــة عــبــر  ــ وقــ
دائــرة تلفزيونية مغلقة من القدس، 
لأعضاء مجلس الأمن في نيويورك، 
مــوضــحــاً أن أعــمــال الــعــنــف الأخــيــرة 
والــتــوتــرات المــتــصــاعــدة مــنــذ الشهر 
الماضي «تؤكد مرة أخرى أن الجهود 
الــنــزاع ليست بديلاً  المــبــذولــة لإدارة 
عن إحــراز تقدم حقيقي نحو حله». 
وأكد «حتمية إنهاء الاحتلال والتقدم 
نحو واقــع حل الــدولــتــين». وقــال إنه 
بعد الصدامات الأخيرة في المسجد 
الأقصى، لا يــزال الوضع في القدس 
«هادئاً نسبياً رغم الخطاب الملتهب»، 
مضيفاً أن إطلاق الصواريخ من غزة 
«يؤدي إلى تقويض الاستقرار الهش 
الذي ساد منذ مايو (أيار) الماضي».

وشدد على أنه «يجب على القادة 
السياسيين والدينيين والمجتمعيين 
ــم  ــيـــام بـــدورهـ ــقـ مــــن كــــل الأطـــــــــراف، الـ
لتقليل التوترات ودعم الوضع الراهن 

في الأماكن المقدسة، وضمان احترام 
قدسيتها مــن الجميع». وأشـــار إلى 
مــقــتــل ٢٣ فــلــســطــيــنــيــاً، بــيــنــهــم ثــلاث 
نــــســــاء وأربـــــعـــــة أطـــــفـــــال، بـــرصـــاص 
القوات الإسرائيلية خلال مظاهرات 
واشــــتــــبــــاكــــات وعـــمـــلـــيـــات مـــداهـــمـــة 
وتــفــتــيــش وهــجــمــات وادعـــــــاءات عن 
هــجــمــات ضــد إســرائــيــلــيــين وغيرها 
من الحوادث، فضلاً عن إصابة ٥٤١ 
فلسطينياً بينهم ٣٠ سيدة و٨٠ طفلاً. 
تل ١٢ إسرائيلياً، بينهم 

ُ
وفي المقابل، ق

سيّدتان وثلاثة من الرعايا الأجانب، 
وأصــيــب ٨٢ إسرائيلياً بينهم ستة 
أطــفــال وأربـــع نساء وأجنبي واحــد، 
بإطلاق رصاص فلسطيني وعمليات 
طــعــن ودهـــــس واشـــتـــبـــاكـــات وإلـــقـــاء 
حــجــارة وزجـــاجـــات حــارقــة وغيرها 
«محاسبة  الـــحـــوادث. وطــالــب بـ مــن 
مرتكبي كل أعمال العنف وتقديمهم 

ــا  بــســرعــة إلــــى الـــعـــدالـــة». وقــــــال: «أنـ
مــرتــعــب بــشــكــل خـــاص مــن اســتــمــرار 

قتل الأطفال وإصابتهم».
وتـــحـــدث المـــراقـــب الـــدائـــم لــدولــة 
ــلــــســــطــــين ريـــــــــــاض مـــــنـــــصـــــور، عـــن  فــ
ــر المــــــــزدوجــــــــة والــــغــــضــــب  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ «المـ
الانــتــقــائــي والــحــرمــان مــن الــعــدالــة»، 
مشيراً إلى أن «إسرائيل لا تُحاسَب 
ــا». وقــــــــال: «يــســألــكــم  ــهــ ــالــ ــعــ ــلـــى أفــ عـ
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي: كـــيـــف يــمــكــن 
لإسرائيل أن تفلت من العقاب؟ كيف 
ــقـــاب عـــلـــى الـــقـــتـــل فــي  تــفــلــت مــــن الـــعـ
وضـــح الــنــهــار، أمـــام مـــرأى الجميع، 
ــراع هــو الأكــثــر توثيقاً  ربــمــا فــي صــ
فــي الــعــالــم؟». وأضـــاف أن «إسرائيل 
تقتل فلسطينيين كل يوم وتقمعهم 
كل يوم، وتقوم بتشريدهم كل يوم». 
وأكد أنه «لا يوجد ما يبرر الاستعمار 
والفصل العنصري، ولا شــيء يبرر 

قمع أمة بأكملها وحرمانها من حقها 
في تقرير المصير».

أما المندوب الإسرائيلي جلعاد 
أردان، فقال إن «إسرائيل لن تسمح 
لأي جماعة متطرفة بانتهاك الوضع 
الـــقـــائـــم والـــتـــحـــريـــض عـــلـــى الــعــنــف. 
وذكــر نائب المــنــدوب الأردنـــي الدائم 
لدى الأمم المتحدة، صدقي العموش، 
الــقــدس  أن الإدارة الأردنـــيـــة لأوقــــاف 
هي الجهة الوحيدة المخوّلة بــإدارة 
جميع شؤون المسجد الأقصى بكامل 
مساحته البالغة ١٤٤ ألف متر مربع، 
مضيفاً: «طالبنا الجانب الإسرائيلي 
بالقيام بعدد من الإجـــراءات»، منها 
«السماح بالوصول الحرّ للمصلين 
المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك 
دون قيود ورفع الحواجز التقييدية 
أمـــــــام المـــقـــدســـيـــين وأهـــــالـــــي الــضــفــة 
الغربية، وإزالة كل القيود الرامية إلى 

تقييد حق المسيحيين في الوصول 
الحرّ وغير المقيّد إلى كنائس البلدة 

القديمة خصوصاً كنيسة القيامة».
وربـــط المــنــدوب المــصــري أســامــة 
عــبــد الـــخـــالـــق، بـــين الــتــصــعــيــد الـــذي 
الــعــام المــاضــي ومــا تشهده  شهدناه 
المنطقة حالياً، قــائــلاً إن مصر ترى 
أن «اســتــمــرار مــحــاولــة الــتــهــويــد في 
ــقـــدس الــشــرقــيــة، ومـــحـــاولـــة قـــوات  الـ
ــــلال فــــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــا عــلــى  ــتــ ــ الاحــ
المــديــنــة وتــغــيــيــر الـــوضـــع الــقــانــونــي 
ــقــــائــــم فـــــي الأمــــاكــــن  والــــتــــاريــــخــــي الــ
المقدسة... أمر ينذر بتصعيد خطير 
ويمثل مساساً بالمسجد الأقصى». 
ودعـــــــا إلـــــى «تـــهـــيـــئـــة المــــنــــاخ المـــلائـــم 
لاستئناف المفاوضات بين الجانبين 
وفـــقـــاً لــلــمــرجــعــيــات الـــدولـــيـــة المــتــفــق 
عليها ومبادرة السلام العربية وحل 
الدولتين على أساس حدود الرابع من 

يونيو (حزيران) ١٩٦٧».
ودعــا نائب المندوبة الإماراتية 
إلـــــى الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل الـــوســـائـــل 
الدبلوماسية المتاحة لإعادة الهدوء. 
وطالب المراقب الدائم لجامعة الدول 
العربية ماجد عبد الفتاح، مجلس 
ــدد مـــن الــخــطــوات  ــن بــاتــخــاذ «عــ الأمــ
العاجلة الهادفة لاستعادة مصداقيته 
أمام الشعوب العربية في التعامل مع 
قضايا منطقتنا، خصوصاً القضية 
الفلسطينية». وندد القائم بالأعمال 
الـــســـعـــودي مــحــمــد عــتــيــق، بــاعــتــداء 
الاحــتــلال الإســرائــيــلــي عــلــى المسجد 
ــام والأشــهُــر  الأقــصــى فــي أقـــدس الأيــ
للمسلمين. وقال إن «السعودية تدعو 
المجتمع الدولي ومجلس الأمــن إلى 
ــا فــــي تــحــمــيــل  ــمــ ــــطـــــلاع بــــدورهــ الاضـ
الـــــقـــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــســـؤولـــيـــة 
الكاملة عــن تــداعــيــات اســتــمــرار مثل 
هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة 
ضــــد الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الأعـــــزل 

وأرضه ومقدساته».

وقفة تضامنية مع الطفل الأسير إيثال العزة أمام بوابة سجن عوفر غرب رام الله أمس (وفا)

واشنطن: علي بردى

تبنى موقفاً متشدداً لممثل المجر

الاتحاد الأوروبي يربط مساعدة السلطة بتغيير المناهج

قالت وسائل إعــلام إسرائيلية، 
مُـــصِـــر على  ــاد الأوروبــــــــي  ــحــ إن الاتــ
ربـــط اســتــئــنــاف تــحــويــل المــســاعــدات 
الـــســـنـــويـــة لــلــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بتغييرها للمناهج التعليمية، وذلك 
بعد ضغوطات وموقف متشدد من 

ممثل دولة المجر.
وشهدت مسألة استئناف الدعم 
المالي للسلطة، نقاشات مستفيضة 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي لــكــنــهــا لــــم تــحــســم. 
وقالت صحيفة «يسرائيل هيوم»، إن 
٢١٤ مليون يورو مساعدات سنوية 
للسلطة الفلسطينية مجمدة الآن بعد 
أن كــان مــن المفترض أن تصل بداية 
ــــدت الصحيفة،  الـــجـــاري. وأكـ الـــعـــام 
أن الاتصالات التي تجريها السلطة 
الفلسطينية مع دول العالم في الأيام 
الأخــيــرة لا تتعلق فقط بالتوتر في 
المنطقة، بل أيضاً ركزت على إمكانية 
الــحــصــول عــلــى الـــدعـــم والمــســاعــدات 

لتجاوز الأزمة المالية الحالية.
ــلــــطــــة بــــاتــــجــــاه  وضــــغــــطــــت الــــســ
الأوروبــــيــــين فـــي مــحــاولــة للحصول 
عــلــى مــســاعــدة مــالــيــة بـــأســـرع وقــت 
ــي  ــ مــمــكــن. غــيــر أن الاتـــحـــاد الأوروبــ
فشل الشهر الماضي في حسم مسألة 
اســتــئــنــاف الـــدعـــم الأوروبــــــــي بـــدون 
شــــــروط، وأحــــــال الأمـــــر إلــــى رئــيــســة 
المفوضية الأوروبـــيـــة أورســــولا فون 

دير لاين.
وطلبت المــجــر مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، ضــــرورة ربـــط استئناف 
بتغيير  للفلسطينيين  المـــســـاعـــدات 

مناهجهم الــدراســيــة، وهــو مــا عطل 
قرارا بهذا الشأن.

المــنــدوب  الــشــهــر نفسه زار  وفـــي 
المجري، مفوض الاتحاد الأوروبــي، 
أولــيــفــر فــارهــيــلــي، رام الــلــه، وناقش 
مــــع كــــبــــار المــــســــؤولــــين فــــي الــســلــطــة 
الفلسطينية كيفية المضي قدماً في 
لــلاتــحــاد الأوروبــــي في  تنفيذ خطة 
مــنــطــقــة الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط، 
وطـــــالـــــب فـــــي اجـــتـــمـــاعـــاتـــه بــــإجــــراء 
تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى الـــكـــتـــب المـــدرســـيـــة 
الفلسطينية لأنها تتضمن محتوى 
معادياً لإسرائيل، وإدخال إصلاحات 

في المؤسسات الفلسطينية كذلك.
ورفـــــــــضـــــــــت الـــــســـــلـــــطـــــة الــــــدعــــــم 
المــشــروط، وقــال مسؤول فلسطيني: 
«لـــن نـــوافـــق عــلــى الـــدعـــم والمــســاعــدة 
ــة  ــلـــطـ المـــــــشـــــــروطـــــــة». وتـــــــجـــــــري الـــسـ
ــاد في  اتــــصــــالات مـــع مــمــثــلــي الاتــــحــ
بـــروكـــســـل فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــغـــلال 
مواقف دول أوروبية تعارض المجر. 
وقـــال مــســؤول فلسطيني، إن «على 
الاتحاد الأوروبي أن يعارض الموقف 
العنصري لممثل المجر، نحن لن نموت 
من الجوع، ولكن لا يوجد سبب لمنع 
تحويل المساعدات». وقام كبار قادة 
السلطة الفلسطينية بإرسال رسائل 
ــيـــين فــي الأيـــام  واضــحــة إلـــى الأوروبـ
الأخــيــرة، أعــربــوا فيها عــن غضبهم 
وامــتــعــاضــهــم مـــن مــمــاطــلــة الاتــحــاد 

الأوروبي في تحويل الدعم المالي.
ــة كـــثـــيـــراً عــلــى  ــلـــطـ ــــول الـــسـ ــعـ ــ وتـ
استعادة الدعم في ظل الأزمة المالية 
التي تعانيها. وتقول السلطة إنها 
تعاني من أزمة مالية منذ عدة شهور 

هــي الأســــوأ مــنــذ تأسيسها، بسبب 
خـــصـــم إســـرائـــيـــل أمـــــــوال الـــضـــرائـــب 
الفلسطينية وأزمــة فيروس كورونا 
ــع  ــراجــ ــد - ١٩) وتــ ــيــ ــوفــ ــد (كــ ــديــ الــــجــ
الـــدعـــم الـــخـــارجـــي. وبــحــســب أرقــــام 
رسمية فلسطينية، تواجه الحكومة 
الفلسطينية كل شهر عجزاً بحدود 
٢٠٠ مليون شيقل، وهو عجز متراكم. 
وجــاء هــذا الــوضــع فيما لــم تتجاوز 
المساعدات الخارجية طيلة العام، ١٠ 
في المائة مما كان يصل في العادة إلى 

الخزينة الفلسطينية.
ومــــع اســـتـــمـــرار الأزمــــــة، تضطر 
ــلـــطـــة لــــدفــــع رواتــــــــــب مــنــقــوصــة  الـــسـ
ــوالــــي ٦ شـــهـــور.  لمــوظــفــيــهــا مـــنـــذ حــ
ــي للسلطة  ــ ــ ــم الأوروبــ ــدعـ الـ ــوقـــف  وتـ
مــنــذ تبني لجنة مــراجــعــة الميزانية 
فــــي الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــــي فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) ٢٠٢١، موقف دولــة المجر، 
ــــدات  ــاعـ ــ ــــسـ ــل المـ واشـــــتـــــرطـــــت تــــحــــويــ
للسلطة الفلسطينية بتغيير مناهج 

التعليم.
ومـــن بــين الأمــثــلــة الــتــي أوردهــــا 
الــبــرلمــان الأوروبــــي، احــتــواء المناهج 
الفلسطينية على مصطلحات مثل 
«إقــامــة دولـــة فلسطينية على كامل 
أرض فلسطين التاريخية»، إضافة 
إلــــى «تــمــجــيــد الــعــمــلــيــات المــســلــحــة، 
ــاع عــن  ــدفــ ــالــ ــذ بــ ــيـ ــتـــلامـ ــة الـ ــبـ ــالـ ــطـ ومـ
فـــلـــســـطـــين بـــــالـــــدمـــــاء». وتـــســـتـــهـــدف 
ــل المـــنـــاهـــج الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــيــ ــرائــ إســ
وتقول إنها تحريضية، فيما يقول 
الفلسطينيون إنها لا تحتوي على 
أي تحريض وإنما هي مناهج وطنية 

تعكس الرواية الفلسطينية.

رام الله: «الشرق الأوسط»

تحسباً لسقوط حكومة بنيت

إلغاء الزيارات الخارجية لقيادات الائتلاف الإسرائيلي

ــتـــلاف  ــادة الائـ ــ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن أن قــ
الـــحـــكـــومـــي فــــي إســـرائـــيـــل يـــبـــثـــون أنـــبـــاء 
متفائلة عن قرب استعادة المقعد الواحد 
الــذي خسروه في مطلع الشهر  والستين 
ــي، عـــنـــدمـــا انـــشـــقـــت رئـــيـــســـة كــتــل  ــ ــاضـ ــ المـ
الائتلاف، عيديت سيلمان، وانضمت إلى 
المعارضة، كشفت مصادر سياسية في تل 
أبيب، عن أن رئيس الوزراء، نفتالي بنيت، 
ووزيري الخارجية، يائير لبيد، والدفاع، 
بــيــنــي غــانــتــس، ألـــغـــوا جــمــيــع بــرامــجــهــم 
للسفر إلى الخارج في هذه الفترة، تحسباً 

من سقوط الحكومة.
ــى الــهــنــد  ــارة إلــ ــ فــقــد ألـــغـــى بــنــيــت زيــ
ــات المــتــحــدة، وألــغــى لبيد زيـــارة  والـــولايـ
مقررة إلى هنغاريا، بينما ألغى غانتس 
زيــــــارة مـــقـــررة إلــــى الـــهـــنـــد، وتــــم تجميد 
زيـــــــارات كــثــيــرة أخـــــرى خــطــط لــهــا لبيد 
بالذات، الذي تتهكم عليه المعارضة، بأنه 
بات يدير العلاقات الإسرائيلية بالخارج 
عن طريق تطبيقات «زووم». وحسب أحد 
نشطاء اليمين المعارض، فإن «(كورونا) 

ما زالت تسيطر على أجندة لبيد».
ــــواب من  ــان نــائــبــان مـــن ســبــعــة نـ ــ وكـ
ــقـــوده بــنــيــت، قد  ــــذي يـ حــــزب «يــمــيــنــا» الـ
اخــتــارا التمرد على الائــتــلاف، سيلمان، 
التي انشقت رسمياً، وعميحاي شيكلي، 
ــة لـــكـــنـــه لــم  ــذي ســبــقــهــا إلـــــى المــــعــــارضــ ــ ــ الـ
يــنــســحــب رســـمـــيـــاً وتـــســـبـــب فــــي مــشــكــلــة 
مــن نــوع آخــر للائتلاف. فشيكلي مــا زال 
ــوّت ضد  ــ ــه، لــكــنــه صـ ــزبـ ــدوداً عــلــى حـ ــعــ مــ
ــرة، خــلال  ــرارات الــحــكــومــة نــحــو ٧٥٠ مــ ــ قـ
عـــشـــرة أشـــهـــر. وفــــي يــــوم الاثـــنـــين، جــرت 
مــداولات في لجنة النظام في الكنيست، 

حــول طلب بنيت طــرده من الــحــزب. ومع 
أن الوقت المخصص للمداولات حدد لثلاث 
ساعات، فقد استغرق البحث ١٢ ساعة. 
وفــي ختامها، صادقت اللجنة بتأييد ٧ 
نواب من الائتلاف الحاكم، ومقاطعة نواب 
المعارضة، على الطلب، وأصبح شيكلي 

«منشقاً» عن الحزب والكتلة.
وهـــــذا الــتــعــريــف بــمــوجــب الــقــانــون 
الإســـرائـــيـــلـــي يــمــنــع شــيــكــلــي مـــن خــوض 
الانتخابات المقبلة، ضمن أي من الأحزاب 
المــمــثــلــة حــالــيــاً فــي الــكــنــيــســت، وأن الحل 
ــه، هـــو تــشــكــيــل حــــزب مستقل  الـــوحـــيـــد لــ
لــيــخــوض الانــتــخــابــات، دون أي تحالف 
مـــع الأحــــــزاب المــمــثــلــة، أو الاســتــقــالــة من 
الكنيست حالاً، فيصبح حراً ومتحرراً من 
هذه القيود. وقد أعلن شيكلي أنه ينوي 
إلــى المحكمة العليا لاستصدار  الــتــوجــه 

ــرار لــجــنــة الــكــنــيــســت، إلا أن  ــ ــــرار ضـــد قـ قـ
ــبـــراء يــــؤكــــدون بــــأن فـــرصـــه ضعيفة  الـــخـ
وربما معدومة، في المحكمة؛ لأن المسار 
تــم بموجب الــقــانــون الــقــائــم. ولــذلــك؛ فإن 
الاحتمال الأكبر هو أن يختار الاستقالة 
مــن عضويته فــي الكنيست، كــي يضمن 

خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفــي حالة كهذه، فــإن نائباً آخــر من 
حزب يمينا سيدخل مكانه، وسيستعيد 
ة. وحسب 

ّ
الائتلاف الحاكم أغلبيته الهش

القائمة الانتخابية لحزب «يمينا»، فإن 
مـــن ســتــدخــل الــكــنــيــســت مـــكـــان شــيــكــلــي، 
فــي حــالــة استقالته، هــي ستيلا شينكن 
فايتشاين، وهــي عضو المجلس البلدي 
ــانــــت مــمــثــلــة  فــــي أشـــــــدود (أســـــــــــدود)، وكــ
عــن حـــزب أفــيــغــدور لــيــبــرمــان «يــســرائــيــل 
بــيــتــيــنــو»، وقــبــيــل الانــتــخــابــات الأخــيــرة، 

إلــى قائمته وحلّت  ضمها نفتالي بنيت 
في المرتبة التاسعة. وهي تعتبر مخلصة 
لــرئــيــس الـــــــــوزراء، وفــــي صــفــحــتــهــا على 
«فــيــســبــوك»، تــبــرز صـــورة لها مــع بنيت، 
وفــي منشوراتها في اليومين الأخيرين، 
دافعت عن قراره ضد شيكلي، كما أكدت 
على أهمية الحكومة القائمة؛ مــا يعني 
أنــه في حــال دخلت إلــى الكنيست، فإنها 
ستعيد للائتلاف أغلبيته، ويلغى مؤقتاً 

احتمال الانتخابات المبكرة.
ــك الــــحــــين، ســيــظــل  ــ ــتـــى ذلــ ولــــكــــن، حـ
الائـــتـــلاف الــحــاكــم فــي حــالــة تــأهــب دائـــم؛ 
ــاً مــــن تـــغـــيـــب أحــــــد الـــــنـــــواب بــشــكــل  خــــوفــ
مقصود أو لسبب طارئ، وعندها تسقط 
كل اقتراحات الحكومة وربما يتم تمرير 
قوانين وقرارات برلمانية أخرى للمعارضة. 
ولهذا، قرر بنيت وغانتس ولبيد وغيرهم 
من رؤســاء الكتل في الائــتــلاف، الامتناع 
عن السفر إلى الخارج وضمان انضباط 
الــدائــم إلــى الكنيست،  الــنــواب بالحضور 
والامتناع عن طرح مشاريع قوانين غير 
متفق عليها مع المعارضة. أيضاً الاهتمام 
ــــرون  ــنـــاك مـــتـــمـــردون آخـ ــكـــون هـ ــأن لا يـ ــ بـ

يفاجئون قادة أحزاب الائتلاف.
ــنــــاء، تـــواصـــل أحــــزاب  وفــــي هــــذه الأثــ
المــعــارضــة اليمينية حــمــلــة شــعــواء ضد 
بــنــيــت، فــتــعــتــبــره «رئـــيـــس حــكــومــة غير 
شرعي». وآخر صرعة يهاجمونه بسببها، 
هي الكشف عن أنــه يصرف نحو ٩ آلاف 
دولار فــي الشهر للطعام فــي بيته. ومع 
أن سابقه بنيامين نتنياهو، كان يصرف 
أكثر من ضعفي هذا المبلغ ويحاكم حالياً 
ــإن حـــزب  ــ ــرة، فـ ــيـ ــطـ ــاد خـ ــثـــلاث تـــهـــم فـــسـ بـ
الليكود يدير حملة بعنوان «بنيت فاسد» 

ويتهمه بنهب أموال الدولة.

بنيت متحدثاً في قاعدة عسكرية بالضفة الغربية في ٥ أبريل (أ.ب)

تل أبيب: نظير مجلي

غانتس في إفطار سفراء عرب: الهدوء مصلحة للجميع

 إسرائيل تقتل فلسطينياً في الضفة... وتفتح معبر إيرز للعمال الغزيين
قــتــلــت إســـرائـــيـــل فلسطينياً 
في مدينة أريحا بالضفة الغربية 
أثــنــاء عمليات اعــتــقــال متواصلة 
فــي مــنــاطــق مختلفة فــي الضفة، 
فـــيـــمـــا أعـــــــــادت فـــتـــح مـــعـــبـــر بــيــت 
حانون (إيرز) مع قطاع غزة، أمام 
تــدفــق آلاف الــعــمــال والــتــجــار إلــى 
إســرائــيــل، ضمن سياسة العصا 
والجزرة التي تتبعها في الضفة 
والقطاع، وتتشدد خلالها مع أي 
تصعيد وتمنح تسهيلات مع أي 

استقرار أمني.
وقـــتـــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
الشاب أحمد عويدات (٢٠ عاماً)، 
ــهــــات  بـــــالـــــرصـــــاص أثـــــنـــــاء مــــواجــ
اندلعت مع قواته في مخيم عقبة 

جبر جنوب أريحا.
الـــصـــحـــة  وزارة  ــــت  ــنــ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــة «اســـــتـــــشـــــهـــــاد»  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــ
الـــشـــاب عـــويـــدات وإصـــابـــة اثــنــين 

آخرين خــلال اقتحام قــوة خاصة 
إسرائيلية للمخيم جنوب مدينة 

أريحا.
الـــــــــــــــــوزراء  رئـــــــيـــــــس  وأدان 
الفلسطيني محمد أشتية الجريمة 
فــي مخيم عقبة جــبــر، وحـــذر من 
ــلـــيـــة  ــيـ تـــبـــعـــات الــــجــــرائــــم الإســـرائـ
المتواصلة ضد الفلسطينيين في 
المدن والقرى والبلدات والمخيمات، 
الــخــارجــيــة  اعــتــبــرت وزارة  فــيــمــا 
الفلسطينية قتل عويدات «امتداداً 
لجرائم الإعدامات الميدانية والقتل 
خارج القانون التي ترتكبها قوات 
الاحــتــلال ضــد المواطنين المدنيين 
العُزل الآمنين في مناطق سكناهم 
ومنازلهم، وهي ترجمة مُباشرة 
لــلــمــســتــوى الــســيــاســي فـــي دولـــة 
ــتــــلال الـــتـــي تــســمــح لــلــجــنــود  الاحــ
بالتعامل مع الفلسطيني كهدف 
للرماية والتدريب دون وازع من 

ضمير أو قانون».
ــارجـــــــيـــــــة أن  الـــــــخـــــ وأكــــــــــــــــــدت 

ــــلال  ــتـ ــ ــيــــش الاحـ ــات جــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «اقـ
المــــــتــــــكــــــررة والـــــــدمـــــــويـــــــة لـــلـــمـــدن 
والمخيمات والبلدات الفلسطينية، 
بـــمـــا يـــرافـــقـــهـــا مــــن عــمــلــيــات قــمــع 
وتـــنـــكـــيـــل وتــــرهــــيــــب لــلــمــواطــنــين 
الفلسطينيين، كل ذلك يعكس عمق 
الانقلاب الإسرائيلي الرسمي على 
الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة، كــمــا يعكس 
إصراراً متواصلاً ومفضوحاً على 
التصعيد وجر ساحة الصراع إلى 

دوامة من العنف».
أما الجيش الإسرائيلي فقال 
إن قتل عــويــدات جــاء أثناء حملة 
لاعتقال مطلوبين فلسطينيين في 
مخيم عقبة جبر من بين مناطق 
أخــرى فــي الضفة شملت قباطية 
قرب جنين (شمال)، حيث اندلعت 

مواجهات عنيفة.
وصــــــــــــرح المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الجيش الإسرائيلي بأن «الحادث 

قيد التحقيق».
والتصعيد المستمر في الضفة 

وإن كان محدوداً، جاء مقابل إعادة 
التسهيلات الإسرائيلية إلى قطاع 
غزة بعد أيام من الهدوء والتوقف 

عن إرسال صواريخ.
وتوافد آلاف العمال والتجار 
من قطاع غزة، إلى إسرائيل أمس 
(الثلاثاء)، بعد أن أعادت سلطات 
الاحتلال فتح حاجز بيت حانون 

«إيرز» شمال القطاع.
وبـــــدأ الـــعـــمـــال بــالــتــجــمــع في 
وقـــــت مـــبـــكـــر مــــن فـــجـــر الـــثـــلاثـــاء، 
بانتظار فتح الحاجز المخصص 

لحركة الأفراد من غزة.
ــتــــلال  ــلـــطـــات الاحــ وكــــانــــت سـ
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ ــز يــ ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــقــــت الـ ــلــ أغــ
المــــاضــــي، بـــعـــد إطــــــلاق صـــواريـــخ 
ــــررت إعــــادة  ــــزة، ثـــم قـ مـــن قـــطـــاع غـ
فتحه الثلاثاء، مشترطة استمرار 
الــهــدوء الأمــنــي مــن أجــل مواصلة 

التسهيلات الاقتصادية لغزة.
وقرر منسق أعمال الحكومة 
ــاح لـــــــ١٢ ألـــف  ــمـ ــاطـــق الـــسـ ــنـ ــي المـ فــ

عامل فلسطيني بدخول إسرائيل 
لغرض العمل، ويفترض أن يصل 
الــــعــــدد إلـــــى ٢٠ ألـــفـــاً فــــي مـــراحـــل 

أخرى.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية 
«كـــــــــان» إن وزيـــــــر الـــــدفـــــاع بــيــنــي 
غاتنس أطلع سفراء الدول العربية 
ــيــــات ســـلام  ــاقــ ــفــ ــعــــة عـــلـــى اتــ المــــوقــ
إبــراهــيــم مــع إسرائيل  واتفاقيات 
عــلــى الـــخـــطـــوات الـــتـــي تـــقـــوم بها 
ــيـــل تـــجـــاه الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــرائـ إسـ
قــائــلاً: «إنــهــا تعمل بــصــورة غير 
مــســبــوقــة مـــن أجــــل الــحــفــاظ على 
ــام قــلــة متطرفة  حــريــة الــعــبــادة أمـ
تــــمــــس بــــهــــا، وتـــــقـــــدم تــســهــيــلات 

للفلسطينيين».
وخـــلال مــأدبــة إفــطــار أقامها 
بحضور السفراء، قــال إن «هناك 
مــصــلــحــة مــشــتــركــة لــلــجــمــيــع فــي 
ــرار المــنــطــقــة بـــالأخـــص في  ــقـ ــتـ اسـ
وجه العدوان الإيراني الذي يهدد 

إسرائيل ودول المنطقة».

رام الله: «الشرق الأوسط»

تدقيق في وثائق عمال ينتظرون العبور من غزة إلى إسرائيل بعد فتح معبر بيت حانون - إيرز (أ.ف.ب)
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تراشق حاد بين كبار المسؤولين بسبب نزاع الصحراء

غيوم ملبّدة في سماء العلاقات الجزائرية ـ الإسبانية

ــعـــلاقـــات الــجــزائــريــة  ــرّ الـ تـــمـ
- الإســبــانــيــة بـــواحـــدة مــن أســوأ 
ــا بـــســـبـــب خـــــــلاف غــيــر  ــهــ ــراتــ ــتــ فــ
معهود في وجهتي النظر حيال 
نـــزاع الــصــحــراء، ازداد حـــدّة مع 
مرور الوقت، قبل أن ينفجر أخيراً 
عقب إعلان مدريد دعمها لموقف 

الرباط من النزاع.
ونـــــقـــــلـــــت وكــــــــالــــــــة الأنـــــــبـــــــاء 
ــــن عـــمـــار  الــــجــــزائــــريــــة، أمـــــــس، عـ
ــــاص  ــخــ ــ ــوث الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي، المـــــــبـ بــــــــلانــــــ
للصحراء والمغرب العربي بوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة، أن وزيـــــر خــارجــيــة 
ــل  ــانــــويــ إســــبــــانــــيــــا خــــوســــيــــه مــ
ــى بــتــصــريــحــات  ــ ــ ــاريـــس «أدلـ ــبـ ألـ
ــة»،  ــ ــ ــول ــ ــبــ ــ مـــــهـــــيـــــنـــــة وغــــــــيــــــــر مــــــقــ
بخصوص تصريحات للرئيس 
ــزائـــري عــبــد المــجــيــد تـــبّـــون،  الـــجـ
حول «التغيّر المفاجئ» لمدريد من 
مسألة الصحراء وطريقة حلّها.

وأكــــــد بــــلانــــي، أن مــــا ذكــــره 
ــدا ثــيــرو»  ــ ــة «أونـ ألــبــاريــس لإذاعــ
الإســبــانــيــة، أول مـــن أمــــس، «لــن 
يــــســــاهــــم بـــالـــتـــأكـــيـــد فـــــي عـــــودة 

ــلــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة  ــة لــ ســــريــــعــ
ــلـــى الـــوزيـــر  ــــى طــبــيــعــتــهــا، وعـ إلـ
الإســــبــــانــــي أن يــتــحــمــل عـــواقـــب 
ذلك»، مبرزاً أن وزارة الخارجية 
ــاولــــت تصحيح  الإســـبـــانـــيـــة «حــ
الوضع مع الصحافة الإسبانية، 
ــــى تـــســـجـــيـــل  ــلـ ــ ــوز عـ ــ ــحــ ــ ــن نــ ــ ــكــ ــ ــ ول
صوتي يثبت أن الوزير قد أدلى 
بــالــفــعــل بــتــصــريــحــات مــســيــئــة، 
الــســلــوك واللياقة  تتناقض مــع 
البروتوكولية». ولم يذكر بلاني 
مـــا قـــال ألــبــاريــس بــالــضــبــط عن 

الرئيس تبّون.
وجاء في تصريحات رئيس 
«أوندا  الدبلوماسية الإسبانية لـ
ثيرو» «لن أؤجج خلافات عقيمة، 
لكن إسبانيا اتخذت قراراً سيادياً 
القانون الدولي وليس  في إطار 
هناك شيء آخر يمكن إضافته»، 
فــي إشــــارة إلـــى انــتــقــادات حــادة 
صـــدرت عــن الــرئــيــس الــجــزائــري 
بخصوص تأييد مدريد مشروع 
الـــحـــكـــم الــــذاتــــي فــــي الـــصـــحـــراء، 
ــن الـــجـــزائـــر  ــدّة مــ ــشــ ــــوض بــ ــرفـ ــ المـ
و«بوليساريو» اللتين تدافعان 
عــــن اقـــــتـــــراح إجــــــــراء «اســـتـــفـــتـــاء 

لتقرير المصير» في الإقليم تحت 
إشراف الأمم المتحدة.

وأكد المسؤول الإسباني، أن 
«مــن بــين كــل هــذه التصريحات، 
ما احتفظ به هو الضمان الكامل 
لتزويد إسبانيا بالغاز الجزائري 

واحترام العقود الدولية».
ــــون فــي  ــبّـ ــ ــدد تـ ــ والــــســــبــــت، نــ
مقابلة مع صحيفتين محليتين 
ــة الإســـبـــانـــيـــة  ــكـــومـ بــــإعــــلان الـــحـ
المـــاضـــي،  فـــي ١٨ مـــــارس (آذار) 
دعـــمـــهـــا خــــطّــــة الـــحـــكـــم الــــذاتــــي 

المغربيّة. وقال، إن الجزائر «لها 
علاقات طيّبة مع إسبانيا، لكنّ 
الموقف الأخير لرئيس الحكومة 
بــيــدرو سانشيز من  الإســبــانــيّــة 
ــيّـــرَ كل  الــقــضــيّــة الـــصـــحـــراويّـــة غـ
شـــــــيء». وشــــــدد عـــلـــى أن بــــلاده 

«لن تتدخّل في الأمــور الداخليّة 
لإسبانيا، ولكنّ الجزائر كدولة 
ملاحظة (تلعب دور مراقب) في 
ملفّ الصحراء الغربيّة، وكذلك 
الأمم المتحدة، تعتبر أنّ إسبانيا 
القوّة المديرة للإقليم طالما لم يتمّ 

التوصّل لحلّ لهذا النزاع».
ــزائـــر  الـــجـ ــون، إن  ــ تـــــبّـ وقـــــــال 
تــــطــــالــــب «بـــتـــطـــبـــيـــق الــــقــــانــــون 
الــــدولــــي حـــتّـــى تـــعـــود الــعــلاقــات 
إلى طبيعتها مع إسبانيا، التي 
يجب ألا تتخلّى عن مسؤوليتها 
ــبـــة  ــالـ ــــي مـــطـ ــهـ ــ الـــــتـــــاريـــــخـــــيّـــــة، فـ
ــا». وتـــعـــهـــد  ــهــ ــفــــســ ــة نــ ــعــ ــمــــراجــ بــ
بــالمــقــابــل بــعــدم تــخــلــي الــجــزائــر 
عــن تعهداتها بتزويد إسبانيا 

بالغاز «مهما كانت الظروف».
وكان لافتاً بعد إعلان بيدرو 
سانشيز دعم رؤية الرباط لحل 
ــزاع، أن الــغــضــب الــجــزائــري  ــنــ الــ
مـــن الـــشـــريـــك الأوروبــــــــي الــكــبــيــر 
لــن يــكــون مــجــرّد سحابة صيف 
ســرعــان مــا تنقشع أو تــمــرّ. فقد 
ســحــبــت الـــجـــزائـــر ســفــيــرهــا من 
«تقديم  مدريد، وربطت عودته بـ
تــوضــيــحــات مــســبــقــة وصــريــحــة 
حــتــى يــمــكــن إعــــــادة بـــنـــاء الــثــقــة 
المـــتـــضـــررة بــشــكــل خــطــيــر، بــنــاءً 
عــلــى أســـاس واضــحــة ومطابقة 
ــرزة أن  ــبــ ــــي»، مــ ــدولــ ــ لـــلـــقـــانـــون الــ
مسألة التحاق السفير بمنصبه 
مــن جديد «ستقررها السلطات 

الجزائرية سيادياً».
ــــي، يــــومــــهــــا، أن  ــــلانـ وأكّـــــــــد بـ
الأمــــــــــر لــــيــــس مــــســــألــــة «غـــضـــب 
مؤقت للجزائر سيزول مع مرور 
الوقت». ورد سانشيز على هذه 
التطورات بأن إسبانيا «تأمل حلَ 
هذه المشكلة الدبلوماسية خلال 
فترة زمنية قصيرة»، كما تأمل 
أن تتمكن بلاده «من الحفاظ على 
علاقة إيجابية واستراتيجية مع 

المغرب والجزائر».
ولاحـــــقـــــاً، أبـــلـــغـــت الـــجـــزائـــر 
ــا بـــرفـــع أســعــار  إســبــانــيــا قــــرارهــ
الغاز الذي تصدّره لها عبر أنبوب 
يربط صحراءها بجنوب أوروبا. 
وتعهدت بإمداد إيطاليا بكميات 
كبيرة مــن الطاقة، فــي السنوات 
المقبلة، لتعويض الغاز الروسي، 
ما أوحى بأن هذا الإجراء سيكون 
عـــلـــى حــــســــاب حـــصـــة إســـبـــانـــيـــا 
ــاز. وفـــــوق ذلـــــك، أوقــفــت  ــغــ ــن الــ مـ
الجزائر استيراد لحوم الماشية 
مــن إســبــانــيــا. وقـــد اتــخــذت هــذه 
التدابير شكل عقوبات، كرد فعل 
على الموقف الإسباني الجديد من 

قضية الصحراء.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون (أ.ب)

الجزائر: «الشرق الأوسط»

باشاغا يُطلع رئيس مجلس النواب على خطته لدعم الليبيين

ميليشيات تابعة لحكومة «الوحدة» تتفادى أزمة هددت باندلاع معارك

تــجــنــبــت مــيــلــيــشــيــات مــســلــحــة 
تــابــعــة لـــوزارتـــي الــداخــلــيــة والـــدفـــاع 
الليبية المؤقتة،  بحكومة «الــوحــدة» 
صـــدامـــاً عــنــيــفــاً كـــان مــحــتــمــلاً بينها 
في ساعة متقدمة من مساء أول من 
أمس، بعد انتهاء أزمة خطف شقيق 
أحـــد قــادتــهــا، مــا ســمــح بــإعــادة فتح 
الطريق الساحلي الرابط ما بين غرب 

العاصمة طرابلس ومدينة الزاوية.
وتــــــعــــــرض الـــــطـــــريـــــق لــــلإغــــلاق 
المــفــاجــئ بــالــســواتــر الـــتـــرابـــيـــة، بعد 
انـــتـــشـــار فـــيـــديـــو مـــصـــور لاخــتــطــاف 
شــقــيــق مــعــمــر الـــضـــاوي آمـــر «كتيبة 
ــم  ــاة» الـــتـــابـــعـــة لـــجـــهـــاز «دعــ ٥٥ مــــشــ
الاستقرار» المحسوبين على حكومة 

«الوحدة».
وأظهرت صور ولقطات مصورة 
تــم تــداولــهــا عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي، إزالــــــــة الــــســــواتــــر بــعــد 

الــتــي صاحبها توتر  انــتــهــاء الأزمــــة 
أمني وتحشيد عسكري قبل انتهاء 
مهلة محددة منحت للخاطفين، وإثر 

وساطات محلية.
ــرب مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئــيــس  ــ وأعــ
ــه  ــاحـ ــيـ ــلـــس الــــرئــــاســــي، عــــن ارتـ المـــجـ
لإعادة فتح طريق الزاوية - طرابلس 
الساحلي أمام حركة المرور وتسوية 
الخلاف سلماً بين الأطراف المتنازعة، 
وفــق ما نقلته وسائل إعــلام محلية 

عن مصدر بالمجلس.
وتـــزامـــنـــت هــــذه الـــتـــطـــورات مع 
اجتماع عقده محمد الحداد، رئيس 
أركـــــــــان الـــــقـــــوات المــــوالــــيــــة لــحــكــومــة 
«الوحدة»، مع ممثلي المنطقة الغربية 
فــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــســـكـــريـــة المــشــتــركــة 
«٥+٥» لمناقشة المشاكل والصعوبات 
التي تواجهها المؤسسة العسكرية 

والجهود المبذولة للنهوض بها.
فـــي غــضــون ذلــــك، اطــلــع فتحي 
باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» 

الجديدة، عقيلة صالح رئيس مجلس 
الـــنـــواب، فــي لقائهما بمدينة القبة 
مساء أول من أمــس، على الخطوات 
التي تقوم بها حكومته منذ حصولها 
على ثقة المجلس، فــي سبيل توفير 
كـــافـــة الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــن الــلــيــبــي. 
وأكد باشاغا التزامه بإعداد ميزانية 
الحكومة بما يتماشى مع احتياجات 
المواطن، لافتاً إلى أن إعداد الميزانية 
سيتم بما يسمح بتطبيق خططها 
الـــرامـــيـــة إلــــى الــنــهــوض بــالاقــتــصــاد 
ــــين مــســتــقــبــل أفـــضـــل  ــأمـ ــ ــبـــي وتـ ــيـ ــلـ الـ

للأجيال القادمة، على حد قوله.
وكان باشاغا قد واصل جولاته 
المحلية في المنطقة الشرقية، بزيارة 
ــنــــة  ــنــــة بــــنــــغــــازي والمــــديــ وســـــــط مــــديــ
تــفــقــد مستشفيات  الــريــاضــيــة، كــمــا 

محلية.
مــن جانبه، وجــه عبد الحميد 
الــدبــيــبــة رئــيــس حــكــومــة «الــوحــدة» 
بـــرفـــقـــة بــعــض  الــــــذي زار  ــتــــة،  المــــؤقــ

وزرائــه مساء أول من أمس، السوق 
المحلية لبيع الأســمــاك بالعاصمة 
لـــوزارة الثروة  طرابلس، تعليماته 
بــتــقــديــم مــقــتــرح لمعالجة  الــبــحــريــة 
الــتــي يعيشها الــصــيــادون  المــشــاكــل 
خــاصــة غـــلاء المــحــروقــات وصــيــانــة 

مرافئ الصيد.
ودعت حكومة الدبيبة المواطنين 
إلــى الــتــوجــه إلــيــه بأسئلة فــي حــوار 
افـــتـــراضـــي تـــحـــت عــــنــــوان «الـــرئـــيـــس 
ــــه ســيــوفــر  ــــى أنـ ــيـــب»، مـــشـــيـــرة إلـ يـــجـ
الاتصال المباشر بين المواطن ورئيس 
الـــذي ســيــرد على الأسئلة  الحكومة 
«بــشــكــل مــبــاشــر دون وســـيـــط»، كما 

قالت.
عـــــســـــكـــــريـــــاً، أعــــــلــــــن «الــــجــــيــــش 
الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، 
أن قواته شنت عملية عسكرية ضد 
عناصر من «تنظيم داعش» الإرهابي 
الــلــيــبــي، مـــســـاء أول من  بــالــجــنــوب 
أمــــــس. وأكــــــد بـــيـــان لــشــعــبــة الإعـــــلام 

الــحــربــي بــالــجــيــش، انــتــهــاء العملية 
الــتــي شنها «لــــواء طــارق  العسكرية 
ــــزز» ضــــد مــجــمــوعــات  ــعـ ــ ــاد المُـ ــ بــــن زيــ
تتبع التنظيم بمنطقة غدوة، مشيراً 
إلى أنه «تم رصد مسؤول التفخيخ 
التونسي هــشــام بــن هاشمي ضمن 

هذه المجموعة».
ــالــــد  بـــــــــــــــدوره، قـــــــــال الــــــــلــــــــواء خــ
المحجوب، مسؤول التوجيه المعنوي 
بالجيش، إن ســيــارة كــانــت متوقفة 
بــين منطقتي غـــدوة وتــراغــن أطلقت 
النار على دورية من السرية العاشرة 
«لواء طــارق بن زيــاد». وأوضــح أن  بـ
قـــوات الــجــيــش عــثــرت عــلــى الــســيــارة 
وعليها آثار الدم نتيجة الإصابات، 
كما تم العثور على بعض المتفجرات، 
ــــى تــضــيــيــق الــــخــــنــــاق عــلــى  ــاً إلــ ــتــ لافــ
الــــهــــاربــــين الـــــذيـــــن تـــتـــم مـــطـــاردتـــهـــم 
الليبي،  والبحث عنهم في الجنوب 
وســـــــــط شـــــــواهـــــــد عـــــلـــــى تـــبـــعـــيـــتـــهـــم 

«داعش». لـ

القاهرة: خالد محمود

الدبيبة يبدأ زيارة لتونس 
في ظل خلاف على شرعية حكومته

بــــــدأ عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة، 
رئـــيـــس حــكــومــة الــــوحــــدة الــوطــنــيــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، أمــــــــس، زيــــــــــارة رســـمـــيـــة 
لتونس تستغرق أسبوعاً، في ظل 
خــلاف ليبي - ليبي حــول «شرعية 
حـــكـــومـــتـــه» بـــعـــدمـــا شـــكـــل الـــبـــرلمـــان 
الــلــيــبــي حـــكـــومـــة جــــديــــدة بــرئــاســة 
الــبــلاد تــدار  فتحي بــاشــاغــا فباتت 

بحكومتين.
ــبــــة فـــــي تـــونـــس  ــيــ ويــــحــــل الــــدبــ
مرفوقاً بوفد رفيع المستوى يضم 
ــــس الأركـــــــــان  ــيـ ــ مـــحـــمـــد الــــــحــــــداد رئـ
ــائـــب رئــيــس  الـــعـــامـــة، وحـــســـين الـــعـ
جـــهـــاز المـــخـــابـــرات الـــعـــامـــة، وخــالــد 
ــر الــــداخــــلــــيــــة، ومــحــمــد  ــ ــ ــــازن وزيـ المــــ
ــيــــة، وعـــــادل  ــالــ الـــشـــهـــوبـــي وزيــــــر المــ
ــــروة الـــبـــحـــريـــة،  ــثـ ــ ســـلـــطـــان وزيــــــر الـ
وعــــلــــي الــــعــــابــــد وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد 
والتجارة، ولطفي الحراري رئيس 

جهاز الأمن الداخلي، ومحمد الزين 
آمـــر قـــوة مــكــافــحــة الإرهـــــاب، عــلاوة 
على وفــد اقتصادي كبير، وهــو ما 
يعطي لهذه الزيارة زخماً سياسياً 

واقتصادياً وأمنياً مضاعفاً.
وكان الدبيبة قد زار تونس في 
المــاضــي وكــان  (أيـــلـــول)  ٩ سبتمبر 
حــيــنــهــا مــرفــوقــاً بـــوزيـــري الــصــحــة 
والــداخــلــيــة ووزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 

مجلس الوزراء.
وقالت مصادر ليبية قريبة من 
عبد الحميد الدبيبة إن الوفد الليبي 
الــتــونــســي قيس  الــرئــيــس  سيلتقي 
ســعــيــد ورئـــيـــســـة الــحــكــومــة نــجــلاء 
بــــودن، إضــافــة إلـــى لــقــاءات ثنائية 
بـــين الــــــــوزراء الــلــيــبــيــين ونــظــرائــهــم 

التونسيين.
ومـــن المــنــتــظــر مــنــاقــشــة ملفات 
الــوضــع السياسي في  عـــدة؛ بينها 
الــبــرلمــان على  ليبيا بــعــد تــصــويــت 
ــا رئــيــســاً  ــاغــ ــار فـــتـــحـــي بــــاشــ ــيــ ــتــ اخــ

لحكومة جديدة خلفاً لعبد الحميد 
الدبيبة الذي رفض تسليم السلطة 
لــــرئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الـــــجـــــديـــــد. كــم 
يفترض أن تتناول المناقشات تنظيم 
عمل المعابر الحدودية التي تواترت 
تـــعـــطـــيـــلاتـــهـــا، وتـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الاقــتــصــاديــة، ودعـــم آفـــاق المــبــادلات 
الليبية  الــتــجــاريــة وفــتــح الأســـــواق 

أمام اليد العاملة التونسية.
المـــلـــف  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويــــــــــرى 
ــابــــي ســـيـــطـــغـــى عـــلـــى هـــذه  ــتــــخــ الانــ
الزيارة؛ إذ إن عبد الحميد الدبيبة 
يحل في تونس بعد أيام قليلة من 
زيــارة مماثلة قــام بها إلــى الجزائر 
حيث اجتمع مع الرئيس عبد المجيد 
تــــبــــون وســــمــــع مـــنـــه دعــــمــــاً لإجـــــراء 
انتخابات في ليبيا. ودأبت تونس 
خلال السنوات الماضية على تأكيد 
التزامها الحياد ودعــم التدخل في 
الشأن الليبي الداخلي والدعوة إلى 

حل ليبي - ليبي.

تونس: المنجي السعيداني

أمر بطباعتها وتوزيعها شعبياً

رئيس حكومة «الوحدة» لإحياء مسودة الدستور الليبي «المختلف عليها»

فــي اتــجــاه مــــواز لــلــخــط الــذي 
الليبي  الــنــواب  يسير فيه مجلس 
والــبــعــثــة الأمــمــيــة بــشــأن «المــســار 
الــــــــدســــــــتــــــــوري» الــــــــــــــلازم لإجـــــــــراء 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المنتظر، 
اتجه عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، 
ــن إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــديـــث عـ ــلـــحـ ــدداً لـ ــ ــجـ ــ مـ
الاســتــعــانــة بـــمـــشـــروع الـــدســـتـــور، 
الــــــــــــذي ســـــبـــــق وأعــــــــدتــــــــه هـــيـــئـــتـــه 

التأسيسية قبل نحو ٥ أعوام.
لــيــبــيــا مـــن معضلة  وتـــعـــانـــي 
عـــدم تــوافــق الأفـــرقـــاء السياسيين 
عــلــى «قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة» لإجـــراء 

الانــتــخــابــات الرئاسية والنيابية 
بــعــد تــأجــيــل الــعــام المـــاضـــي، وفــي 
ظل تشتت الجهود بدا أن كل فريق 
سياسي يسير في اتجاه مختلف 
عـــن الآخـــــر مــمــا يــعــمــق الانــقــســام 
الحاد بسبب التنازع على السلطة 
بـــين حــكــومــتــي الــدبــيــبــة وفــتــحــي 

باشاغا.
وفــي اجــتــمــاع حضرته لجنة 
ــتـــواصـــل بــالــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة  الـ
لمشروع الدستور، قال الدبيبة مساء 
أول من أمس إن «الليبيين يهدفون 
جميعاً لإجراء الانتخابات، ولكن 
الـــقـــانـــون والــــقــــاعــــدة الـــدســـتـــوريـــة 
مــا زال الإشــكــال فــي إجــرائــهــا رغم 
وجود مسودة جاهزة ومحالة إلى 

المفوضية العليا للانتخابات».
وأقــــــرت الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة 
المـــؤلـــفـــة مـــن ٦٠ عـــضـــواً، يــمــثــلــون 
الــثــلاثــة بالتساوي،  أقــالــيــم ليبيا 
فـــي ٢٩ يوليو  الــدســتــور  مـــســـودة 
(تــمــوز) ٢٠١٧ بأغلبية الأصـــوات، 
ــاريــــخ لــــم يــتــم  ــتــ ــنـــذ ذلـــــك الــ لـــكـــن مـ
التعامل معها بسبب الانقسامات 

المتتالية.
وســــــعــــــت الــــبــــعــــثــــة الأمــــمــــيــــة 
لتيسير اجتماعات لجنة «المسار 
الدستوري» المشكلة من مجلسي 
الـــــــنـــــــواب و«الأعــــــــلــــــــى لـــــلـــــدولـــــة»، 
والــتــي ناقشت على مـــدار أسبوع 
بالقاهرة القوانين اللازمة لإجراء 
الانتخابات، لكنها انتهت دون أي 

نتائج ملموسة على أمل الاجتماع 
ثانية عقب عيد الفطر.

وفــــــي مــــســــار مـــخـــتـــلـــف يــســيــر 
الدبيبة بعيداً عن تحركات مجلس 
الـــــنـــــواب، حـــيـــث اجـــتـــمـــع بــلــجــنــتــي 
ــة والــتــثــقــيــف  ــيـ ــتـــوعـ الــــتــــواصــــل والـ
بــالــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة، وقــــــال فــي 
تصريحات صحافية إن حكومته 
«ســـتـــكـــون داعـــمـــة لأي جــهــد يــبــذل 
من أجل إجــراء الانتخابات، ويظل 
ــل الــلــيــبــيــين  ــكـ ــور مــطــلــبــاً لـ ــتــ ــدســ الــ
ــد مــن  ــ ــاً لا بــ ــيــ ــنــ ــاً وطــ ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ واســ

إنجازه».
ووجه الدبيبة بطباعة مسودة 
الدستور وتوزيعها على الليبيين 
لقراءتها والاطلاع عليها، وقال إن 

«أغلبهم لم يقرأوا هذا الدستور»، 
داعــــيــــاً إلـــــى «الـــتـــكـــثـــيـــف الإعـــلامـــي 
بإقامة الورش والندوات واللقاءات 
المــرئــيــة لتوضيح كــافــة التفاصيل 

الفنية والمواد الخلافية».
وتـــــــــــواجـــــــــــه هـــــــــــــذه المــــــــســــــــودة 
ــيـــاف  اعــــتــــراضــــات واســــعــــة مــــن أطـ
ليبية عــديــدة، مــن بينهم الأمــازيــغ 
والتبو والطوارق، بسبب ما سموه 
«إقصاء وعدم تمثيلهم بما يكفي  بـ

في الحياة السياسية». 
ويكرر ممثلا «التبو» في هيئة 
الدستور (المقاطعان)، خالد بوبكر 
وهــلــي والــســنــوســي حــامــد وهــلــي، 
رفضهما لكل عمل يشرعن المسودة 

التي يرونها «مخالفة للتوافق».

ــر  وكـــــــــان مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب أمــ
بتشكيل لجنة مكونة من ٣٠ مثقفاً 
وكاتباً ومفكراً وأكاديمياً مختصاً 
ــانـــون الــــدســــتــــوري، يــمــثــلــون  ــقـ ــالـ بـ
الأقــالــيــم الــثــلاثــة، كما أتــيــح للجنة 
الاستعانة بخبرات عربية ودولية 
لــصــيــاغــة دســـتـــور تــوافــقــي حــديــث 
«يلبي رغبات الليبيين كافة، وقادر 

على تأسيس دولة ديمقراطية».
ــعــــاس، عــضــو  ــنــ ــر الــ وقـــــــال عـــمـ
الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة، إن مــشــروع 
الدستور يتضمن ١٩٧ مادة «لبناء 
الــــدولــــة الــلــيــبــيــة الـــحـــديـــثـــة» و«مـــن 
الواجب الأخلاقي تمكين الشعب من 
قول كلمته بالقبول أو الرفض من 
خلال الاستفتاء وصناديق الاقتراع 

نـــاخـــب»،  لمــعــرفــة رأي ٢٫٨ مــلــيــون 
ــي الــوســيــلــة  ــذه هــ ــ ــى أن هـ ــ ــتـــاً إلـ لافـ
الديمقراطية الوحيدة المعترف بها 
في دول العالم التي تمكن الشعوب 
مــن تــقــريــر مــصــيــرهــا كــمــا جـــاء في 

ميثاق الأمم المتحدة».
ودافــــــــع الـــنـــعـــاس عــــن الــهــيــئــة 
ــات  ــريــــحــ الــــتــــأســــيــــســــيــــة فـــــــي تــــصــ
صحافية، وقال إنها «منتخبة من 
الــشــعــب الــلــيــبــي لــصــيــاغــة مــشــروع 
ــتـــــور، وتـــســـتـــمـــد شــرعــيــتــهــا  ــ الـــــدسـ

مباشرة منه».
 وتابع: «الهيئة أقرت مشروع 
ــة دســـتـــوريـــة  الــــدســــتــــور وفــــــق آلــــيــ
صحيحة بمقرها بمدينة البيضاء 
فـــي نــهــايــة يــولــيــو ٢٠١٧ مـــن خــلال 

التصويت العلني الحر المباشر»، 
لافـــتـــاً إلـــــى أن الـــدســـتـــور «مــكــســب 
الفعلية  وقيمته  للشعب،  حقيقي 

في تقييد السلطة».
من جانبه، قدم ضو المنصوري 
الــتــواصــل السياسي  رئــيــس لجنة 
ــزاً  ــئـــة الـــتـــأســـيـــســـيـــة، مــــوجــ ــيـ ــالـــهـ بـ
لــلــدبــيــبــة حـــول الــخــطــوات المــتــخــذة 
منذ انتخاب الهيئة وحتى إقرارها 
ــاً بــعــد  ــتــــور، وأيــــضــ ــروع الــــدســ ــشــ لمــ
إصـــــدار قـــانـــون ســابــق مـــن مجلس 
ــاء عــلــى  ــتــ ــفــ ــتــ ــأن الاســ ــشــ ــــواب بــ ــنــ ــ ــ ال
ــات  ــعـــوبـ ــك الـــصـ ــ ــذلـ ــ ــور، وكـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ
الفنية المشكلة  التي تواجه اللجان 
بالهيئة، التي تحتاج التعاون مع 

الحكومة لمعالجتها.

القاهرة: جمال جوهر

تضم «النهضة» ومجموعة من الأحزاب والمنظمات

الإعلان في تونس عن جبهة سياسية معارضة لرئيس الجمهورية

أعــلــن أحــمــد نــجــيــب الــشــابــي، 
«حزب  رئيس الهيئة السياسية لـ
الأمـــل» وأحــد أهــم رمــوز المعارضة 
ــن  ــام الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق زيــ ــظــ ــنــ لــ
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، عـــن تأسيس 
جبهة سياسية رافــضــة لخيارات 
الــرئــيــس الــتــونــســي الــحــالــي قيس 
سعيد ولقراراته التي تلت إعلانه 
«التدابير الاستثنائية» في تونس 
في ٢٤ يوليو (تموز) الماضي. وقال 
الـــشـــابـــي خـــــلال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
عقده أمس في العاصمة التونسية 
إن مختلف مكونات هــذه الجبهة 
أعــربــوا عــن رغبتهم فــي الانــخــراط 

في هذا العمل التأسيسي.
وتــــضــــم هــــــذه الـــجـــبـــهـــة الـــتـــي 
ــخــــلاص  ــة الــ ــهــ ــبــ ــم «جــ ــ ــ تـــحـــمـــل اســ
الــوطــنــي»، حــركــة «النهضة» التي 
الــبــرلمــان المنحل  يتزعمها رئــيــس 
راشـــــد الـــغـــنـــوشـــي، وحـــركـــة «قــلــب 
تـــونـــس» بـــزعـــامـــة نــبــيــل الـــقـــروي، 
ــتـــلاف الــكــرامــة» الــــذي يــرأســه  و«ائـ
ســيــف الـــديـــن مـــخـــلـــوف، و«حـــــراك 

تــونــس الإرادة» بــزعــامــة المنصف 
ـــل تــونــس»  المــــرزوقــــي، وحـــــزب «أمــ
الذي يتزعمه أحمد نجيب الشابي، 
إلــــــى جــــانــــب عــــــدد مـــــن المـــنـــظـــمـــات 
الاجتماعية والحقوقية على رأسها 
«مواطنون ضد الانقلاب» و«اللقاء 
الــوطــنــي لــلإنــقــاذ» و«تــوانــســة من 
ــادرة  ــ ــبـ ــ ــة» و«مـ ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ أجـــــل الـ
اللقاء من أجل تونس»، علاوة على 
مجموعة من البرلمانيين من ستة 

مكونات مختلفة.
الـــــشـــــابـــــي أن هــــذه  واعـــــتـــــبـــــر 
الــجــبــهــة لــهــا الــكــثــيــر مــن مــقــومــات 
النجاح فــي ظــل الأزمـــة السياسية 
والاجتماعية في البلاد لكن عملها 
«لن يكون كافياً للدفاع عن المسار 
إلــى التوسع  الديمقراطي». ودعــا 
فـــــي أنـــشـــطـــتـــهـــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة فــي 
اتجاهين، الأول في اتجاه الأحزاب 
الــســيــاســيــة الـــرافـــضـــة لــخــيــار حل 
الهيئات والمؤسسات الدستورية، 
اتــجــاه الشخصيات  فــي  والــثــانــي 
الـــوطـــنـــيـــة الاعــــتــــبــــاريــــة الــــتــــي لــهــا 
تأثير على الــرأي العام وتدلي من 
فــتــرة إلـــى أخــــرى بــمــواقــفــهــا تجاه 

القرارات الرئاسية سواء خلال فترة 
الاســتــشــارة الإلــكــتــرونــيــة أو خلال 
مــراحــل التخلي عــن هيئة مراقبة 
دستورية القوانين أو حل البرلمان 
والمجلس الأعلى للقضاء والهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لـــلانـــتـــخـــابـــات. 
ونبه الشابي إلــى أن «الــعــودة إلى 
المــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــي والــشــرعــيــة 
ــي تــــونــــس تــمــثــل  ــة» فــ ــوريــ ــتــ ــدســ الــ
«ضرورة لإنقاذ تونس من الهلاك 

والدمار»، على حد قوله.
بـــرنـــامـــج  ــابــــي إن  ــشــ الــ وقــــــــال 
ــقــــاذ الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي  الإنــ
والاقــتــصــادي مــوجــود وكـــل طــرف 
منخرط في الجبهة له إصلاحات 
وتــصــورات، لكن من الــضــروري أن 

تكون مشتركة.
وبــشــأن تركيبة هــذه الجبهة 
الــــســــيــــاســــيــــة والـــــــقـــــــيـــــــادات الـــتـــي 
ستشرف على تسييرها وتحديد 
رزنامة تحركاتها، قال الشابي إن 
الانطلاق سيكون من خلال تشكيل 
هيئة تسييرية تضم ممثلين عن 
مــخــتــلــف مــكــونــات الــجــبــهــة، وهــي 
ــدد مــن  ــ ــتـــي ســتــتــولــى تــنــظــيــم عـ الـ

الاجتماعات الشعبية في مختلف 
جهات تونس «للتأكيد على وجود 
قـــوة فــي الــبــلاد لا يجمعها ســوى 

أجندة وطنية غير حزبية».
ــعــــلــــق بـــــأحـــــدث  وفـــــيـــــمـــــا يــــتــ
ــرارات الــتــي اتــخــذهــا الرئيس  ــقـ الـ
التونسي والمتعلقة بحل الهيئة 
الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات 
وتعيين تركيبة مغايرة لها، قال 
الـــشـــابـــي إن رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــاً» فــــي كــل  ــمـ ــكـ ــات «خـــصـــمـــاً وحـ ــ بـ
الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، 
ــا يـــنـــزع عـــن الانــتــخــابــات  ــو مـ وهــ
ــد الـــنـــتـــائـــج  ــقـ ــفـ مـــشـــروعـــيـــتـــهـــا ويـ
المــنــبــثــقــة عــنــهــا «كـــل مــصــداقــيــة»، 

على حد تعبيره.
على صعيد آخر، خلف الموقف 
الذي أعلنته نادية عكاشة، مديرة 
ديوان الرئيس التونسي المستقيلة، 
في خصوص الأوضاع في البلاد، 
ردود فــعــل مــتــبــايــنــة. فــفــي الــوقــت 
الــذي اعتبرت فيه منابر إعلامية 
الـــســـيـــاســـيـــين «لا  الـــكـــثـــيـــر مـــــن  أن 
تصحو ضمائرهم إلا بعد مغادرة 
مناصبهم»، أبدى يوسف الشاهد، 

رئيس الحكومة التونسية السابق، 
استغرابه لاتهامه بالوقوف وراء 
المـــوقـــف الأخـــيـــر لــعــكــاشــة مـــن أجــل 
ضـــرب المــســار الــســيــاســي الــحــالــي. 
ونفى الشاهد ما ورد في تصريح 
الــنــاصــري رئيس  إذاعـــي لسرحان 
حزب «التحالف من أجل تونس»، 
قائلاً إنه «تعامل مع نادية عكاشة، 
عندما كانت مديرة ديوان (رئيس 
الجمهورية)، بمنطق مؤسساتي 
وفي إطار احترام نواميس الدولة». 
وفي السياق ذاته، دعا عبد اللطيف 
المكي، وزير الصحة السابق القيادي 
المستقيل من حركة «النهضة»، إلى 
ــــرورة مــحــاســبــة نـــاديـــة عكاشة  ضـ
«عــلــى أفــعــالــهــا هــي وغــيــرهــا ممن 
شاركوا في ٢٥ يوليو» (في إشارة 
إلــى الإجــــراءات الاستثنائية التي 
أعلنها قيس سعيد العام الماضي). 
وأكــد أن المحاسبة يجب أن تكون 
أنــهــا كانت  الــقــضــاء، معتبراً  أمـــام 
«شـــريـــكـــة فـــي الــخــطــيــئــة الأصــلــيــة 
وهـــي ضـــرب الــدســتــور والانــقــلاب 
عـــلـــى المــــؤســــســــات الــــدســــتــــوريــــة»، 

حسب رأيه.

تونس: المنجي السعيداني

المغرب يبحث مع دول في أوروبا الشرقية
 ضمان مواصلة تعليم طلبته العائدين من أوكرانيا

قــال عبد اللطيف مــيــراوي، 
وزيــر التعليم العالي المغربي، 
ــة المـــــغـــــاربـــــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــطـ الـ إن عــــــــــدد 
الــعــائــديــن مــن أوكــرانــيــا بسبب 
الحرب والمسجلين لدى مصالح 
الــوزارة، بلغ ٧٢٠٠ طالب، حتى 
حدود تاريخ ٢٥ أبريل (نيسان) 
الـــحـــالـــي، مــوضــحــاً أن الـــــوزارة 
تــعــمــل عــلــى إيـــجـــاد حــلــول لهم 
لاستكمال دراســتــهــم ســـواء في 

المغرب أو في الخارج.
ــيـــراوي  ــر مـ ــوزيــ ــح الــ ــ ــ وأوضـ
خلال جوابه عن أسئلة شفوية 
(الــغــرفــة  المــســتــشــاريــن  بمجلس 
الثانية في البرلمان) أن الحكومة 
تــــســــعــــى لإدمـــــــــــــاج هـــــــــــؤلاء فـــي 
المنظومة التعليمية في المغرب 
وأيـــضـــاً تــســعــى لــلــتــواصــل مع 
دول صديقة في أوروبا الشرقية 
لديها أنظمة تعليمية مشابهة 
ــرانـــي.  لــلــنــظــام التعليمي الأوكـ
وكــــشــــف الــــــوزيــــــر المــــغــــربــــي أن 
سفارة هنغاريا (المجر) بالرباط 

اقترحت إمكانية استقبال قرابة 
١٠٠٠ طالب مغربي.

وبــخــصــوص زيــــارة العمل 
التي قام بها مؤخرا لرومانيا، 
قـــال إنـــه تــمــكــن مـــن الاتـــفـــاق مع 
الــســلــطــات هــنــاك عــلــى إمكانية 
ــلـــبـــة الـــســـنـــة الأولــــــى  إدمـــــــــاج طـ
والثانية الذين كانوا يدرسون 
فـــي أوكـــرانـــيـــا دون صــعــوبــات، 
وأضاف أنه سيتم الإعلان قريباً 
عــن عـــدد المــغــاربــة الــذيــن يمكن 

تسجيلهم هناك.
ــه  ــى أنـ ــ ـــراوي إلــ ــيــ ــ وأشــــــــار مـ
ــبـــة  ــلـ ــــون فـــــــي وســـــــــع الـــطـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
الراغبين في استكمال دراستهم 
ــراء  فــي هــنــغــاريــا وبــلــغــاريــا إجـ
امتحانات الدخول انطلاقاً من 
المغرب دون الحاجة إلى التنقل 

إلى هذين البلدين.
الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة  وكــــــانــــــت 
العالي خصصت منصة رقمية 
لــتــســجــيــل الـــطـــلـــبـــة الـــعـــائـــديـــن 
ــرد  ــــدف جــ ــن أوكــــــرانــــــيــــــا، بـــــهـ ــ مــ
المـــســـتـــوى الـــجـــامـــعـــي لــلــطــلاب 
وتــخــصــصــاتــهــم. وقــــال الــوزيــر 

مـــيـــراوي إنـــه تــبــين أن أكــثــر من 
٧٥ في المائة منهم يدرسون في 
كــلــيــات الــطــب والــصــيــدلــة وطــب 

الأسنان.
وأوضــــــح أنــــه عــقــد لـــقـــاءات 
مع عمداء كليات الطب الخاص 
والعام، ومعهد الحسن الثاني 
للزراعة والبيطرة، بخصوص 
الطب البيطري والطوبوغرافي، 
كما تم إجراء اتصالات مع دول 
صــديــقــة فـــي أوروبـــــــا الــشــرقــيــة 
ــلـــى نــــظــــام تــعــلــيــمــي  ــتــــوافــــر عـ تــ
ــا، وبــخــاصــة  ــيــ ــرانــ مـــمـــاثـــل لأوكــ
رومــانــيــا وهنغاريا وبلغاريا، 
بهدف بحث إمكانية استقبال 
الــــطــــلــــبــــة المــــــغــــــاربــــــة فـــــــي هـــــذه 
الــدول. وذكــر أنــه تبين أن هناك 
ــرت بـــخـــصـــوص  ــ ــهــ ــ ــة ظــ ــلــ مــــشــــكــ
طلبة طب الأســنــان والصيدلة، 
حــيــث يــتــجــاوز عـــددهـــم الــقــدرة 
ــيـــات  ــلـ ــكـ ــي الـ ــ ــة فــ ــيــ ــابــ ــعــ ــيــ ــتــ الاســ
المغربية، مضيفاً أن الإشكالية 
«أقل حدة بالنسبة لكليات الطب 
والــهــنــدســة ومــــــدارس الــتــدبــيــر 

والاقتصاد».

الرباط: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز (أ.ب)
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الحكومة اللبنانية تكلف القضاء العسكري 
التحقيق في غرق «زورق الموت»

كلفت الحكومة اللبنانية القضاء 
فــي حــادث غرق  التحقيق  العسكري 
قــرب شــواطــئ مدينة  المـــوت»  «زورق 
طرابلس في شمال لبنان، وحاولت 
امــتــصــاص غــضــب أهــالــي الــضــحــايــا 
بتكليف الهيئة العليا للإغاثة اتخاذ 
ات اللازمة لمواكبة ذوي  كافة الإجراء
الضحايا، وتكليف وزارات «للتواصل 
مع الهيئات الدولية للبحث في إمكان 
تقديم المساعدة لهم ولذويهم»، وذلك 
فـــي جــلــســة اســتــثــنــائــيــة عــقــدت أمــس 
الجمهورية ميشال  بــرئــاســة رئــيــس 
عون وحضور رئيس الحكومة نجيب 
ميقاتي والــــوزراء للبحث بالحادثة 
وانــضــم إلــيــهــم لاحــقــا قـــادة الأجــهــزة 

الأمنية.
وبـــعـــد الاتـــهـــامـــات الـــتـــي وجــهــت 
للجيش بالمسؤولية عن غرق الزورق 
إثــــر مـــطـــاردتـــه، أعـــلـــن وزيـــــر الإعــــلام 
العماد  الجيش  أن قائد  زياد مكاري 
جـــوزيـــف عـــون وضـــع نــفــســه وقــيــادة 
الــــجــــيــــش والــــعــــســــكــــريــــين بـــتـــصـــرف 
قــدم ومــديــر المخابرات  الــقــضــاء، كما 
وقائد القوات البحرية عرضاً مفصلاً 
مــعــززاً بــالــصــور والــوثــائــق، حــول ما 
حصل مــع الـــزورق والمــحــاولات التي 
ــقـــوات الــبــحــريــة لإنــقــاذ  قــامــت بــهــا الـ

الركاب.
ــــلال  ــيـــــش خـ ــ ــــجـ ــد الـ ــ ــائــ ــ وشــــــــــدد قــ
مــداخــلــتــه فــي الــجــلــســة عــلــى ضـــرورة 
العسكريين  المحافظة على معنويات 
لأنـــهـــا أســـاســـيـــة وضــــروريــــة فـــي ظــل 
الــراهــنــة والمــهــمــات الكثيرة  الــظــروف 
المعنويات هي  المطلوبة منهم، ولأن 
أهم سلاح بالنسبة للجيوش، موجها 
الذين استغلوا  إلى  انتقادات قاسية 
ــزورق مــن سياسيين  ــ الـ حــادثــة غـــرق 
ــــداف ســـيـــاســـيـــة  ــــين لأهــــــــــ ــ ــؤولـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
إلى  وانتخابية موجهين الاتهامات 
ــراق  الــجــيــش بــافــتــعــال الــحــادثــة وإغــ
الجيش كان  النساء والأطــفــال، فيما 

يحاول إنقاذهم.
ــاري تــعــاطــي  ــكــ وفـــيـــمـــا انـــتـــقـــد مــ
القضاء مع المهربين كشف أن «المهرب 
بـــالـــحـــادثـــة الأخــــيــــرة كـــــان قــــد أوقــــف 

وأُفرج عنه في وقت قصير».
وكــــــــان الــــرئــــيــــس عـــــــون اســـتـــهـــل 
الجلسة بالتأكيد على أهمية تولي 
ــــي مـــلابـــســـات  ــاء الـــتـــحـــقـــيـــق فـ ــقــــضــ الــ
غـــرق الـــــزورق وســـط وجــــود روايــــات 

بــهــدف جلاء  متضاربة عنها، وذلــك 
الحقيقة ووضــع حــد لأي اجتهادات 
مـــتـــنـــاقـــضـــة. ووصــــف  تـــفـــســـيـــرات  أو 
الحوادث الأمنية الأخرى في طرابلس 
وبيروت والاعتداء على وزير الطاقة 
ولـــيـــد فـــيـــاض بـــأنـــهـــا «غـــيـــر مــقــبــولــة 
ولا مـــبـــرر لـــهـــا»، داعـــيـــا إلــــى اتــخــاذ 

ات اللازمة لمنع تكرارها. الإجراء
بـــدوره، شــدد ميقاتي على عدم 
جواز حرف الأنظار بهذه القضية عن 
الــذي  القانوني والقضائي  سياقها 
يــجــب أن يــأخــذ مــجــراه إلـــى الــنــهــايــة 
إلى كشف ملابسات ما  التي تفضي 
المتسببين  مــن  حــصــل والاقــتــصــاص 
بما حصل. وإذ أعرب عن رفضه إلقاء 
التحقيق،  إنــجــاز  قــبــل  الــتــهــم جــزافــاً 
التحقيقات  إجـــراء  فــإنــه شـــدد «عــلــى 
بسرعة وشفافية بعيداً عن الضغط 
الإعــــلامــــي والاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 
الرخيص»،  والشعبوي والانتخابي 
ــداً عــلــى مــتــابــعــة الــقــضــيــة وفــق  مـــؤكـ
القضائية والأمــنــيــة، وعلى  الأصـــول 
التحقيقات شاملة.  أن تكون  وجوب 
ودعـــــا إلــــى الـــتـــشـــدد فـــي مــتــابــعــة مــا 
ــــزة الأمـــنـــيـــة  ــهـ ــ حــــصــــل، مـــطـــالـــبـــاً الأجـ
الــوقــائــي لتلافي  الأمــن  فــي  بالتشدد 
حــصــول أي كـــارثـــة، مــعــربــاً عــن ثقته 
الــكــبــيــرة بــحــكــمــة الــجــيــش وقــيــادتــه 

والتحقيقات التي سيقوم بها.
ــن قـــيـــادة  ــ وطـــلـــبـــت الـــحـــكـــومـــة مـ
إجـــراء تحقيق شــفــاف حول  الجيش 
ظــــروف ومـــلابـــســـات الــــحــــادث، وذلـــك 
ــاء المـــخـــتـــص،  ــقــــضــ تـــحـــت إشـــــــــراف الــ
والطلب إلى الجيش بتكثيف جهود 
ــبــــحــــث والإنـــــــقـــــــاذ عـــــن المـــفـــقـــوديـــن  الــ
بالتعاون مع قوات الطوارئ الدولية 
ــن وزارتـــــــــي  (الــــيــــونــــيــــفــــيــــل)، كــــمــــا مــــ
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــربــــين والـ ــتــ ــغــ ــة والمــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الوطني التواصل مع الجهات الدولية 
للمساعدة في تأمين المعدات والآليات 

اللازمة لتعويم المركب الغارق.
وأعلن مكاري كذلك عن تشكيل 
لــجــنــة وزاريــــة بــرئــاســة نــائــب رئيس 
الحكومة هدفها إعداد مشروع قانون 
ــــى إنــــشــــاء مــجــلــس لــتــنــمــيــة  يـــرمـــي إلـ
ــــرى  ــة أخـ ــــن جـــهـ الــــشــــمــــال، مـــشـــيـــرا مـ
إلـــى إدانــــة الــحــكــومــة لــلاعــتــداء الــذي 
الطاقة والمياه وليد  له وزير  تعرض 
فــيــاض وطــلــب مــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ات اللازمة  والقضائية اتخاذ الإجراء
العقوبات  الــفــاعــلــين وإنــــزال  لمــلاحــقــة 

بحقهم.

بيروت: «الشرق الأوسط»

بعد تقرير للجيش الإسرائيلي عن شبكة يديرها قادة في «حزب الله»

بنيت يشيد بإحباط تهريب الأسلحة من جنوب لبنان ويتوعد بالرد
الـــوزراء الإسرائيلي،  هنأ رئيس 
نفتالي بنيت، قوات الشرطة والجيش 
الإسرائيلي على «نجاحهم في إحباط 
عملية التهريب النوعية على الحدود 
مع لبنان». وقال بنيت في بيان أمس: 
«أحبطنا عملية تهريب أسلحة غير 
اللبنانية؛ حيث  الــحــدود  عادية على 
ضُــبــطــت ١٠٠ قــنــبــلــة يـــدويـــة، كـــان من 
لتنفيذ عمليات  المخطط استخدامها 
(إرهـــــابـــــيـــــة)... ضــبــطــنــا جــمــيــعــهــا»، 
مؤكداً «مواصلة العمل حتى اجتثاث 
العمل الإجرامي المتفشي في المجتمع 

العربي».
وكــــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي هــدد 
ــالــــرد،  أمـــــس الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بــ
مشيراً إلى أن «إسرائيل ستعمل ضد 
أي محاولة لخرق سيادتها أو عملية 

تهريب على الحدود مع لبنان».
ــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش  ــ ــ وقـ
ــيـــخـــاي أدرعـــــــــي، إن  ــي، أفـ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الجيش رصــدت مساء  «اســتــطــلاعــات 
ــــس مــشــتــبــهــاً فــيــهــم يـــقـــتـــربـــون مــن  أمـ
ــة لـــبـــنـــان  ــهــ ــن جــ ــ ــــي مــ ــنــ ــ الــــســــيــــاج الأمــ
نــحــو الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة، وقــامــت 
بــــاســــتــــدعــــاء قـــــــــوات الأمـــــــــن لـــلـــمـــكـــان 
السلاح ونحو  لتكتشف قطعتين من 

مائة قنبلة يدوية».
ونقلت وسائل إعلامية إسرائيلية 
الدفاع بيني غانتس قوله:  عن وزيــر 
«دولـــــــة إســـرائـــيـــل تـــطـــالـــب الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة بــتــحــمــل المـــســـؤولـــيـــة عــمــا 
يحدث على أراضيها»، مهدداً بأنه «إذا 
اســتــمــر الإرهــــاب والــعــنــف، فسنعرف 
كــيــفــيــة اســتــخــدام الــقــوة الـــلازمـــة ضد 

الأهداف الصحيحة».
ــانـــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة  وكـ
نــــشــــرت، أمــــــس، تـــقـــريـــراً عــــن «شــبــكــة 
لـــتـــهـــريـــب الأســـلـــحـــة والمــــــخــــــدرات مــن 
الـــجـــنـــوب الــلــبــنــانــي إلــــى شـــركـــاء لها 
ــيــــل  مـــــن مــــواطــــنــــين عـــــــرب فـــــي إســــرائــ
أنــهــا  فــيــه  ادعــــت  (فــلــســطــيــنــيــو ٤٨)»، 
تعمل بمعرفة «حزب الله» وبمشاركة 

بعض العناصر القيادية فيه.
ويـــكـــشـــف الـــتـــقـــريـــر عــــن أن قــــوات 
الجيش وحرس الحدود أحبطت، في 
الليلة قبل الماضية، عملية تهريب كمية 
كبيرة من الأسلحة تحتوي ١٠٠ قنبلة 
ــة وبــنــدقــيــتــين. وبــحــســب بــيــان  ــدويـ يـ
لــلــنــاطــق بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
التي  قــوة استطلاع من عناصره  فــإن 

تراقب الحدود اللبنانية رصدت مساء 
الاثنين لبنانيين يقتربون من السياج 
الأمــنــي مــن الــشــمــال بــاتــجــاه الــحــدود 
مـــع إســـرائـــيـــل. فــاســتــنــفــرت قــــوات من 
لــلــمــكــان لتكتشف  الــجــيــش والــشــرطــة 
حــقــيــبــة كــبــيــرة تــحــتــوي قــطــعــتــين من 
السلاح ونحو مائة قنبلة يدوية. وعدّ 
بيان الجيش هذه العملية واحدة من 
ســلــســلــة عــمــلــيــات تــهــريــب لــلأســلــحــة 
والمـــــــــخـــــــــدرات، ادعـــــــــى أنــــــــه أحـــبـــطـــهـــا 
مؤخراً. وقال إن أجهزة الأمن أحبطت 
الحالي تهريب ١٤٨  العام  منذ بداية 
مسدساً، و٢٣ بندقية أوتوماتيكية، 
أخــرى، ومــخــدرات، بملايين  وأسلحة 

الدولارات.
وأضـــاف بــيــان الــجــيــش أن قــواتــه 
الــتــي اكتشفت  الــحــقــائــب  فـــي  وجــــدت 
وفــــــي مــــســــار الـــتـــهـــريـــب الــــــــذي جـــرى 
«أدلــة عدة على ضلوع (حزب  اتباعه 
الــلــه) الـــذي يــعــمــل بــواســطــة مجرمين 
إســـرائـــيـــلـــيـــين عـــلـــى إدخـــــــــال أســلــحــة 
إلـــى الأراضــــي الإســرائــيــلــيــة». وتــابــع: 
«(حــــــزب الـــلـــه) يــســعــى لــنــقــل أســلــحــة 

ــرام الإســرائــيــلــيــة من  ــ لــعــصــابــات الإجـ
ــا عـــلـــى أن  ــهـ ــادتـ خـــــلال الاتــــفــــاق مــــع قـ
يتعهدوا بالاحتفاظ بقسم منها على 
الأقــــل مـــن أجــــل خــلايــا إرهـــــاب تــابــعــة 
(الــــحــــزب) بـــغـــرض تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ـــ لــ
أنه  معادية لإســرائــيــل»، وأن «حقيقة 
تــم ضــبــط قــنــابــل يــدويــة، وهــي ســلاح 
غــيــر مــألــوف ولـــم يــضــبــط حــتــى الآن، 
تعزز الاشتباه في أنها معدة لتنفيذ 

عمليات في أماكن مدنية مزدحمة».
وقـــال بــيــان الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
التهريب تنطلق من بيت  إن عمليات 
شخص يدعى حاتم شيت في كفركلا. 
المدعو حاتم شيت،  ويضيف: «يقوم 
وهو لبناني شيعي، معروف على أنه 
تاجر مخدرات بارز في جنوب لبنان، 
ــل  ــن داخــ بــتــشــغــيــل شـــبـــكـــة تـــهـــريـــب مــ
منزله الكائن في بلدة كفركلا بموافقة 
ورعاية (حزب الله). من شرفة منزله، 
المــطــلــة عــلــى الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة، 
يــقــوم بــمــحــاولات تــهــريــب عــبــر إلــقــاء 
ــاذاة  ــ ــحـ ــ ــمـ ــ المـــــــــخـــــــــدرات والأســــــلــــــحــــــة بـ
الحدود. ويقوم بأعمال استطلاع من 

المنزل من أجل جمع معلومات  شرفة 
اســتــخــبــاراتــيــة والــتــعــرف عــلــى آلــيــات 
عمل وتحرك قوات الجيش الإسرائيلي 
فــي المــحــيــط. مــن بــعــدهــا، يــقــوم شيت 
بــالــتــواصــل مــع مــهــربــين إســرائــيــلــيــين 
عبر تطبيقات تواصل مختلفة، مثل 
«تــــلــــغــــرام»، لــتــنــســيــق مــــوعــــد تــنــفــيــذ 
عملية التهريب، مستعيناً بأشخاص 
مختلفين يصلون إلى النقطة المحاذية 
ويــقــومــون بــرمــي المــهــربــات (مــخــدرات 
أو أســـلـــحـــة) مـــن الـــحـــدود فـــي الــوقــت 
الــــذي يــقــوم فــيــه بــرصــد الــعــمــلــيــة من 
المهرب الإسرائيلي من  بيته وإرشــاد 
أجل مساعدته في التخفي عن القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي المــنــطــقــة. 
ولأول مــــرة، يُــكــشــف عــن اســـم (حــســن 
(أبو محمد) ويعد  الملقب  سرعيني)، 
الــبــارز فــي (حــزب  مــســاعــداً للمسؤول 
الله) الحاج خليل حرب، والذي يدير 
الــعــمــلــيــات المـــيـــدانـــيـــة فــــي الــتــهــريــب. 
وســـرعـــيـــنـــي عـــلـــى تـــواصـــل مـــع شــيــت 
ومـــهـــربـــين آخـــريـــن فـــي جـــنـــوب لــبــنــان 
ويستغلهم لتهريب مخدرات وأسلحة 

إلى داخل إسرائيل».
وكــــــان قـــائـــد وحــــــدة الــــحــــدود فــي 
الشرطة الإسرائيلية قد ادعى في أعقاب 
ضبط شاب فلسطيني من أريحا وهو 
يحمل ٢٤ مسدساً مهرباً عند الحدود 
مع الأردن، ومعه مبلغ كبير من النقود 
ألــف  تــعــادل قيمته ١٢٠  الإســرائــيــلــيــة 
دولار، أن «ضبط أسلحة في البلدات 
والـــقـــرى الــعــربــيــة فـــي إســـرائـــيـــل يــزيــد 
الطلب، والتجار والمهربون يضطرون 
إلــى المــخــاطــرة بشكل متزايد مــن أجل 

الحصول على أسلحة».
وحـــــــــــســـــــــــب بـــــــــــيـــــــــــان لــــــلــــــشــــــرطــــــة 
ــة، أمــــــــس، فــــــإن «وحــــــدة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الشمال تعمل في  الحدود في منطقة 
الشمالية،  الــحــدوديــة  المناطق  جميع 
مع لبنان وسوريا والأردن. وعمليات 
الــشــرطــة عــنــد الـــحـــدود تــمــنــع وصــول 
كميات كبيرة من الأسلحة والمخدرات 
الدولة واستخدامها  البلدات في  إلى 
من جانب مجرمين ومنفذي عمليات 
ــداف إرهـــابـــيـــة وعــنــيــفــة  ـــ مـــعـــاديـــة لأهــ

وتجارية».

جنود إسرائيليون قرب الحدود الشمالية مع لبنان (رويترز)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

داً
ُّ

إعادة انتخاب ماكرون تفعّل مبادرته اللبنانية بمواصفات أكثر تشد

تــعــزز إعــــادة انــتــخــاب الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون لولاية 
رئاسية ثانية الاعتقاد السائد لدى 
قـــوى ســيــاســيــة رئــيــســيــة فــي لبنان 
بأن باريس لن تتخلى عن مبادرتها 
الإنقاذية وتستعد حالياً لتفعيلها 
آخــذة بعين الاعــتــبــار المــطــبّــات التي 
ســقــطــت فــيــهــا أو أُســقــطــت مـــن قبل 
اها 

ّ
أطراف كانت في طليعة من تبن

وتــعــامــل مــعــهــا عــلــى أنــهــا خــريــطــة 
الــوحــيــدة للانتقال بالبلد  الــطــريــق 
ــــى مـــرحـــلـــة الــتــعــافــي  م إلـ زُّ

ّ
مــــن الـــــتـــــأ

المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي رغـــــــم أنـــهـــا 
الــحــكــومــة في  تــعــثّــرت بسبب تلكؤ 
تــعــاونــهــا مــع المــجــلــس الــنــيــابــي في 
إعـــــداد دفــتــر الـــشـــروط الإصــلاحــيــة 
للتفاوض مع صندوق النقد الدولي 
للحصول على جــواز سفر يؤهّلها 
لإعادة إدراج اسم لبنان على لائحة 

الاهتمام الدولي.
وتــــــؤكــــــد مــــــصــــــادر ســـيـــاســـيـــة 
ــــط» أن فــرنــســا ما  «الـــشـــرق الأوســ لــــ
قبل إعــادة انتخاب ماكرون لولاية 
ــا الآن  ــيـــرهـ ــيـــة هــــي غـ ــانـ رئـــاســـيـــة ثـ
ــــذا مـــا يــوفّــر  بــعــد الــتــجــديــد لــــه، وهـ
لــه مجموعة مــن الأوراق الضاغطة 
المــبــادرة  الــتــي يستخدمها لتعويم 
الــفــرنــســيــة ومــــن مـــوقـــع الـــقـــوة هــذه 
ــلـــكـــؤ حــكــومــة  تـ المـــــــــرة، وتـــــقـــــول إن 
الرئيس نجيب ميقاتي في تشريع 
مــا الــتــزمــت بــه مــن بــنــود إصلاحية 
يتيح لباريس استخدامها للضغط 

مـــن أجــــل تــســريــع تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــديــدة مــا بعد إجـــراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة وعــــدم ربــطــهــا بــانــتــخــاب 
ــــد خــلــفــاً  ــديـ ــ ــة جـ ــهــــوريــ ــمــ ــيـــــس جــ ــ رئـ
لــلــحــالــي مــيــشــال عـــون فـــور انــتــهــاء 
ولايته في ٣١ أكتوبر (تشرين الأول) 

المقبل.
وتــلــفــت المــــصــــادر نــفــســهــا إلــى 
أن لـــبـــنـــان الــــــذي يـــقـــف عـــلـــى حــافــة 
الانـــفـــجـــار الــشــامــل لا يــســتــطــيــع أن 
يتحمل التمديد للحكومة الحالية 
فور الانتهاء من إجراء الانتخابات 
الــنــيــابــيــة لأنـــهـــا ســتــتــحــول حــكــمــاً 
إلـــى حــكــومــة تــصــريــف أعــمــال ترفع 
م بغياب الحلول  الــتــأزُّ من منسوب 
لوقف الانفجار، وتؤكد أن ماكرون 
بــاقٍ على تعهداته ولــن يتخلى عن 
إنقاذ لبنان وهو أدرج الاهتمام به 
عــلــى جـــدول أولــويــاتــه، وأن إطــلاق 
ــــرف مــا  ــبـــدء صـ ــر لـ الــــضــــوء الأخــــضــ
أقرّه الصندوق المشترك السعودي - 
الفرنسي من مساعدات للمؤسسات 
ــتــــربــــويــــة والـــصـــحـــيـــة ومــــــن دعـــم  الــ
لـــلأســـلاك الأمــنــيــة والــعــســكــريــة هو 
ــزم المــمــلــكــة الــعــربــيــة  تــأكــيــد عــلــى عــ
الــســعــوديــة وفــرنــســا على عــدم ترك 

لبنان يقلّع شوكه بيديه.
ر إقرار الكابيتال  وترى بأن تعذُّ
كونترول لوضع ضوابط استثنائية 
بــالــتــلازم مــع اســتــحــالــة إقــــرار خطة 
التعافي المالي يعزز اندفاع باريس 
لاستخدام نفوذها لتشكيل حكومة 
جــديــدة غير الحالية التي تحوّلت 
قبل انتهاء ولاية البرلمان في ٢١ مايو 

إلــى حكومة تصريف  ــار) المقبل  (أيـ
ــمـــال أســــوة بــالمــجــلــس الــنــيــابــي  الأعـ
ــه الــتــشــريــعــيــة  ــ ــتـ ــ ــهــــى ولايـ ـــذي أنــ الــــ
قبل أوانــهــا بعد أن أخفقت اللجان 
المشتركة في إعادة النظر بالكابيتال 
ــنــــواب لــيــســوا في  ــتـــرول لأن الــ كـــونـ
وارد أن يتحمّلوا الأثقال السياسية 
المترتبة على إقراره خوفاً من ردود 
الفعل الشعبية حيال شطب ودائع 
المودعين في المصارف حتى لو كانوا 
مــن صــغــار المــودعــين، فيما يستعد 
أكـــثـــر مــــن نـــصـــف الــــنــــواب لــخــوض 

الانتخابات.
ــســــــيــــــاق، تـــســـأل  ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
المـــصـــادر نــفــســهــا إذا كــــان المــجــلــس 
الــنــيــابــي الــعــتــيــد ســيــدفــع بــاتــجــاه 
تشكيل حكومة جــديــدة قبل زيــارة 
البابا فرنسيس المقررة للبنان يومي 
١٢ و١٣ يونيو (حزيران)، المقبل مع 
أنه من السابق لأوانه الغوص منذ 
الــتــأكــد من  الآن فــي تشكيلها قــبــل 
مــيــزان الــقــوى فــي الــبــرلمــان العتيد. 
ــأل: هــــل ســـيـــأخـــذ تــشــكــيــل  كـــمـــا تــــســ
الـــحـــكـــومـــة بـــعـــين الاعــــتــــبــــار مـــيـــزان 
الــذي يميل لصالح  الــقــوى الجديد 
احتفاظ الأكثرية النيابية الحالية 
بمواقعها في البرلمان العتيد، وماذا 
ســيــكــون رد فــعــل الــكــتــل الــنــيــابــيــة 
المعارضة أكانت تنتمي إلى القوى 
السياسية التقليدية أو منبثقة عن 

القوى الثورية والتغييرية؟
الــســؤال نفسه على  وينسحب 
تركيبة الحكومة الجديدة ومــا إذا 
كــانــت ستأتي على قــيــاس البرلمان 

المـــنـــتـــخـــب، أم أنـــهـــا ســتــتــشــكــل مــن 
ــيـــس عــلــى  ــا لـ ــ ــمـ ــ ــنــــوقــــراط، وإنـ ــكــ ــتــ الــ
شاكلة الحكومة الحالية التي اضطر 
رئــيــســهــا نــجــيــب مــيــقــاتــي لــتــدويــر 
ــا بــعــد أن اصـــطـــدم بــعــوائــق  ــزوايــ الــ
ــات  ــ ــــلاحـ تـــنـــفـــيـــذ الإصـ ــالــــت دون  حــ
الـــوزاري  التي أدرجتها فــي بيانها 
وتــحــولــت إلـــى مــجــمــوعــة حــكــومــات 
في حكومة واحــدة أفقدتها القدرة 
عــلــى الإنــــتــــاج لـــوقـــف الـــتـــدهـــور في 
ــفـــاع ســعــر صــرف  ظـــل اســتــمــرار ارتـ
الدولار بغياب الضوابط للسيطرة 
عــلــيــه، ومــــاذا ســيــكــون رد الأكــثــريــة 
المــجــيء بحكومة  النيابية فــي حــال 
مـــن الــتــكــنــوقــراط؟ وهـــل تـــوافـــق مع 
انـــتـــخـــاب بــــرلمــــان جــــديــــد أن تــنــأى 
بنفسها عــن المــشــاركــة فــي حكومة 
يُفترض من وجهة نظرها بأن يكون 

لها اليد الطولى في تركيبها؟
وفي المقابل هل توافق الأقلية 
ــن الــقــوى  فـــي الـــبـــرلمـــان إذا كـــانـــت مـ
التقليدية أو التغييرية المشاركة في 
الــغــطــاء السياسي  حكومة لتوفير 
لمنافسيها بذريعة أن هناك ضرورة 
لــلــمــجــيء بــحــكــومــة وحـــــدة وطــنــيــة 
بــعــد أن ثــبــت بــالمــلــمــوس أنـــهـــا من 
أفشل الحكومات كونها تقوم على 
المحاصصة وتوزيع جوائز ترضية 

على هذا الفريق أو ذاك؟
وعــلــيــه، فـــإن الــبــرلمــان الــجــديــد 
لـــن يــكــون إلا نــســخــة طــبــق الأصـــل، 
وكما تقول المصادر السياسية، عن 
واقع الحال القائم في البلد المنقسم 
إلـــى  يـــدعـــو  بــــين مـــشـــروعـــين: الأول 

استرداد السيادة واستعادة الدولة 
المخطوفة من محور الممانعة بقيادة 
ــر يـــراهـــن على  ــ ــلـــه»، والآخـ «حــــزب الـ
الأكثرية لتوفير الحماية لسلاحه 
في مواجهة الحملات التي تستهدفه 
الدائرة السياسية  بعد أن توسعت 
بضم شخصيات جديدة وممثلين 
عن القوى التغييرية لم يسبق لهم 
أن رفـــعـــوا الـــصـــوت عــالــيــاً فـــي وجــه 
سلاحه وتــجــرأوا على الحزب ومن 

خلاله على إيران.
ــاريـــس وإن كــانــت  ــإن بـ لـــذلـــك فــ
ســتــعــاود تفعيل مــبــادرتــهــا لإنــقــاذ 
لبنان من موقع القوة التي يتمتع 
بها ماكرون بانتخابه رئيساً لولاية 
ثانية تراهن على ما لديها من أوراق 
ضــاغــطــة تــســتــخــدمــهــا ضـــد الــقــوى 
السياسية، وتــحــديــداً الأكــثــريــة في 
ضوء عجزها عن تحقيق ما التزمت 
به بغية تسريع تشكيل الحكومة، 
وهذا ما ينطبق أيضاً على الرئيس 
عون وتياره السياسي بعد أن أخفق 
بــتــحــقــيــق مـــا تــعــهــد بـــه فـــي خــطــاب 
الــفــرص التي أتاحت  القسم وأهـــدر 

له الانتقال بالبلد إلى بر الأمان.
فعون لم يعد لديه نفوذ، حسب 
ــبـــادرة  المــــصــــادر، لــيــعــيــق تــفــعــيــل المـ
الفرنسية، ويخطئ إذا كــان يعتقد 
أنه سيكون من الناخبين الكبار في 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة، لأن الــرئــيــس 
العتيد لن يأتي على قياس الأكثرية 
في البرلمان الجديد، نظراً لتداخل 
انتخابه مع التطورات المتسارعة في 

الإقليم وعلى المستوى الدولي.

بيروت: محمد شقير

بات من المؤكد ترحيله إلى ما بعد الانتخابات

البرلمان اللبناني يفشل مجدداً في بحث قانون التحويلات المالية
اللجان  أمـــس جلسة  ألــغــيــت 
الــنــيــابــيــة المــشــتــركــة الـــتـــي كــانــت 
مخصصة للبحث بقانون تقييد 
الــتــحــويــلات المــالــيــة «الــكــابــيــتــال 
كونترول» لعدم اكتمال النصاب، 
وذلك على وقع وقفة احتجاجية 
نفذتها هيئات ونقابات مهنية 
رفضاً للصيغة المطروحة ولمنع 

الجلسة. انعقاد 
وشـــــــــــاركـــــــــــت فــــــــــي الــــــوقــــــفــــــة 
الاحتجاجية نقابات المهن الحرّة 

ونقابة محرري الصحافة ونقابة 
المــحــامــين والــجــمــعــيــة الــلــبــنــانــيــة 
لأولــيــاء الــطــلاب فــي الــجــامــعــات. 
وحصل إشكال وتدافع المحتجين 

والجيش.
وقـــــــــــاطـــــــــــع نـــــــــــــــــواب «تـــــــيـــــــار 
ــار الــوطــنــي  ــيــ ــتــ المـــســـتـــقـــبـــل» و«الــ
الحر» و«حزب القوات اللبنانية» 
الـــــجـــــلـــــســـــة لـــــرفـــــضـــــهـــــم صـــيـــغـــة 
الـــحـــكـــومـــة، ولـــلـــدفـــاع كــمــا قــالــوا 
عـــن حـــقـــوق المـــودعـــين والمــطــالــبــة 
بــتــحــديــد المـــســـؤولـــيـــات لــتــوزيــع 
الخسائر بناء عليها، وبالتالي 

ــد تـــرحـــيـــل  ــ ــؤكـ ــ ــن شـــبـــه المـ بــــــات مـــ
البحث بالقانون وإقــراره إلى ما 
بعد الانتخابات النيابية في ١٥ 

مايو (أيار)  ٢٠٢٢.
وفيما كــان قــد طــالــب بعض 
النواب بحضور رئيس الحكومة 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي الـــجـــلـــســـة، قـــال 
مــســتــشــار الأخـــيـــر الــنــائــب نــقــولا 
إن  نحاس في حديث تلفزيوني 
مــيــقــاتــي كـــان مــســتــعــداً لــحــضــور 
لــو قدّمت  لــشــرح خطته  الجلسة 

له دعوة.
الجلسة، توجه  إلغاء  وبعد 

لــجــنــة «الإدارة والـــعـــدل»  رئــيــس 
النائب جورج عدوان إلى رئيس 
الــحــكــومــة، وإلـــى كــل الــحــكــومــات 
ــتــــكــــون مــــــوجــــــودة بــعــد  الــــتــــي ســ
ــقــــول: «الــــزمــــن  ــالــ ــابــــات بــ ــتــــخــ الانــ
اتفاقات  الــذي كانت تحصل فيه 
ــواب لإمـــــرار  ــ ــنـ ــ ــارج مـــجـــلـــس الـ ــ ــ خـ
أمـــور معينة عــلــى مــســتــوى عــالٍ 
بـــين بــعــض الـــفـــرقـــاء ولّـــــى، وهـــذا 
المــجــلــس أثــبــت الــيــوم بــجــديــة أنــه 
سيد نفسه، بمعنى آخر لا يمكن 
أن تــضــعــوا خــطــطــاً جــانــبــيــة ولا 
تـــهـــريـــبـــيـــة، وتــــمــــر»، مـــعـــتـــبـــراً أن 

الحكومة  التي أرسلتها  «الورقة 
هي استخفاف بمجلس النواب».
ــذه  ــ هـ أن  «بــــــمــــــا  وأضـــــــــــــــاف: 
المخططات فشلت، لنتحدث عن 
مرحلة ما بعد الانتخابات، ولنقل 
مـــا هـــي الـــطـــريـــقـــة لـــيـــكـــون لــديــنــا 
(كابيتال كونترول)»، وطالب بأن 
تكون هناك خطة كاملة توضح 
الخسائر  بداية المسؤوليات، ثم 
وتــوزيــعــهــا وفــقــاً لــلــمــســؤولــيــات، 
ثم طريقة دفع الخسائر، معتبراً 
لــبــنــان أخــطــأ لقبوله  أن مــصــرف 
«أن يدين الدولة، وقام بهندساته 

المالية»، سائلاً: «لماذا إذن نحمّل 
ــــودع مــســؤولــيــة كل  المـــواطـــن والمــ
ذلك»، مؤكداً: «هذه الخطة يجب 
أن تكون واضحة، عليها أن تقول 
أين نحن، وكيف سنخرج من هذا 
الــوضــع، عــلــى أن تــكــون ضمنها 

الموازنة والكابيتال كونترول»
بـــــــدوره، كــتــب رئـــيـــس لــجــنــة 
المـــــــــال والمـــــــــوازنـــــــــة، الــــنــــائــــب فــي 
إبراهيم كنعان،  الحر»  «الوطني 
ــتــــر»: «أكــــــــررّ مــوقــفــنــا  عـــبـــر «تــــويــ
ــة الـــكـــابـــيـــتـــال  ــغـ ــيـ الــــــرافــــــض لـــصـ
ــــن قــبــل  كــــونــــتــــرول المــــطــــروحــــة مـ

الــلــجــان المشتركة،  فــي  الــحــكــومــة 
كما ورد في مذكرتها حول شطب 
أموال المودعين، وأؤكد أننا، كما 
في السابق، لن نشارك في تشريع 
هذا الواقع، إنما مع إقرار قانون 
ــغـــي الاســـتـــنـــســـابـــيـــة،  ــلـ مــــؤقــــت يـ
ــة إنــقــاذيــة  ويــأتــي مــن ضــمــن رؤيـ

تحمي حقوق المودعين».
كـــذلـــك عـــلّـــق رئـــيـــس «الــتــيــار 
الــوطــنــي الـــحـــر» الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل عــبــر «تـــويـــتـــر» بــالــقــول: 
ــتــــرول هــــو مــن  «الـــكـــابـــيـــتـــال كــــونــ
بــديــهــيــات الأيـــام الأولـــى لــلأزمــة، 

ونحن من فضح، وواجه تهريب 
الأموال، وتقدّمنا بقوانين لوقف 
ــا مــن  ــهـ ــعـــادتـ ــتـ ــتـــحـــويـــلات واسـ الـ
الخارج... فعرقلها المستفيدون، 
ــا نـــقـــاتـــل لأجــلــهــا.  ــنـ ونـــحـــن لا زلـ
إقـــراره بعد سنتين ونصف  لكن 
المــــمــــاطــــلــــة لا يـــعـــنـــي  ســــنــــة مــــــن 
تــشــريــع ســـرقـــة أمــــــوال المـــودعـــين 
ــارف بـــمـــفـــعـــول  ــ ــ ــــصـ ــ ــة المـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ وحـ
رجعي وتشكيل لجان مشبوهة. 
المــطــلــوب بــإلــحــاح قــانــون يــوقــف 
نزف الأموال، لا يقنن السطو ولا 

المنظومة». يحمي 

بيروت: «الشرق الأوسط»
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تقارير تركية عن إعادة
١٫٥ مليون سوري إلى بلادهم

تـــــحـــــدثـــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــلام 
قريبة من الحكومة التركية عن 
ــادة لاجــئــين ســوريــين  ــ خــطــط لإعـ
إلى بلادهم، مشيرة إلى تحسن 
ــنـــاطـــق  ظــــــــــروف الـــــحـــــيـــــاة فــــــي مـ
ســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة والـــخـــطـــط 
التي يتم العمل عليها لتشجيع 
ــأمــــين  ــيــــة» وتــ ــوعــ ــطــ ــودة الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ «الـ
الــتــي تضمن  السكن والــخــدمــات 

إعادة اللاجئين السوريين.
وكــشــفــت صحيفة «تــركــيــا» 
عن خطة لإعــادة مليون ونصف 
المليون لاجئ سوري إلى بلادهم 
خــلال ١٥ إلــى ٢٠ شــهــراً مــن الآن 
عـــبـــر جـــعـــل مـــنـــاطـــق الــعــمــلــيــات 
التركية مناسبة من  العسكرية 
الناحية المعيشية والاقتصادية 
لـــعـــودة الـــلاجـــئـــين، مـــشـــيـــرةً إلــى 
أنه إلى جانب مشاريع المنشآت 
الــصــنــاعــيــة المــنــظــمــة فــي مناطق 
درع الفرات وغصن الزيتون ونبع 
السلام، أتمّت الحكومة التركية 
كل التحليلات والدراسات اللازمة 
لــبــنــاء ٢٠٠ ألــــف مـــنـــزل بــتــمــويــل 
قطري فــي المناطق نفسها، وتم 

طرحها للمناقصات.
ــــى أن  ولـــفـــتـــت الــصــحــيــفــة إلـ
تسارع وتيرة المحادثات التي بين 
أنــقــرة والــنــظــام الـــســـوري تهدف 
إلى مناقشة ملفين رئيسيين هما 
«الــلاجــئــون» و«مــشــكــلــة وحـــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة»، أكبر 
مكونات «قــســد»، والــتــي تعدّها 
ــداداً لـــحـــزب الــعــمــال  ــ ــتـ ــ تـــركـــيـــا امـ
الــــكــــردســــتــــانــــي الـــــــــذي تــصــنــفــه 

كتنظيم إرهابي.
ــن الــنــظــام  ــد تـــركـــيـــا مــ ــريــ وتــ
ــة عــلــى  ــريــ ــكــ ــســ فــــتــــح مــــعــــركــــة عــ
ــرة «قـــــــســـــــد» مـــن  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ حـــــــــــدود سـ
المحور الشمالي الشرقي، بهدف 
ــقــــول الــنــفــط  ــلـــى حــ ــيـــطـــرة عـ الـــسـ
والـــغـــاز مـــن جـــديـــد، وأن تضمن 
تركيا دعمها والتزامها لحكومة 
ــنـــظـــام فــــي عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب  الـ
والــنــقــل والــتــصــديــر. وبــالــتــوازي 
مــــع هـــــذا المـــــشـــــروع، فـــــإن إنـــشـــاء 
أقاليم آمنة فــي مناطق سيطرة 
النظام السوري هو موضوع آخر 

للمفاوضات بين ممثلي البلدين.
وحــــســــب الـــصـــحـــيـــفـــة، فــــإن 
ــنــــظــــام الـــــســـــوري تـــمـــســـك مــنــذ  الــ
ــع أنـــقـــرة  ــ ــات الأولـــــــــى مـ ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ المـ
بــــضــــرورة انـــســـحـــاب تـــركـــيـــا مــن 
ــرات وغـــصـــن  ــ ــفــ ــ ــ ال مـــنـــاطـــق درع 

الزيتون ونبع السلام وإدلب.
بــــدروهــــا، كــشــفــت صحيفة 
ــن تـــفـــاصـــيـــل خــطــة  ــ «حـــــريـــــت» عـ
مشاريع أقامتها تركيا لضمان 
حياة مستقرة ومشجعة للعودة 
الطوعية للاجئين، حيث شكّلت 
مجالس محلية وتشكيلات أمنية 
وقضائية في مناطق درع الفرات 
وغــصــن الــزيــتــون ونــبــع الــســلام، 
عبر تدريب ١٢ ألفاً و٤٢ شرطياً، 
ويتم إنشاء نظام الأمن والإدارة 
العمراني في عفرين وجنديرس 
ورأس العين وأعزاز والباب وتل 
أبيض، إلى جانب إجراء دراسات 
ــزاز  لــلــتــطــويــر والــتــحــســين فــي أعـ

والباب.
وأضـــافـــت أنـــه تــم تشغيل ٨ 
مستشفيات عــامــة و١٠٦ مــراكــز 
صحية و٣٣ مستشفى خاصاً و٤٢ 
لــلــطــوارئ  محطة خــدمــة صحية 
و١٠ مركبات صحية متنقلة و٧٦ 
ــيـــارة إســـعـــاف لــخــدمــة ســكــان  سـ
المــنــاطــق، كــمــا يــواصــل ٣٤٩ ألفاً 
و٧٦٢ طفلاً سورياً تعليمهم في 
١٤٢٩ مــدرســة، ٢٦ منها حديثة 
البناء، بينما لا تزال ٤٨ مدرسة 

قيد الإنشاء.
وتم توفير فرص عمل لنحو 
دمت الأسمدة 

ُ
٥٠ ألف شخص، وق

والبذور للمزارعين، وتم تحديث 
الــبــوابــات القائمة وفتحها أمــام 
ــرات الـــتـــجـــاريـــة عبر  ــمــ جــمــيــع المــ

البوابات الجمركية الجديدة.
وأشـــــــــــارت الـــصـــحـــيـــفـــة إلـــى 
البنية التحتية التي تم إنشاؤها 
فــــــي تــــلــــك المــــــنــــــاطــــــق، حــــيــــث تــم 
إنشاء ١٣٢ كيلومتراً من الطرق 
الإسفلتية، و٨١٣ ألفاً و٩٦ متراً 
مــربــعــاً مــن حــجــر الأســـــاس، وتــم 
ألــفــاً و٨٦٠ مـــنـــزلاً لحل  بــنــاء ٥١ 
مشكلة السكن عبر وضع ٤٤ ألفاً 
ــــرة فـــي هــــذه المــســاكــن،  و٨٥٣ أسـ
فيما تتواصل أعمال بناء ٦٣ ألفاً 

و١٦٧ منزلاً جديداً.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قتلى في ريف حلب بغارة من مسيرّة تركية

«توسيع العمليات» ضد الأكراد شمال سوريا إردوغان يلوّح بـ

لـــوح الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طيب إردوغان بتوسيع العمليات 
الـــعـــســـكـــريـــة ضــــد قـــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية (قسد) على خلفية 
مقتل شرطي تركي في مــارع في 
«درع الفرات»  بـــ المنطقة المعروفة 
فـــي الـــريـــف الــشــمــالــي لــحــلــب، في 
وقت قتل عدد من عناصر «قوات 
ــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» (قـــســـد)  ســــوريــ
وجــــرح آخـــــرون، فـــي غــــارة جــويــة 
تــركــيــة فــي ريـــف حــلــب الــشــمــالــي، 
وســـط تــصــعــيــد وقــصــف مــتــبــادل 
ــقــــوات الـــتـــركـــيـــة وفــصــائــل  بــــين الــ
«الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي الـــــســـــوري» 
مـــــــن جــــــهــــــة، و«قــــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» (قـــســـد) مـــن جهة 
ــيــــة، عـــلـــى خــــطــــوط الـــتـــمـــاس  ــانــ ثــ
بــين المناطق الخاضعة لسيطرة 
الأخــــــيــــــرة ومــــنــــاطــــق الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــركــيــة المــعــروفــة بــاســم «غصن 
الــفــرات»، شمال  الزيتون» و«درع 

غربي سوريا.
وقــــال إردوغـــــان إن بــــلاده لن 
تـــكـــتـــفـــي بـــقـــصـــف مـــواقـــعـــهـــا ردا 
ــكــــررة ضــد  ــلـــى هـــجـــمـــاتـــهـــا المــــتــ عـ
المناطق السكنية ومواقع القوات 
التركية فــي ريــف حلب. وأضــاف 
فـــي مـــعـــرض تــعــلــيــقــه عـــن عملية 
«المخلب - القفل» ضد حزب العمال 
الكردستاني شمال العراق: «كلما 
قــامــت قــواتــنــا بتضييق الخناق 
ــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــابــــي  ــثــــر عـ أكــ
(العمال الكردستاني) هناك، يعمد 
اتــه  إلـــى تكثيف اعــتــداء التنظيم 
على المناطق التي تتولى تركيا 

حمايتها في الجانب السوري.
وأضـــــــــــــــاف إردوغــــــــــــــــــــــان، فـــي 
تصريحات عقب اجتماع مجلس 
الــــــوزراء فــي أنــقــرة لــيــل الاثــنــين - 
الثلاثاء، أن هجمات قسد الأخيرة 
أدت إلــى مقتل شــرطــي تــركــي من 

قوات العمليات الخاصة.
وتابع أن تركيا تقوم حاليا 
بـــالـــرد عــلــى هــــذه الــهــجــمــات عبر 
قصف مواقع الإرهابيين المحددة 
مسبقا عبر أسلحة طويلة المدى، 
لــن تكتفي بــذلــك فــي حــال  لكنها 

عدم قيام الأوساط ذات النفوذ في 
المنطقة (دون تحديدها) بمنع تلك 
الهجمات. وأكــد أن تركيا تمتلك 
ــــلازم  الـ ــقــــوة والإرادة والــــحــــزم  الــ
ــا بـــنـــفـــســـهـــا، ولـــن  ــهـ ــنـ ــمـــان أمـ لـــضـ
تسمح بإقامة ممر إرهــابــي على 
حدودها الجنوبية، مضيفا: «أود 
أن أذكر مرة أخرى بأننا سنحبط 
هــــــذا المـــخـــطـــط الــــقــــذر والــــدمــــوي 

عاجلاً أم آجلاً».
ــد عــنــاصــر الـــقـــوات  وقـــتـــل أحــ
الــخــاصــة بــالــشــرطــة الــتــركــيــة في 
هـــجـــوم نـــفـــذتـــه قـــســـد ضــــد نــقــطــة 
تفتيش مشتركة للجيش التركي 
ــوالــــي  ــــوري» المــ ــســ ــ و«الــــوطــــنــــي الــ
لـــتـــركـــيـــا فـــــي مـــــــــارع ريـــــــف حــلــب 

الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
تنفيذ عملية عسكرية واسعة ضد 
قسد في ريف حلب ردا على مقتل 
الشرطي التركي. وقصفت القوات 
ــيـــة والـــفـــصـــائـــل الـــســـوريـــة  ــتـــركـ الـ
الموالية لها العديد من القرى في 
شــمــال الــرقــة. كما أســفــر القصف 
التركي لقرية بندر خان في ريف 

تل أبيض عن مقتل أحد الأهالي.
ــعـــدت تــركــيــا هــجــمــاتــهــا  وصـ
ــنــــذ بــــدايــــة  ــع قــــســــد مــ ضـــــد مـــــواقـــ
أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي وزادت 
مــن قصفها لمواقعها مــع انطلاق 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة «المـــخـــلـــب – 
القفل» ضد العمال الكردستاني 
فــي شــمــال الـــعـــراق الأســـبـــوع قبل 

الماضي.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتـــــــــه، تـــواصـــل 
الــقــوات التركية تعزيز مواقعها 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة خــــفــــض الــتــصــعــيــد 
فــي إدلـــب، عبر اســتــقــدام عشرات 
ــات والمــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيــ ــ ــ الآل
ــى المـــنـــطـــقـــة.  ــ ــ ــة إلـ ــيـ ــتـ ــيـــسـ ــلـــوجـ والـ
ودخل، أمس (الثلاثاء)، من معبر 
باب الهوى الحدودي شمال إدلب 
رتـــل مــؤلــف مـــن ٤٠ آلــيــة مــدرعــة، 
و٨ شاحنات محملة بــالإمــدادات 

اللوجيستية والعسكرية.
وقــــــــــال نــــشــــطــــاء فــــــي شـــمـــال 
حــلــب إن «غــــــارة جـــويـــة مـــن قبل 
طائرة مسيرة تركية، استهدفت 
الــثــلاثــاء ٢٦ أبريل  ليلة الاثــنــين - 
(نــيــســان)، موقعاً عسكرياً تابعاً 

لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
في منطقة تل رفعت بريف حلب 
الشمالي، وأوقعت ٧ من عناصرها 
بـــين قــتــيــل وجـــريـــح، وتـــرافـــق مع 
قصف مكثف بالمدافع الثقيلة من 
قــبــل الـــقـــوات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
الــبــريــة وفــصــائــل تــابــعــة للجيش 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري، المــــدعــــوم من 
أنــقــرة، استهدف مواقع عسكرية 
لـــلـــفـــصـــائـــل الـــــكـــــرديـــــة فــــــي قــــرى 
مــرعــنــاز وعــــين دقـــنـــة والــســمــوقــة 
والــشــيــخ عيسى وأطــــراف مدينة 
تــــــل رفـــــعـــــت شـــــمـــــال حـــــلـــــب، رداً 
ــيـــرة بــالأســلــحــة  عــلــى قــصــف الأخـ
الثقيلة والقناصات لمحيط قرية 
يازباغ بريف مدينة أعزاز وقرية 
التويس، على أطراف مدينة مارع 
شمالي حــلــب، مــا أدى إلــى مقتل 
عــنــصــر مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة، 

وجرح آخرين».
من جهته، قال مصدر عسكري 
في «الجيش الوطني السوري» إن 
«مناطق النفوذ التركي والجيش 
الــوطــنــي الـــســـوري، أو مـــا تــعــرف 
بــــمــــنــــاطــــق الــــعــــمــــلــــيــــات (غــــصــــن 

الــفــرات)، شمال  الــزيــتــون) و(درع 
غربي سوريا، شهدت خلال الأيام 
الأخيرة الماضية أكثر من ٣٠ خرقاً 
من قبل قوات سوريا الديمقراطية 
(قــــــــســــــــد)، بــــالــــقــــصــــف المــــدفــــعــــي 
والصاروخي وأسلحة القناصات، 
على مواقع عسكرية تركية وأخرى 
تابعة لفصائل المعارضة الموالية 
لتركيا، وأسفرت عن مقتل شرطي 
ــقــــوات الــتــركــيــة فـــي مــديــنــة  مـــن الــ
مارع شمال حلب، و٣ عناصر من 
فصائل الجيش الوطني السوري، 
ــة إلــــى اســـتـــهـــداف المــنــاطــق  ــافـ إضـ
المـــأهـــولـــة بــالــســكــان المــدنــيــين في 
مناطق مارع وأعزاز وأرياف مدن 
الباب وعفرين، وأدى القصف على 
المناطق المدنية، ومن بينها محيط 
مدينة جرابلس شــمــال حلب في 
١٨ أبريل (نيسان)، إلى إصابة ٣ 
مدنيين وعنصرين من فرق الدفاع 
المدني السوري (الخوذ البيضاء)، 
أثناء إجلاء الجرحى من المكان».

وفـــي مــنــاطــق إدلــــب وأريــــاف 
حماة وحلب، أو ما تعرف بمنطقة 
«خفض التصعيد»، شمال غربي 

ســـوريـــا، قـــال نــشــطــاء إن مناطق 
ــبـــارة وديــــر ســنــبــل وفــلــيــفــل في  الـ
ــة مـــعـــرة  ــقـ ــنـــطـ جـــبـــل الــــــزاويــــــة ومـ
النعسان فــي ريــف إدلـــب، إضافة 
إلى مناطق كفرتعال وتديل تقاد 
بريف حلب الغربي، شهدت قصفاً 
ــوات الــنــظــام  ــقــ مـــدفـــعـــيـــاً مــكــثــفــاً لــ
والمــيــلــيــشــيــات المـــســـانـــدة لــهــا، ما 
أســفــر عـــن إصـــابـــة مــدنــيــين. وفــي 
المــقــابــل، ردت فــصــائــل المــعــارضــة 
المسلحة في غرفة عمليات «الفتح 
المبين» على مصادر إطلاق النار، 
واستهداف مواقع عسكرية أخرى 
للنظام في مناطق أورم الكبرى، 
وجرافة عسكرية تقوم بعمليات 
التدشيم على محور الشيخ عقيل 
فــي ريـــف حــلــب الــغــربــي، بقذائف 
الــــهــــاون، مـــا أدى إلــــى تــدمــيــرهــا 

وإصابة طاقمها.
ــــوري  ــــسـ ــاد «المــــــرصــــــد الـ وأفــــــــ
لــحــقــوق الإنــــســــان» بــــأن «الـــقـــوات 
الـــتـــركـــيـــة اســـتـــنـــفـــرت عــنــاصــرهــا 
ودبـــابـــتـــهـــا ضـــمـــن مـــواقـــعـــهـــا فــي 
ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي الــشــرقــي، 
منذ ســاعــات صــبــاح الــثــلاثــاء ٢٦ 
أبريل (نيسان)، وأجرت الدبابات 
والآلــيــات الثقيلة مــنــاورات داخل 
النقاط، واستعداد الجنود بكامل 
العتاد واللباس الميداني»، مرجحاً 
«أن تكون هناك زيــارة لشخصية 
عسكرية بارزة من الجيش التركي 
خــلال الساعات القادمة للمواقع 
الــعــســكــريــة الــتــركــيــة فـــي مــنــاطــق 

إدلب شمال غربي سوريا».
وأشار المرصد إلى أن «القوات 
التركية تواصل تعزيز مواقعها 
الــعــســكــريــة فـــي مــنــطــقــة بـــوتـــين - 
ــان، أو مــا يــعــرف بمنطقة  ــ إردوغــ
خفض التصعيد، في شمال غربي 
ســــوريــــا، عــبــر اســـتـــقـــدام عــشــرات 
ــات والمــــــعــــــدات الـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيــ ــ ــ الآل
واللوجيستية إلى المنطقة بشكل 
دائم»، لافتاً إلى أنه «وصلت في ٢ 
أبريل (نيسان) تعزيزات عسكرية 
جــديــدة لــلــقــوات الــتــركــيــة، قــادمــة 
مــن معبر بـــاب الــهــوى الــحــدودي 
شمالي إدلــب، وانتشرت في عدد 
الــقــواعــد والــنــقــاط العسكرية  مــن 
الــتــركــيــة فـــي إدلـــــب وريـــــف حلب 

حينها».

قصف من «قوات سوريا الديمقراطية» على منطقة كلجبرين في ريف حلب (أخبار حلب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

منظمات دولية تدعو لإجلاء الأطفال الأجانب من المخيمات السورية

 لوفود أجنبية منذ بداية العام الجاري
ً
مت ٦٥ طفلا

ّ
«الإدارة الذاتية» سل

دعت منظمتا «العفو الدولية» 
و«أنقذوا الطفولة» إلى بذل المزيد 
مـــن الـــجـــهـــود الــعــاجــلــة لاســتــعــادة 
أطفال المقاتلين الأجانب وأمهاتهم 
مــن مــخــيــم «الـــهـــول» شــمــال شرقي 
ــلـــيـــة،  ســــوريــــا إلـــــى بـــلـــدانـــهـــم الأصـ
ــادة تــوطــين الأطــفــال  ــإعـ وطــالــبــت بـ
الفرنسيين القاطنين في المخيمات 
السورية خلافاً لكلّ قواعد القانون 
ــر، فــي  ــيــ ــأخــ تــ ــلا أي  ــ بـ ــي،  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
وقــــت كــشــفــت «دائـــــــرة الــخــارجــيــة» 
«الإدارة الــذاتــيــة لشمال  ـــ ــ ــ الــتــابــعــة ل
وشــرق سوريا» أن عــدداً من الــدول 
والحكومات الغربية استعادت ٦٥ 
طفلاً من رعاياها منذ بداية العام 
الــجــاري، بمن فيهم أطــفــال ونساء 
عــائــلات مسلحي تنظيم «داعـــش» 
الإرهابي، لكن لا يزال هناك المئات 
ــي تــلــك  ــ ــيـــشـــون فـ ــعـ ــال يـ ــ ــفــ ــ ــن الأطــ ــ مـ
المــخــيــمــات، وســـط تــحــديــات أمنية 

وأجواء معيشية قاسية.
ــلّـــــمـــــت دائــــــــــــرة الــــعــــلاقــــات  ــ وسـ
الــخــارجــيــة فــي الــقــامــشــلــي، فــي ١٤ 
ــال  ــفـ ــر الــــــجــــــاري، ١٠ أطـ ــهـ مــــن الـــشـ

روس يتامى مــن عــوائــل «داعـــش»، 
إلــــى إيــلــيــنــا إلـــيـــخـــانـــدروفـــا، نــائــبــة 
الــطــفــل للرئاسة  مــفــوضــيــة حــقــوق 
ــا ســيــرغــي  ــاعـــدهـ ــة، ومـــسـ ــيــ الــــروســ
إيغورفيش، فيما تسلمت موسكو 
٩ أطـــفـــال يــتــامــى فـــي ٢٣ مـــن شهر 
فــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــي. وحسب 
إحصائيات الدائرة، تسلمت روسيا 
الاتحادية نحو ٢٤٤ طفلاً منذ عام 

٢٠١٨ على ثماني دفعات.
كما تسلمت بريطانيا طفلين 
ــل (نـــيـــســـان)  ــريــ فــــي ٤ مــــن شـــهـــر أبــ
الجاري، وجرى تسليم ثلاثة أطفال 
أشقاء بريطانيين لوفد حكومي من 
بــلادهــم، وبقيت والــدتــهــم فــي أحد 

المخيمات.
أمــــا الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة، فقد 
تــســلــمــت فـــي ٣٠ مـــن شــهــر مـــارس 
(آذار) الفائت ٢٧ طــفــلاً و١٠ نساء 
في أكبر عملية إجلاء للرعايا الألمان 
من المخيمات السورية. وبلغ عدد 
المواطنين الألمان الذين تم تسليمهم 
إلـــى وفـــود حكومية ٩١، منهم ٢٢ 

سيدة و٦٩ طفلاً.
وتسلمت الحكومة السويدية 
هذا العام طفلين وسيدتين، في ١٤ 
 إلـــى ٤ 

ً
مــن مـــارس المــاضــي، إضــافــة

أطفال وامرأتين تسلمتهم في ٢٦ من 
شهر يناير (كانون الثاني) الفائت.
من جهتها، تسلمت الحكومة 
الهولندية ١١ طفلاً و٥ نساء في ٣ 

من شهر فبراير الفائت.
وقـــي المــحــصــلــة، تــســلــمــت دول 
ــاء الـــعـــمـــلـــيـــات  ــهــ ــتــ ــة، مـــنـــذ انــ ــلـ ــيـ ــلـ قـ
العسكرية والقضاء على السيطرة 
الــجــغــرافــيــة والــعــســكــريــة لتنظيم 
«داعــش» في ربيع ٢٠١٩، عــدداً من 
أفــــراد عــائــلات المــقــاتــلــين المتطرفين 
ــوا بـــأعـــداد  ــ ــاركـ ــ ــــن شـ ــذيـ ــ مـــنـــهـــا، والـ
ــيــــرة فـــــي الــــقــــتــــال فـــــي صـــفـــوف  ــبــ كــ
ــثـــــل أوزبـــــكـــــســـــتـــــان  «داعـــــــــــــــــــش»، مـــ
وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت 
أخــرى، خصوصاً الأوروبية منها، 
باستعادة عدد محدود من النساء 
والأطــــفــــال، لا ســيــمــا الــيــتــامــى من 

أبناء هؤلاء العناصر.
ويضم مخيم «الهول» نحو ٥٦ 
ألف شخص، أكثر من نصفهم من 
الأطفال دون سن ١٦ عاماً وفق الأمم 
المتحدة، وغالبيتهم من اللاجئين 
ــمّ نـــحـــو ١٠  الــــعــــراقــــيــــين، كـــمـــا يــــضــ
آلاف من عائلات مقاتلي «داعــش» 
الأجــانــب، يقبعون في قسم خاص 

قيد حراسة مشدّدة.

بدورها، طالبت منظمة «أنقذوا 
شر 

ُ
الطفولة» الدولية، في تقرير ن

الــرســمــي فــي ٢٥ من  عــلــى موقعها 
الشهر الجاري، ببذل جهود عاجلة 
ــنــــة والــطــوعــيــة  لـــدعـــم الــــعــــودة الآمــ
لـــلأســـر الــــســــوريــــة والـــعـــراقـــيـــة مــن 
المــخــيــم، إلــــى جـــانـــب إعـــــادة أطــفــال 
المــقــاتــلــين الأجـــانـــب وأمــهــاتــهــم إلــى 

بلدانهم الأصلية.
 وأكــــــدت المــنــظــمــة أن الأطـــفـــال 
فـــي مــخــيــم «الــــهــــول» يـــعـــانـــون من 
كــــوابــــيــــس، مـــثـــل الـــقـــتـــل والـــعـــنـــف، 
وتــواجــهــهــم صـــعـــوبـــات فـــي الــنــوم 
جـــــرّاء تــعــرضــهــم المــســتــمــر لمشاهد 
العنف، كما يعاني الأطفال، حسب 
الــتــقــريــر، مـــن الــتــبــول فـــي الـــفـــراش 
وفـــقـــدان الــشــهــيــة لــتــنــاول الــطــعــام، 
لــصــعــوبــة الــحــيــاة والـــيـــأس بــشــأن 
مستقبلهم في المخيم، ما يدفعهم 

إلى ممارسة سلوك عدواني.
وقــالــت ســونــيــا كــــوش، مــديــرة 
استجابة المنظمة في سوريا، خلال 
إحاطة صحافية، إنه من الضروري 
ـــن وتـــدهـــور  ــ مــعــالــجــة قـــضـــايـــا الأمـ
الأوضاع داخل المخيم دون التسبب 
بــالمــزيــد مـــن الــتــوتــر والـــخـــوف في 
حياة هؤلاء الأطفال، «إذ إنه من غير 

المقبول أن نرى أطفالاً في الخامسة 
مـــن الــعــمــر يـــخـــبـــرون أهــلــهــم أنــهــم 
يـــريـــدون المـــــوت». وأشـــــارت إلـــى أن 
الدائم لمشكلة هــؤلاء الأطفال  الحل 
ــادرة  ــغـ هــــو دعـــمـــهـــم وعـــائـــلاتـــهـــم لمـ
المخيم بأمان، إذ «لا يمكن للأطفال 
الاستمرار في العيش في مثل هذه 
الظروف المؤلمة، في ظل مستوى من 
العنف الذي يتعرضون له في مخيم 

الهول بشكل يومي مروع».
ــــت «مــنــظــمــة  مــــن جـــانـــبـــهـــا، دعـ
العفو الدولية» الرئيس إيمانويل 
ماكرون إلى إعادة ٢٠٠ طفل فرنسي 
يــقــطــنــون فــي المــخــيــمــات الــســوريــة، 
وناشدته أن يضع حقوق الإنسان 
في قلب أولويات ولايته الجديدة. 
شر على موقعها 

ُ
وقالت، عبر بيان ن

الرسمي في ٢٤ من أبريل: «ندعو إلى 
إعـــادة تــوطــين الأطــفــال الفرنسيين 
المئتين المحتجزين في سوريا خلافاً 
القانون بلا أي تأخير،  لكلّ قواعد 
وهو النهج الذي ينتهجه المزيد من 

الدول الأوروبية».
يُذكر أن باريس أعادت نحو ٣٥ 
طفلاً أغلبهم يتامى، وتشدّد على 
ضرورة محاكمة البالغين في مكان 

وجودهم.

القامشلي: كمال شيخو
دمشق - باريس: «الشرق الأوسط»

صورة أرشيفية لمخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

ضحايا «مخلفات الحرب»... مأساة جديدة في جنوب سوريا

لا يزال الموت المجاني يحصد 
المـــزيـــد مـــن الأرواح فـــي محافظة 
درعا جنوب سوريا، بسبب بقايا 
الـــحـــرب ومــخــلــفــاتــهــا مـــن قــنــابــل 
وألـــغـــام وذخـــيـــرة غــيــر مــنــفــجــرة، 
والتي تنتشر في مناطق المحافظة، 
مــوقــعــة الــضــحــايــا وأغــلــبــهــم من 
النساء والأطــفــال. وعــاشــت درعــا 
فــي الأســبــوع المــاضــي حــزنــاً خيم 
عـــلـــى المـــديـــنـــة وريـــفـــهـــا الـــشـــرقـــي 
والغربي، حيث شهدت المحافظة 
وقـــوع ١٠ ضحايا، معظمهم من 
الأطفال، نتيجة تعرضهم لانفجار 

مخلفات الحرب بهم.
حـــســـب قـــــول شــــــادي الــعــلــي، 
مـــديـــر تــحــريــر شــبــكــة «درعـــــــا٢٤» 
«الــشــرق الأوســــط»، فقد أصيب  لـــ
مساء يوم السبت الطفلان باسل 
الــــخــــوالــــدة (١١ عــــامــــاً) ومــحــمــد 
ــراح  بـــجـ أعـــــــــــوام)،  الــــخــــوالــــدة (٩ 
ــــورة فـــــي بـــلـــدة  ــــطـ ــــخـ مــــتــــفــــاوتــــة الـ

السهوة فــي ريــف درعــا الشرقي، 
نتيجة انــفــجــار جــســم غــريــب من 
مخلفات الحرب في سهول البلدة، 
وتم نقلهما إلى مشافي العاصمة 

دمشق لتلقي العلاج.
كــمــا أصــيــبــت طــفــلــة بــجــروح 
بالغة فــي بلدة تسيل فــي الريف 
الغربي مــن محافظة درعـــا، ظهر 
يوم السبت، نتيجة انفجار مادة 
مـــن مــخــلــفــات الـــحـــرب فـــي الــحــي 
الجنوبي من البلدة، وتم إسعافها 
ونقلها إلى مشفى درعا الوطني 

مباشرةً.
ــوم نـــفـــســـه، أصــيــب  ــيــ ـــي الــ وفــ
أيضاً الطفل محمد المخزومي (١١ 
عاماً)، من بلدة الكرك الشرقي في 
ريف محافظة درعا الشرقي، جراء 
انفجار مادة من مخلفات الحرب 

أيضاً.
ويوم الخميس الماضي، قتل 
الطفل رامي الرفاعي (٤ سنوات) 
وأصيب ٥ أطفال أخرين، إصابة 
أحدهم خطرة، إثر انفجار لغم من 

مخلفات الحرب في حي الضاحية 
في مدينة درعا.

كما لقي الشاب ياسر الزقي 
مصرعه يوم السبت الماضي، جراء 
انــفــجــار لغم أرضـــي مــن مخلفات 
الــحــرب بــســيــارتــه فــي ريـــف درعــا 
الأوسط، بين بلدتي نامر وإبطع. 
وفي وقت سابق من اليوم نفسه، 
ــراء  ــروح جــ ــجــ ــان بــ ــيـ ــدنـ أصـــيـــب مـ
انفجار جسم من مخلفات الحرب 
ــــي مـــنـــطـــقـــة الــــســــهــــول المــحــيــطــة  فـ
ببلدة خربة غزالة في ريف درعا 

الشرقي.
وأفــــــــــــادت أنـــــبـــــاء عـــــن وقـــــوع 
انفجارات في منطقة المربع الأمني 
فــــي مـــديـــنـــة درعــــــا المـــحـــطـــة، يـــوم 
أمــس الاثــنــين، ناتجة عــن تفجير 
ــبـــوات نــاســفــة) إحــداهــا  ألـــغـــام (عـ
كانت مــزروعــة في سيارة رئيس 
شــعــبــة الــتــجــنــيــد الــعــســكــريــة في 
درعـــا، وهــو ضابط برتبة عقيد، 
ــم أن ســيــارتــه كـــانـــت مــركــونــة  رغــ
مــقــابــل المــجــمــع الــحــكــومــي، وهــو 

أبـــرز المــنــاطــق الأمــنــيــة فــي مدينة 
درعا المحطة، واقتصرت الأضرار 
على الماديات. بينما وقع تفجير 
آخــر فــي مدينة درعـــا المحطة في 
منطقة الضاحية، بعد تفجير فرق 
الهندسة العسكرية عبوة ناسفة 
كــانــت مــزروعــة على أحــد جانبي 
طــريــق فـــي حـــي الــضــاحــيــة، وهــو 
حـــي ســكــنــي اســـتـــولـــت قـــــوات من 
الفرقة الرابعة على بعض المنازل 

عند مدخله قبل أشهر.
وتــعــكــس قــصــص الــضــحــايــا 
ــوا بــســبــب مــخــلــفــات  ــعــ ــذيــــن وقــ الــ
الحرب في درعــا مأساة تعيشها 
المــــنــــطــــقــــة مـــــنـــــذ أعــــــــــــــــوام، طـــــــوال 
ــنــــوات الــــحــــرب بــــين المـــعـــارضـــة  ســ
ــــى الــــــيــــــوم، رغــــم  ــتـ ــ ــام وحـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ والـ
انتهاء المواجهات العسكرية في 
المــنــطــقــة. فــالمــعــانــاة الـــقـــادمـــة من 
خلف ركــام الــحــرب لا تــزال تــودي 
بحياة الأبرياء، الذين سقط منهم 
بموجب إحصائيات محلية أكثر 
ــنـــذ ســنــتــين،  مــــن ٢٠٠ ضـــحـــيـــة مـ

قـــضـــوا بــســبــب مــخــلــفــات الــحــرب 
المـــنـــتـــشـــرة فــــي المـــنـــطـــقـــة، وأخـــــرى 
وقـــعـــت نــتــيــجــة الانـــفـــلات الأمــنــي 
والـــتـــعـــرض لــطــلــقــات نــــاريــــة، إمــا 
بفعل عمليات اغتيال أو مشكلات 
عائلية أو إطلاق نار عشوائي في 
الأفـــراح. وتسببت هــذه الحوادث 
بوقوع إعاقات مستدامة لعشرات 

الأشخاص.
ــرور أكـــثـــر مـــن ثــلاث  ــ ــم مـ ــ ورغـ
ســنــوات على الــحــرب فــي المنطقة 
ودخولها اتفاق تسوية مع النظام 
السوري عام ٢٠١٨، فإن الكثير من 
الألــغــام والــقــذائــف غــيــر المنفجرة 
ــا زالــــت  والأجـــــســـــام المـــشـــبـــوهـــة مــ
مــنــتــشــرة فـــي الأراضـــــي الــزراعــيــة 
وضـــواحـــي المــــدن والمــنــاطــق التي 
دارت فيها وفي ضواحيها معارك 
بين المعارضة والنظام السوري، 
مـــا يـــوقـــع ضــحــايــا مـــن المــدنــيــين، 
وأغــلــبــهــم مـــن الــنــســاء والأطـــفـــال، 
نتيجة قلة المعرفة بالتعامل مع 

مثل هذه الأجسام من قبلهم.

درعا: رياض الزين

صورة نشرها موقع «درعا ٢٤» لسيارة تضررت من انفجار مادة من «مخلفات الحرب» بريف درعا

سوريا
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تدفق غربي للأسلحة والروس يعانون «نقصاً سيئاً» في تجهيزاتهم ومعداتهم العسكرية

أوستن يؤكد أمام الحلفاء في ألمانيا أن الهدف منع بوتين من تهديد جيرانه

ــاع الأمــيــركــي  ــدفــ ــر الــ ــ قــــال وزيـ
لويد أوستن في ختام اجتماع أمني 
بمشاركة نحو ٤٠ دولة في ألمانيا، 
جرى أمس (الثلاثاء)، إن الأسابيع 
المقبلة «شديدة الأهمية في مجرى 
الــحــرب الــروســيــة على أوكــرانــيــا». 
وأضاف، أن المناقشات مع الحلفاء، 
قـــدرات الجيش  ركــزت على تعزيز 
الأوكـــــرانـــــي عـــلـــى المــــــدى الـــطـــويـــل، 
مــتــعــهــداً مـــواصـــلـــة تــعــزيــز قــدرتــه 
المــعــارك المقبلة المرتقبة.  لــخــوض 
وأضاف، أن الهدف هو السعي إلى 
تعقيد مهمة مــوســكــو فــي تهديد 
دول الجوار، مؤكداً أن «اجتماعنا 
ــنــــي ســـيـــكـــون مــجــمــوعــة عــمــل  الأمــ
للتواصل الشهري لتقييم قــدرات 
أوكرانيا». وقال أوستن، إن القوات 
الروسية خسرت الكثير من المعدات 
والــجــنــود فــي الــحــرب، مشيراً إلى 
صعوبة استبدال روسيا المعدات 
الــتــي خــســرتــهــا بــســبــب الــعــقــوبــات 
رضت عليها. وأشاد أوستن 

ُ
التي ف

بقرار ألمانيا دعم أوكرانيا بالسلاح، 
قائلاً، إنه أمر جيد ويعود إليها. 
وتـــــطـــــرق أوســــــــتن إلــــــى تـــهـــديـــدات 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
باستخدام السلاح النووي، قائلاً، 
إنه أمر خطير؛ فالجميع سيخسر 
ــد  ــة. وأكـ ــوويــ ــرب نــ إذا انـــدلـــعـــت حــ
بــحــثــوا  المـــجـــتـــمـــعـــين  أوســـــــــتن، أن 
فـــي أســـبـــاب اتـــســـاع الـــتـــوتـــر نحو 
مولدوفا، بعد الأنباء عن تفجيرات 
«مفتعلة» في المنطقة الانفصالية، 
بحسب سلطاتها، وإشارة متحدث 
الــدفــاع الروسية قبل  باسم وزارة 
أيام عن وجود أخطار على الجيب 

الروسي الانفصالي. 
ــن فــي  ــلــ ــد أعــ ــ ــــتن قـ ــ ــان أوســ ــ ــ وكــ
مــســتــهــل الاجـــتـــمـــاع، أن الـــولايـــات 
المــتــحــدة عــازمــة عــلــى «بـــذل كــل ما 
هو ممكن لتلبية طلبات أوكرانيا». 
وقــــال أوســــتن «الـــهـــدف لــيــس فقط 
دعـــم الــدفــاعــات الأوكــرانــيــة، ولكن 
مــســاعــدتــهــا عــلــى الانـــتـــصـــار ضد 
قوة غازية أكبر». وفي حين تعهدت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــقــديــم المــزيــد 
مــن المــســاعــدات العسكرية، أعلنت 
ــات،  ــابــ ــدا أنـــهـــا ســـتـــرســـل دبــ ــنـ بـــولـ
كــمــا أعــلــنــت ألمــانــيــا نيتها إرســـال 
مركبات مدرعة مضادة للطائرات. 
وأضــــــــــــــاف أوســــــــــــتن «ســـــنـــــواصـــــل 
الـــســـمـــاء والأرض حــتــى  تـــحـــريـــك 
ــك». وقـــال،  ــ نــتــمــكــن مـــن تــحــقــيــق ذلـ
ــــه «يــــريــــد مــــن الـــحـــاضـــريـــن قــبــل  إنـ
إلــــى فهم  ــول  الــــوصــ ــادروا،  ــ ــغـ ــ يـ أن 
مشترك للمتطلبات الأمنية الفورية 
لأوكرانيا». وفي حديثه إلى نظيره 
الأوكــرانــي، أوليكسي ريزنيكوف، 
قـــــال أوســــــتن «نـــحـــن جــمــيــعــاً هــنــا 
بسبب شجاعة أوكرانيا، وبسبب 
ــتــلــوا، 

ُ
المـــدنـــيـــين الأبــــريــــاء الـــذيـــن ق

وبسبب المعاناة التي لا يزال شعبك 
يــعــانــي مــنــهــا». وأضـــــاف أوســــتن، 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر  ــيـــس  الـــرئـ أن 
أبـــداً أن العالم  بــوتــين «لـــم يتخيل 
ســـــوف يــحــتــشــد خـــلـــف أوكـــرانـــيـــا 
بسرعة وثــبــات». وقـــال «أوكــرانــيــا 
تعتقد بــوضــوح أنــهــا قــــادرة على 
الانــتــصــار وكــذلــك الــجــمــيــع هــنــا». 
وفــــي تــصــريــحــات مــنــفــصــلــة أمـــام 
القادة العسكريين المجتمعين، قدم 

الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة 
الأركــــان المشتركة، شــرحــاً مفصلاً 
للمرحلة التالية من الحرب «حيث 
تــحــاول روســيــا السيطرة الكاملة 
ــــوب  ــنـ ــ ــــي وجـ ــرقــ ــ ــــوب شــ ــنــ ــ ــــى جــ ــلـ ــ عـ
أوكرانيا». وقال ميلي «الوقت ليس 
في صالح أوكرانيا». «نتيجة هذه 
المــعــركــة، هــنــا، الــيــوم، تعتمد على 
الأشــــخــــاص المـــوجـــوديـــن فـــي هــذه 

الغرفة».

ألمانيا ترسل مدرعات مصفحة

ألمــانــيــا، أنها ستأذن  وأعلنت 
بتسليم عربات مصفحة من طراز 
ــبـــارد» إلــــى كــيــيــف فــيــمــا يعد  ــيـ «غـ
نقطة تحول رئيسية في السياسة 
ــا بـــرلـــين  ــهـ ــتـ ــعـ ــبـ ــــي اتـ ــتـ ــ الــــــحــــــذرة الـ
حــتــى الآن فـــي دعــمــهــا الــعــســكــري 
لأوكـــرانـــيـــا. وقــالــت وزيــــرة الــدفــاع 
الألمانية كريستين لامبرخت خلال 
الاجـــتـــمـــاع «لــقــد قـــررنـــا أن ألمــانــيــا 
ستسلم دبابات (غيبارد) المضادة 
لــلــطــائــرات إلــى أوكــرانــيــا». وتأتي 
ــم يُـــحـــدد  ــ ــي لـ ــتــ هــــــذه المــــــدرعــــــات الــ
عددها من مخزون صناعة الدفاع 

الألمانية.
وجمعت الولايات المتحدة دولاً 
حليفة في ألمانيا لمناقشة تسريع 
توريد الأسلحة لمساعدة أوكرانيا 
في صد هجوم روسيا في الجنوب 
والشرق. وجاء الاجتماع بعد أيام 
من قيام أوســتن ووزيــر الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن بزيارة 
ــــى كـــيـــيـــف، حـــيـــث تــعــهــدا  ســـريـــة إلـ
بــمــزيــد مــن المــســاعــدة فــي اجتماع 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير 
زيلينسكي. وقال أوستن بعد لقائه 
الرئيس الأوكــرانــي، إن الهدف هو 
«إنهاك روسيا إلى درجة لا تتمكن 
فيها من الإقدام على خطوات مثل 
غـــزو أوكـــرانـــيـــا». وضـــم الاجــتــمــاع 
الـــــذي عــقــد فـــي قـــاعـــدة رامــشــتــايــن 
الـــجـــويـــة فـــي ألمـــانـــيـــا، مــمــثــلــين من 
ألــبــانــيــا، وأســـتـــرالـــيـــا، وبــلــجــيــكــا، 
وبـــريـــطـــانـــيـــا، وبـــلـــغـــاريـــا، وكـــنـــدا، 
وكرواتيا، والدنمارك، وإستونيا، 
ــيــــونــــان،  ــا، والــ ــلـــنـــدا، وفــــرنــــســ ــنـ وفـ

ــيـــل،  ــنـــدا، وإســـرائـ ــلـ والمــــجــــر، وآيـــسـ
وإيــــطــــالــــيــــا، وكــــيــــنــــيــــا، ولاتــــفــــيــــا، 
وليتوانيا، ولوكسمبورغ، والجبل 
الأســـــــــود، وهــــولــــنــــدا، ومـــقـــدونـــيـــا 
الــشــمــالــيــة، والـــنـــرويـــج وبـــولـــنـــدا، 
وقـــطـــر، ورومـــانـــيـــا، وســلــوفــاكــيــا، 
وتركيا،  وإسبانيا،  وسلوفينيا، 
وكـــــــذلـــــــك «الـــــــنـــــــاتـــــــو» والاتـــــــحـــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي. وجــــلــــس مـــســـؤولـــون 
مـــن ألمـــانـــيـــا، والــــولايــــات المــتــحــدة، 

وأوكرانيا على رأس الطاولة.

تقدم روسي طفيف وعتاد سيئ

الـــــــدفـــــــاع  وزارة  وأفــــــــــــــــــادت 
البريطانية، بأن «روسيا أحرزت 
المناطق  بــعــض  فــي  تــقــدمــاً طفيفاً 
منذ أن حولت تركيزها إلى احتلال 
دونباس بالكامل. ومن دون وجود 
عــنــاصــر دعـــم لوجيستية قتالية 
كافية، لم تحقق روسيا بعد تقدماً 
كبيراً. وأحد الأسئلة التي طرحها 
ــادة عــســكــريــون أمــيــركــيــون، هو  قــ

مـــا تــعــلّــمــه الــــروس مـــن عــروضــهــم 
ــيـــا،  الــضــعــيــفــة فـــي شـــمـــال أوكـــرانـ
تــقــديــر  فــــي  ــة  ــغـ ــالـ ــبـ المـ أدت  ــيـــث  حـ
استعدادهم ومهاراتهم، والتقليل 
مـــن قـــــدرة أوكـــرانـــيـــا، إلــــى إفــشــال 
السريع على  خططهم للاستيلاء 
ــال مــســؤول  الــعــاصــمــة كــيــيــف. وقــ
عــســكــري، إن الـــوحـــدات الــروســيــة 
أســابــيــع عدة  الــتــي انسحبت قبل 
أنــحــاء كييف ومناطق  مــن جميع 
ــوأ  ــ ــة أسـ ــالــ أخـــــــرى كــــانــــت «فــــــي حــ
المــتــحــدة»،  الــولايــات  مما توقعته 
و«تـــركـــت كــمــيــة مـــن المــــعــــدات، إمــا 
مدمرة أو معطلة، وانسحبت عبر 
بيلاروسيا إلى روسيا. وسرعان 
مـــا أعـــيـــد نــشــر الــكــثــيــر مــنــهــا فــي 
دونـــــــبـــــــاس». وأضـــــــــاف «الــــــــروس 
يعيدون انتشارهم بمعدات سيئة 
الــصــيــانــة وغـــيـــر حـــديـــثـــة». وقـــال 
ــات لــديــهــا ســائــق  ــابـ ــدبـ «بـــعـــض الـ
ولــيــس لديها طــاقــم». كما يعتقد 
تــعــانــي  ــوحــــــدات  ــ الــ ــن  ــ أن عـــــــدداً مـ
نقصاً في القوة البشرية، بعضها 

المائة. وبحسب  ٧٠ في  إلــى  يصل 
ــيـــة،  ــة الـــغـــربـ ــكـــريـ الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــسـ
الوحدة  يشير انخفاض جهوزية 
الــعــســكــريــة بــنــســبــة ١٠ فـــي المــائــة 
إلــى حالة سيئة، في حين  عموماً 
الــوحــدة المستنفدة بنسبة ٣٠  أن 
في المائة لم تعُد فعالة في القتال. 
وأضاف المسؤول، أنه «على الرغم 
من عدد الأسلحة بعيدة المدى التي 
أطــلــقــوهــا، فــإن اســتــهــداف الــروس 
كان أقل من المستوى الأمثل». وقال 
أميركي «نشعر  مسؤول عسكري 
بالصدمة عندما نفقد شيئاً ما. 

الروس (لم يصدموا)».
وتــنــقــل وكـــالـــة «أســوشــيــيــتــد 
بــــــــرس» عـــــن الــــجــــنــــرال الأمـــيـــركـــي 
الــذي  المــتــقــاعــد فيليب بــريــدلــوف، 
قـــاد حــلــف الــنــاتــو فـــي أوروبـــــا في 
إلــى ٢٠١٦، قوله  الــفــتــرة مــن ٢٠١٣ 
«إن بوتين حصل على ما لم يرده، 
فــي أوكــرانــيــا وأمــاكــن أخـــرى على 
ــيــــة. وهـــــو تــدفــق  ــروســ ــدود الــ ــ ــحـ ــ الـ
الأسلحة، حضور (الناتو) بشكل 

أكـــبـــر، ووجـــــود أمــيــركــي أكـــبـــر في 
أوروبا».

تدفق أسلحة غربية لأوكرانيا

ــائـــمـــة الأســـلـــحـــة الــتــي  ومــــــع قـ
ــد تــدفــقــهــا عـــلـــى أوكــــرانــــيــــا،  ــزايـ ــتـ يـ
وتــشــمــل طــائــرات ومــدافــع حديثة، 
توقع تحليل للوكالة، أنه كلما طالت 
فـــتـــرة صـــمـــود الــجــيــش الأوكــــرانــــي 
ــام الــقــوات  فــي الــدفــاع عــن بـــلاده أمـ
الروسية، استفادت كييف من مزايا 
الأسلحة والتدريب الغربيين، وهو 
تحديداً مــا كــان الرئيس الــروســي، 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، يـــحـــاول منعه. 
وتـــشـــمـــل هــــــذه الـــقـــائـــمـــة طــــائــــرات 
ومدافع حديثة ومضادات للدبابات 
ــرات  ــائـ ــطـ ــلـ ــادة لـ ــ ــــضـ ــخ مـ ــ ــ ــواريـ ــ ــ وصـ
ومركبات مدرعة وصواريخ مضادة 
للسفن وغيرها. وقال وزير الدفاع 
الــبــريــطــانــي، بـــن والاس، إن على 
الــحــلــفــاء الــتــحــرك بــســرعــة لــتــزويــد 
أوكرانيا بمدفعية ثقيلة قادرة على 

الأقل على مجاراة روسيا. وأعلنت 
وزارة الدفاع الأوكرانية، أنها تتلقى 
بــالــفــعــل مــدافــع عــيــار ١٥٥ مــلــم من 
الولايات المتحدة وشركاء آخرين. 
وكشف الوزير البريطاني، عن حجم 
الإمدادات العسكرية البريطانية إلى 
أوكــرانــيــا، والــتــي تضم أكــثــر مــن ٥ 
آلاف صــاروخ مضاد للدبابات من 
طراز «إن لاو - ١٠٠٠»، تم تسليمها 
ــده. وتشمل  الأســبــوع المــاضــي وحــ
الإمــــــــــــدادات أيــــضــــاً، ٢٠٠ صـــــاروخ 
ــلــــين»، ومـــركـــبـــات  ــافــ ــراز «جــ ــ ــ ــن طـ مــ
ــارات  ــظـ لــوجــيــســتــيــة مــصــفــحــة، ونـ
للرؤية الليلية وصــواريــخ مضادة 

للطائرات. 
وإذا تمكنت أوكرانيا من صد 
الـــروس، فــإن «ترسانتها المتراكمة 
من الأسلحة الغربية يمكن أن يكون 
لــهــا تــأثــيــر كبير فــي بــلــد كـــان مثل 
الجمهوريات السوفياتية السابقة 
الأخــــــــرى، يــعــتــمــد بــشــكــل أســاســي 
على الأسلحة والمعدات من الحقبة 
الــســوفــيــاتــيــة». ويــبــدو أن الحفاظ 
عــلــى تــلــك المــســاعــدة العسكرية لن 
يكون سهلاً، بل قد يكون محفوفاً 
بــــالأخــــطــــار الـــســـيـــاســـيـــة بــالــنــســبــة 
لبعض الدول الموردة. وهو ما كان 
الدافع لدعوة وزير الدفاع الأميركي 
لــويــد أوســــتن لــعــقــد الاجــتــمــاع في 
ألمانيا مع حلفاء الولايات المتحدة، 
للحفاظ على هــذه الــوحــدة. ورغــم 
الإخـــــفـــــاقـــــات المــــســــتــــمــــرة، لا يـــــزال 
الــجــيــش الـــروســـي يــتــمــتــع ببعض 
المـــزايـــا الــتــي ســيــتــم اخــتــبــارهــا في 
منطقة دونـــبـــاس. ويــزيــد الجيش 
الــروســي مــن تعزيزاته العسكرية، 
فــي ظــل تــســريــع الـــولايـــات المتحدة 
ــيـــة  ــعـ وحــــلــــفــــائــــهــــا، إيــــــصــــــال المـــدفـ
والأسلحة الثقيلة الأخرى إلى تلك 
المنطقة في الوقت المناسب لإحداث 
فرق في المعركة. وفي ظل ضبابية 
المشهد بعد شهرين من القتال، قدم 
البنتاغون إلى الجيش الأوكراني، 
٩٠ مدفعاً حديثاً من مدافع الهاوتزر 
الأميركية. كما قدم ١٨٣ ألف طلقة 
ــا مــــن الأســلــحــة  ــيـــرهـ مـــدفـــعـــيـــة، وغـ
المتطورة، من بينها طائرات مسلحة 
من دون طيار، التي يمكن أن تمنح 

الأوكرانيين ميزة مهمة في المعارك 
المقبلة. وأعلنت الولايات المتحدة، 
الاثنين، عن تمويل عسكري جديد 
بقيمة ٧١٣ مليون دولار، على شكل 
تبرعات نقدية يمكن أن تستخدمها 
ــدادات التي قد  أوكرانيا لشراء الإمـ
تحتاجها. كما خصصت ١٥ دولة 
حليفة وشريكة في أوروبا نحو ٣٢٢ 

مليون دولار لدعم كييف أيضاً.

روسيا تخسر ربع قواتها

ومـــــع تـــعـــرض روســــيــــا لــحــزم 
ــن الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة،  ــ عـــــــدة مــ
ــثـــف عـــتـــادهـــا  ــكـ واســـتـــخـــدامـــهـــا المـ
الــعــســكــري والـــخـــســـائـــر الــضــخــمــة 
الــتــي تــكــبّــدتــهــا، تــعــرّضــت قــوتــهــا 
العسكرية وصادراتها المربحة من 
إلــى انتكاسة حقيقية.  الأســلــحــة، 
الــــتــــي دخـــلـــت  الـــــحـــــرب  ــقــــد أدت  فــ
شــهــرهــا الــثــالــث، إلـــى إعــاقــة قــدرة 
موسكو على إنتاج كل شيء، بدءاً 
من أنظمة أسلحة جديدة، إلى قطع 

غيار الأسلحة الموجودة. 
ــبــــوع الـــتـــاســـع مما  وفــــي الأســ
كــانــت تــتــصــوره عــمــلــيــة عسكرية 
سريعة، نشرت روسيا أجزاء كبيرة 
من ترسانتها، بما في ذلك بعض 
أحـــــدث مـــعـــداتـــهـــا. وكـــــان مــســؤول 
الــدفــاع الأميركية  كبير فــي وزارة 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون) قــــد قـــــال الأســـبـــوع 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  المـــــاضـــــي، إن 
تعتقد أن روســيــا خــســرت بشكل 
عام ربع القوة القتالية التي كانت 
عــلــيــهــا فـــي بـــدايـــة الــــغــــزو. وتــنــقــل 
صحيفة «وول ستريت جــورنــال» 
عـــن مــحــلــلــين عــســكــريــين، قــولــهــم، 
ــداداً هائلة  ــ إن مــوســكــو أطــلــقــت أعـ
مــن الــصــواريــخ والــقــذائــف. ووفــقــاً 
لــشــركــة الاســتــخــبــارات «أوركــــس»، 
فقد فــقــدت أكــثــر مــن ٣ آلاف قطعة 
مــن المـــعـــدات الــكــبــيــرة فــي المــعــركــة. 
وتــشــمــل حــصــيــلــة الــخــســائــر أكــثــر 
من ٥٠٠ دبابة قتال رئيسية و٣٠٠ 
عربة مصفحة و٢٠ مقاتلة نفاثة 
ــرة هــلــيــكــوبــتــر. ووفـــقـــاً  ــائــ و٣٠ طــ
لمارك كانسيان، كبير المستشارين 
في مركز الدراسات الاستراتيجية 
والدولية في واشنطن، فقد أنتجت 
روسيا، في السنوات الأخيرة، نحو 

٢٥٠ دبابة و١٥٠ طائرة سنوياً. 
الــــــقــــــوات  يــــعــــنــــي أن  وهــــــــــــذا 
الأوكــرانــيــة دمـــرت، خــلال شهرين، 
مـــا يـــعـــادل عـــامـــين عــلــى الأقـــــل من 
إنــتــاج الــدبــابــات الــروســيــة. ورغــم 
ذلــك، تقول الصحيفة «إن بإمكان 
الجيش الروسي إعادة الإمداد من 
احتياطيات المعدات الهائلة، التي 
تقدر بعشرات الآلاف من المركبات 
العسكرية البرية؛ وهــو ما يرجح 
عــــدم تـــأثـــيـــره ســريــعــاً عــلــى مــســار 
الــحــرب». غير أن محللين أشـــاروا 
في وقــت سابق إلــى أن الكثير من 
هـــذه المــعــدات يــحــتــاج إلـــى صيانة 
ــدم  ــ ــون عـ ــ أو إصـــــــــــــلاح، ويــــــرجــــــحــ
فاعلية جزء كبير منها وإمكانية 
اســـتـــخـــدامـــه فـــقـــط لــقــطــع الـــغـــيـــار. 
وإذا استمرت الحرب لأشهر، فإن 
استهلاك العتاد الروسي وتدميره، 
ــات الــغــربــيــة  ــوبـ ــقـ ــعـ إلـــــى جـــانـــب الـ
وحــظــر الــتــصــديــر، ســيــعــوق قـــدرة 
موسكو على إمداد القوات بمعدات 

أفضل.

واشنطن: إيلي يوسف

أعلنت ألمانيا أنها ستأذن بتسليم دبابات من طراز «غيبارد» إلى كييف فيما يعد نقطة تحول رئيسية في 
السياسة الحذرة التي اتبعتها برلين حتى الآن في دعمها العسكري لأوكرانيا (أ.ف.ب)

بلينكن: حرب أوكرانيا 
فشل استراتيجي للكرملين

تــعــهــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
ــا  ــيـ ــم الـــعـــســـكـــري لأوكـــرانـ بـــالاســـتـــمـــرار فــــي تـــقـــديـــم الــــدعــ
الــغــزو الــروســي، وقــال بلينكن فــي إفـــادة أمــام  بمواجهة 
الشيوخ: «نجاح  الخارجية في مجلس  العلاقات  لجنة 
الأوكرانيين يعود بشكل أساسي لشجاعتهم وتصميمهم 
لكنه يعود أيضاً» لتزويدنا لهم (بما يحتاجون إليه من 
معدات)»، وأضاف بلينكن: «مقابل كل دبابة روسية في 
أوكرانيا تمكنا مع ٣٠ من حلفائنا تقديم نحو ١٠ أنظمة 
 ١٠ للدبابات. ومقابل كل طائرة روسية، هناك  مضادة 

أنظمة مضادة للطائرات...». 
وتطرق وزيــر الخارجية إلى زيارته الأخيرة لكييف 
برفقة وزير الدفاع الأميركي، مشيراً إلى أن الطرفين تطرقا 
إلى الاحتياجات الجديدة لأوكرانيا في ظل تغير اتجاه 
المعركة نحو شــرق وجــنــوب أوكــرانــيــا، فأكد أن الــولايــات 
المــتــحــدة ســـوف تــقــدم لــلأوكــرانــيــين مـــا يــحــتــاجــون إلــيــه. 
ووصـــف بلينكن الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا بالفشل 
الاستراتيجي للكرملين، مضيفاً أنها «درس قوي لكل من 

ينظر في حذو حذوها (روسيا)». 
ــن المــســتــحــيــل ألا نــعــتــقــد بـــأن  ــ ــه «مـ ــ ــال بــلــيــنــكــن إنـ ــ وقــ
الأوكــرانــيــين سيستمرون فــي الــفــوز لأنهم يعلمون كيفية 
القتال»، معتبراً أن «حرب بوتين الاختيارية حققت عكس 
أهدافه فأدت إلى توحيد الأوكرانيين بدلاً» من انقسامهم، 
وأدت إلى تقوية الناتو والشراكة الأميركية والأوروبية، بدلاً 
«من إضعافها، وتقويض ادعاءات روسيا بقوتها العسكرية 

بدلاً من تأكيدها».
وأكد بلينكن أن الوقت الذي يستغرقه إيصال الأسلحة 
إلــى الأوكــرانــيــين الــيــوم بــين لحظة اتــخــاذ الــقــرار مــن قبل 
الــرئــيــس الأمــيــركــي ولحظة تسلمها هــو ٧٢ ســاعــة، بــدلاً 
من الأسابيع التي كان يستغرقها أمر من هذا النوع في 

السابق. 

واشنطن: رنا أبتر

دعت إلى تقليص هيمنة الغرب على الأمم المتحدة... وقالت إن العالم أمام «لحظة الحقيقة»

ر من سيناريو «تفكيك» أوكرانيا... وغوتيريش يريد «إنقاذ» سكان ماريوبول
ّ
موسكو تحذ
برزت أمس إشارات روسية لافتة 
إلى احتمال انهيار أوكرانيا كدولة 
وتفكيكها إلى دويلات عدة، تزامنت 
مع زيارة الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش إلى العاصمة 
الروسية، التي استخدمتها موسكو 
لـــشـــنّ هـــجـــوم عــنــيــف عــلــى الـــغـــرب، 
واتـــهـــمـــتـــه بــالــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــقـــرار 
الدولي. وفي أول تصريح من نوعه 
لمسؤول روسي بــارز، قال نيكولاي 
باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن 
الـــروســـي، فــي مــقــابــلــة مــع صحيفة 
«روســيــســكــايــا غــازيــتــا» الــرســمــيــة، 
إن «ســيــاســة الــغــرب ونــظــام كييف 
ــاضـــع لــســيــطــرتــه لا يــمــكــن أن  الـــخـ
يؤديا إلا إلى انهيار أوكرانيا». وزاد 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة، فــي محاولة 
للضغط على روسيا، قررت إنشاء 
«عــدو لبلدنا»، واخــتــارت أوكرانيا 
للعب هذا الــدور. وقال باتروشيف 
إن الغرب «عمل منذ وقت طويل قبل 
انــقــلاب ٢٠١٤ على غــرس الكراهية 
تــجــاه روســـيـــا لــــدى الأوكـــرانـــيـــين»، 
مشيراً إلى أن هذا أسفر عن «تقطيع 
ــال الــعــنــصــر الـــذي كـــان يوحد  أوصــ
الشعوب التي تعيش في أوكرانيا». 
موضحاً أن «هذا التطور الذي عمل 
الــــغــــرب عـــلـــى تـــعـــزيـــزه تـــضـــافـــر مــع 
الخوف من فظائع الكتائب القومية. 
ولا يمكن أن تكون نتيجته إلا تفكيك 

أوكــرانــيــا إلــى عــدة دويـــلات». وكــان 
ــا إلـــى  ــيــ ــرانــ ســـيـــنـــاريـــو تــقــســيــم أوكــ
شطرين، أحدهما في الشرق مــوالٍ 
لروسيا، والآخر في الشطر الغربي 
ــــلاد، ويـــقـــع تـــحـــت ســيــطــرة  ــبـ ــ فــــي الـ
ــــردد كــثــيــراً لــــدى أوســــاط  الـــغـــرب، تـ
الخبراء الروس ومعلقين عسكريين، 
لكن لم تصدر عن المستوى الرسمي 
الروسي سابقاً إشارات إلى احتمال 
تفكك أوكــرانــيــا إلــى كــيــانــات. وقــال 
باتروشيف، في المقابلة، إن «هدف 
روسيا هو هزيمة موطئ قدم النازية 
الجديدة الذي أوجدته جهود الغرب 
على حدودنا. وترجع الحاجة إلى 
نزع السلاح إلى حقيقة أن أوكرانيا، 
المشبعة بالأسلحة، تشكل تهديداً 
لـــروســـيـــا، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن وجــهــة 
ــدام أســلــحــة  ــتـــخـ ــول تــطــويــر واسـ حــ
نووية وكيماوية وبيولوجية». في 
غــضــون ذلـــك، قــال وزيـــر الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــــروف، خــلال 
اجــتــمــاعــه أمـــس مــع غــوتــيــريــش، إن 
الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزاً 
الــتــي تراكمت  المــشــكــلات  لكثير مــن 
في المنطقة الأوروبــيــة - الأطلسية. 
وأضاف مخاطباً الأمين العام: «لقد 
اســتــجــبــنــا عـــلـــى الــــفــــور لمــبــادرتــكــم 
لإجراء اتصالات في موسكو بشأن 
المــهــمــة، بما في  كثير مــن القضايا 
ذلك بالطبع الوضع حول أوكرانيا، 
الذي حفز كثيراً من المشكلات التي 
تراكمت على مدى العقود الماضية 

في المنطقة الأوروبية - الأطلسية». 
وزاد أن روســيــا «تــقــدر رغبتكم في 
هذه الأوقات الصعبة في أن تبدأوا 
بجدية في التفكير في كيفية تطبيق 
مبدأ التعددية، الذي عارضه الغرب 
ــيـــرة،  بـــصـــراحـــة فـــي الـــســـنـــوات الأخـ
وللأسف، فهو ركز على إقامة عالم 
ــقـــطـــب». وشـــــدد لافــــروف  أحــــــادي الـ
على أن «التعددية الحقيقية يجب 
أن تــقــوم عــلــى أســـاس مــيــثــاق الأمــم 

المتحدة، الذي يكرس مبدأ المساواة 
ــيــــادة بــــين الــــــــــدول». وقــــال  فــــي الــــســ
ــــروف: «بــالــطــبــع، نــنــاقــش الــيــوم  لافـ
تــبــدو مهمة  الــتــي  الــقــضــايــا  جميع 
ــــوف تــلــتــقــون  بــالــنــســبــة إلــيــكــم. وسـ
بعد ذلــك مــع الرئيس الــروســي، ما 
يؤكد مرة أخرى على الأهمية التي 
نــولــيــهــا لـــلـــحـــوار مــــع زمـــلائـــنـــا فــي 
الأمــم المــتــحــدة». وفــي أعــقــاب اللقاء 
مباشرة، قال لافروف إن العالم «يمر 

الآن بلحظة الحقيقة التي ستحدد 
مــا إذا كــانــت البشرية تعيش على 
ــتـــحـــدة أو  أســــــاس مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ
تستسلم لإمـــلاءات أحــد الأطـــراف». 
ولفت إلى أنه ناقش مع غوتيريش 
محاولات إنشاء شراكات وتحالفات 
بديلة عن الهيئات الدولية المختصة 
ــا الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــايـ ــ ــــضـ ــقـ ــ ــة الـ ــاقــــشــ ــنــ لمــ
لـــلـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة خـــــــارج إطــــار 
الصيغ العالمية تحت رعــايــة الأمــم 

المتحدة وبشكل يتعارض مع ميثاق 
المنظمة الدولية. وزاد: «لقد تحدثنا 
عن مصير هيئة الأمم المتحدة كلها، 
وعن تلك المحاولات من قبل زملائنا 
الــغــربــيــين، لنقل مناقشة القضايا 
الرئيسية إلى ما وراء إطار الأشكال 
العالمية تحت رعاية الأمــم المتحدة 
ومــنــظــومــتــهــا». ووفـــقـــاً لـــلافـــروف، 
فإن مبادرة فرنسا وألمانيا لإنشاء 
تحالف متعدد الأطــراف تعد مثالاً 
لــدى البلدان  واضــحــاً لهذا التوجه 
ــر: «كيف  الــغــربــيــة. وتـــســـاءل الـــوزيـ
يمكن لنا أن نسمي هذا إذا لم يكن 
تــنــافــســاً مــــع دور الأمــــــم المـــتـــحـــدة؟ 
وعـــــلـــــى نــــفــــس الــــشــــاكــــلــــة مـــــبـــــادرة 
الــولايــات المتحدة الأمــيــركــيــة، التي 
تــقــدمــت بــهــا الـــعـــام المـــاضـــي، لعقد 
قمة للديمقراطيات؛ حيث وجّهوا 
دعــوات من تلقاء أنفسهم، من دون 
اســتــشــارة أي طــرف، وتلك المــبــادرة 
ليست سوى محاولة لشطب القواعد 
الأساسية لميثاق المنظمة الدولية، 
والمـــبـــادئ الأســاســيــة الــتــي تستند 
إلــيــهــا، وعــلــى رأســهــا المـــســـاواة في 
السيادة بين الدول». ونوّه لافروف 
إلى أنه في سياق الإصلاح المطلوب، 
يــتــعــين عــلــى مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع 
لهيئة الأمــم المتحدة «التخلص من 
العيب الرئيسي، وهو هيمنة الدول 
ــرانــــي،  الـــغـــربـــيـــة». فـــي الـــشـــأن الأوكــ
رفض لافــروف اقتراح كييف إجراء 

محادثات سلام في ماريوبول.

قال لافروف، خلال اجتماعه أمس مع غوتيريش، إن الوضع حول أوكرانيا أصبح حافزاً 
لكثير من المشكلات التي تراكمت في المنطقة الأوروبية – الأطلسية (أ.ب)

موسكو: رائد جبر

رغم الحرب الأوكرانية التي كبدّتها خسائر فادحة تحضّر موسكو لاحتفالات الانتصار على النازية قبل ٧٧ عاماً (إ.ب.أ)

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أكد في مستهل اجتماع أمني بمشاركة نحو ٤٠ دولة في ألمانيا «لتعزيز 
قدرات كييف العسكرية» أن الولايات المتحدة عازمة على «بذل كل ما هو ممكن لتلبية طلبات أوكرانيا» (إ.ب.أ)
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 واقرأ أيضًا:

< «الهامشيون» يطرقون باب الإليزيه
< رغم تصريحات أوغلو.. القاهرة تنتظر تنفيذ مطالبها 

لتطبيع العلاقات مع أنقرة
< لوائح المعارضة جنوب لبنان تواجه «الثنائي الشيعي» 

باللحم الحي
< فراس الأبيض: أزمة الدواء هي أزمة أخلاقية ومالية 
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 الفضاء ساحة جديدة
للصراع الروسي الغربي

وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض: 

أزمة الدواء هي أزمة أخلاقية ومالية 

وشح في السيولة

«الهامشيون»

يطرقون
 باب الإليزيه

«المجلة» واحدة من أهم الإصدارات الدولية الرائدة في الشؤون السياسية 
في العالم العربي... «٤٢ عامًا من التميز». وتصدر أسبوعياً من لندن

العدد الأسبوعي الجديد
  من مجلة

  English Editionاقرأ في النسخة العربية:

< نلبي تطلعات القراء باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والفارسية
< نخبة من أبرز الكتاب والمحللين والخبراء العالميين في السياسة والاقتصاد

< تغطية متميزة للأحداث العالمية... تحقيقات وتقارير حصرية... 
وفيديوهات من قلب الحدث عبر الموقع الإلكتروني الجديد

< يمكنك «تنزيل» العدد الأسبوعي «مجانًا» 
(PDF)  المتوفرة على الموقع الإلكتروني من خلال نسخة الـ
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الدبلوماسيون الأميركيون يعودون إلى أوكرانيا

أعـــــــــادت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
دبلوماسييها أمــس الثلاثاء إلى 
أوكــرانــيــا للمرة الأولـــى منذ غزو 
روسيا لأوكــرانــيــا، وبعد ساعات 
فــقــط مـــن الــــزيــــارة الـــتـــي قــــام بها 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
إلـــى كييف ورافـــقـــه فيها  بلينكن 
وزيــر الــدفــاع لويد أوســـتن. وعبر 
ــيــــون  ــركــ ــيــ ــيــــون الأمــ ــاســ ــلــــومــ ــدبــ الــ
ــولـــنـــدا وتـــوجـــهـــوا  ــن بـ ـــدود مــ ــحـ الــ
إلــــــى مـــديـــنـــة لـــفـــيـــف الأوكــــرانــــيــــة 
ــد،  الــغــربــيــة فـــي رحـــلـــة لـــيـــوم واحــ
ــــدر أمــــيــــركــــي أكـــــــد أن  ــــصـ ــاً لمـ ــ ــقـ ــ وفـ
الــخــارجــيــة تخطط لإعـــادة  وزارة 
لــلــرحــلات  الــوضــع الأمــنــي  تقييم 
اليومية للدبلوماسيين إلى لفيف 

باستمرار. 
وأضاف أن الوزارة تعيد أيضاً 
فحص الوضع الأمني في أوكرانيا 
على نطاق أوســع بعدما قصفت 
ــيـــا خــمــس مــحــطــات للسكك  روسـ

الحديد في وسط أوكرانيا وغربها 
الاثنين. وهزت الهجمات محطات 
السكك الحديد بعد ساعات فقط 
انــتــهــاء بلينكن وأوســــتن من  مــن 
ــال المــصــدر  زيــارتــهــمــا لكييف. وقـ
إن «تكتيكات الكرملين الوحشية 
والـــلامـــبـــالاة المــطــلــقــة تــجــاه حياة 
الإنـــســـان مـــروعـــة. هـــذا هــو أحــدث 
مــثــال عــلــى الــهــجــمــات الــتــي قتلت 
مــدنــيــين ودمــــرت البنية التحتية 
المدنية في الحرب الوحشية التي 
الــروســيــة ضد  الــحــكــومــة  شنتها 

أوكرانيا». 
ــنــــكــــن أعــــــلــــــن أن  ــيــ ــلــ ــان بــ وكــــــــــ
ـــيــــين  ــركـ ـــيــ ــــين الأمـ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــيــــعــــودون إلـــــى أوكــــرانــــيــــا هـــذا  ســ
ــال المـــصـــدر: «نعيد  ــبـــوع. وقــ الأسـ
ــي بــشــكــل  ــ ــنـ ــ ـــع الأمـ ــــوضــ تـــقـــيـــيـــم الـ
مستمر وتقييمه بهدف استئناف 
عمليات ســفــارة كييف فــي أقــرب 
وقـــــــت مـــمـــكـــن لـــتـــســـهـــيـــل دعـــمـــنـــا 
لــلــحــكــومــة والــشــعــب الأوكــرانــيــين 
ــدافـــــعـــــون بــــشــــجــــاعــــة عــن  وهـــــــم يـــ

بــــلادهــــم». وأضــــــاف مـــصـــدر آخــر 
أنه «بينما يذهب الدبلوماسيون 
الأميركيون إلى لفيف في رحلات 
يومية لعدم السفر في القطارات، 
فإن القطارات جزء مهم من القتال 
الأوكراني لأنها إحدى الطرق التي 
تدخل بها معدات عسكرية جديدة 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا». وحــــذرت روســيــا 
ــات المـــتـــحـــدة مــــن تــســلــيــح  ــ ــــولايــ الــ
أوكرانيا في وقــت سابق من هذا 

الشهر في برقية دبلوماسية. 
ــة «ســـــــــي إن  ــكــ ــبــ ــــت شــ ــلـ ــ ــقـ ــ ونـ
لــلــتــلــفــزيــون عن  إن» الأمـــيـــركـــيـــة 
فلاديمير كليتشكو، وهو عضو 
الـــدفـــاع الــعــســكــري الــرئــيــســي في 
أوكــرانــيــا وبطل الملاكمة العالمي 
الـــســـابـــق وشــقــيــق رئـــيـــس بــلــديــة 
ــن أن  ــ ــن الآمــ ــه لـــيـــس مــ ــ كـــيـــيـــف، أنـ
يــوجــد أي شــخــص فــي أوكــرانــيــا 
الآن، بما في ذلك الدبلوماسيون. 
وقـــــال: «إذا كــنــت عــلــى الأراضــــي 
ــا لأي 

ً
الأوكــرانــيــة، فهذا ليس آمــن

شخص». 

قصفت القوات الروسية خمس محطات قطار في وسط
 وغرب أوكرانيا في غضون ساعة واحدة في 25 أبريل (نيسان)، 

مما أدى إلى تعطيل خطوط الإمداد الحيوية وطرق إجلاء المدنيين
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روسيا تستهدف البنية التحتية للسكك الحديد في أوكرانيا
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واشنطن: علي بردى

روسيا تهدد بقصف مراكز القيادة الأوكرانية... والأمم المتحدة تدعو لوقف فوري لإطلاق النار

انفجارات مولدوفا تقلق الكرملين... والانفصاليون يتهمون كييف
الــتــفــجــيــرات فــي إقليم  خطفت 
بــــريــــدنــــيــــســــتــــروفــــيــــه الانــــفــــصــــالــــي 
فـــي مـــولـــدوفـــا الأنــــظــــار، خــصــوصــا 
ــرات إلــــى ارتـــبـــاط  مـــع تـــزايـــد مــــؤشــ
التدهور الأمني في المنطقة المحاذية 
لأوديسا جنوب أوكرانيا مع الحرب 
ــدائـــرة فـــي الــبــلــد الـــجـــار واقـــتـــراب  الـ
موسكو من السيطرة على الوضع 
فـــي مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الأوكــــرانــــي. 
ــارات هـــزت  ــ ــجـ ــ ــفـ ــ ــد ســـلـــســـلـــة انـ ــعــ وبــ
أول مــن أمــس، مبنى تابعا لــوزارة 
الــذي  الداخلية المحلية فــي الإقليم 
أعلن انفصاله أحاديا عن مولدوفا 
قبل سنوات، جاء تفجير هوائيين 
لأحد أكبر مراكز الإذاعة والتلفزيون 
فــي الإقليم أمــس، ثــم الهجوم على 
وحــــدة عــســكــريــة بــالــقــرب مـــن قــريــة 
ــيـــضـــع المـــنـــطـــقـــة أمـــــام  ــي لـ ــ ــانـ ــ ــاركـ ــ بـ
احتمال وقوع تدهور أمني واسع. 

وســـارعـــت الــســلــطــات المــحــلــيــة إلــى 
إعــلان «المستوى الأحمر» للتهديد 
الإرهابي، وقالت إنها سوف تتخذ 
إجراءات أمنية عاجلة. لكن اللافت 
أكثر، كان تداخل المواقف السياسية 
لروسيا والغرب، وأعــرب الكرملين 
عــن «قــلــق بــالــغ» بسبب الــتــطــورات 
الـــجـــاريـــة، بــعــد مــــرور وقـــت قصير 
على وصف المجلس الأوروبي إقليم 
بريدنيستروفيه بأنه «منطقة تقع 

تحت الاحتلال الروسي». 
ــدت أمــــــــس، الـــعـــنـــاصـــر  وتــــــزايــــ
ــتــــطــــورات فــــي هـــذه  ــتـــي ربـــطـــت الــ الـ
ــيــــة  ــرانــ المـــنـــطـــقـــة مــــع الــــحــــرب الأوكــ
إذ دعــــا رئـــيـــس بــريــدنــيــســتــروفــيــه 
المــوالــي لموسكو  (ترانسنيستريا) 
فاديم كراسنوسيلسكي والسلطات 
المولدافية إلى «عدم الانجرار نحو 
استفزازات يمكن أن تفاقم الموقف» 
ــام إلــــى  كــــمــــا وجـــــــه أصـــــابـــــع الاتــــــهــــ
السلطات الأوكرانية وقال إنها تقف 

وراء الهجمات التفجيرية الأخيرة 
في الإقليم. وزاد أن «آثار المجرمين 
الذين ارتكبوا هجمات إرهابية في 
إلــى أوكــرانــيــا».  الجمهورية تــؤدي 
موضحا أن «الاستنتاجات الأولى 
للإجراءات العملياتية والتحقيقية 
ــار هــذه  ــ الــعــاجــلــة، دلــــت عــلــى أن آثـ
الـــهـــجـــمـــات تــــــؤدي إلـــــى أوكـــرانـــيـــا. 
أفـــتـــرض أن أولـــئـــك الـــذيـــن نــظــمــوا 
ــهــــدفــــون إلــــــى جــر  ــهــــجــــوم يــ هــــــذا الــ

بريدنيستروفيه إلى الصراع».
ــال  ــ بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قـ
كـــراســـنـــوســـيـــلـــســـكـــي إن مـــنـــفـــذي 
الـــهـــجـــمـــات لا عـــلاقـــة لـــهـــم بــســكــان 
ــنـــاتـــه عــلــى  ــتــــب فــــي قـ ــقـــة. وكــ المـــنـــطـ
«تــلــيــغــرام»: «نــعــرف تماماً مــن أين 
أتى الإرهابيون وفي اتجاه الدولة 
التي غادروا. أؤكد لكم أنه لا علاقة 

لهم بسكان بريدنيستروفيه».
ودعا كييف إلى «التحقيق في 
وقائع الحركة غير القانونية لبعض 

ــا  ــهـ ــابـ ــكـ ــلـــة وارتـ ــاتـ ــقـ الـــجـــمـــاعـــات المـ
لأعمال إرهابية» وخاطب السلطات 
تـــدعـــو  ــارة: «لا  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ بـ ــة  ــ ــيـ ــ ــدافـ ــ ــولـ ــ المـ
مــولــدوفــا تنجر إلــى الــعــدوان على 

ترانسنيستريا».
وكــان جنرال روســي بــارز لفت 
الأنظار قبل أيام، بحديثه عن أن بين 
أهداف العمليات العسكرية الروسية 
فــي جــنــوب أوكــرانــيــا الــوصــول إلى 

منطقة بريدنيستروفيه.
في الأثناء، هددت وزارة الدفاع 
ــواقــــع صــنــع  ــة، بــقــصــف مــ ــيــ الــــروســ
القرار في كييف في حال استخدمت 
الأسلحة البريطانية المقدمة إليها 
لــــضــــرب أهـــــــــداف داخــــــــل الأراضــــــــي 

الروسية.
ــا عـــلـــى  ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ جــــــــــــاء ذلــــــــــــك تـ
تـــصـــريـــحـــات نــســبــت لـــنـــائـــب وزيــــر 
ــــطـــــانـــــي جـــيـــمـــس  الـــــــــدفـــــــــاع الـــــبـــــريـ
هيبي، قــال فيها: «لــن تكون هناك 
بالضرورة مشكلة إذا تم استخدام 

الــتــي قــدمــتــهــا بريطانيا  الأســلــحــة 
إلــى أوكرانيا لضرب أهــداف داخل 

الأراضي الروسية». 
وأفــــاد بــيــان أصـــدرتـــه الــــوزارة 
بـــأن مــوســكــو «تـــؤكـــد عــلــى أن دفــع 
لندن المباشر لنظام كييف للقيام 
ــذه الإجـــــــــراءات، فـــي حــالــة  بــمــثــل هــ
الــفــور إلى  تنفيذها، ســيــؤدي على 

رد مناسب من جانبنا».
وأضـــاف «كــمــا حــذرنــا سابقا، 
فإن القوات المسلحة الروسية على 
أهبة الاستعداد على مــدار الساعة 
لشن ضربات بعيدة المدى موجهة 
بــدقــة ضــد مــراكــز صــنــع الـــقـــرار في 

كييف». 
ووفــقــا للبيان فإنه «فــي حالة 
الرد وتوجيه الضربات على مقرات 
صنع القرار الأوكرانية في كييف، 
فــإن المستشارين مــن بــين مواطني 
إحــــدى الــــدول الــغــربــيــة لــن يــكــونــوا 

عقبة أمام روسيا». 

موسكو: رائد جبر

«انتصار» روسيا في ماريوبول يحطم أحلام المدينة

الـــــــســـــــيـــــــطـــــــرة عـــــــلـــــــى مـــــديـــــنـــــة 
ماريوبول في شرق أوكرانيا جائزة 
لـــروســـيـــا إذ تــعــزز  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
وصــولــهــا إلـــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
التي ضمتها موسكو، عبر الأراضي 
التي يسيطر عليها الانفصاليون 
الأوكرانيون المدعومون من روسيا. 
لــكــن شــــدة الـــحـــصـــار أتــلــفــت قــرابــة 
نــصــف المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة بشكل 
لا يــمــكــن إصـــلاحـــه، عــلــى حـــد قــول 
الــســلــطــات المــحــلــيــة. وأوقــــف القتال 
العمل في مصنعي الصلب بالمدينة 
الــلــذيــن تــحــول أحــدهــمــا إلـــى معقل 
أخير للقوات الأوكرانية المحاصرة. 
وقال وزير البنية التحتية الأوكراني 
«رويترز»:  لـ أولكسندر كوبراكوف 
«كل ما تم استثماره (في ماريوبول) 
صار حطاما». ودمرت أسابيع من 
الـــقـــتـــال والــــغــــارات الـــجـــويـــة مــعــالــم 
تاريخية، بما في ذلك حوض آزوف 

لبناء السفن، أقدم الأعمال التجارية 
في المدينة، والذي تأسس عام ١٨٨٦ 

وفقاً لمجلس المدينة.
وتــغــيــرت مــاريــوبــول مــن حــال 
إلــى حــال فــي عــام ٢٠١٤ مــع انــدلاع 
القتال مع الانفصاليين المدعومين 
ــا.  ــيــ ــا فــــي شـــــرق أوكــــرانــ ــيــ مــــن روســ
ولــفــتــرة وجــيــزة سيطر المــتــمــردون 
عـــلـــيـــهـــا، واســــتــــعــــادتــــهــــا الـــــقـــــوات 
الأوكــرانــيــة وكــانــت أكبر مدينة في 
منطقة دونباس بشرق البلاد تحت 

سيطرة كييف. 
وفـــر إلـــى مـــاريـــوبـــول أكــثــر من 
مــائــة ألــــف مـــن الأراضــــــي المـــجـــاورة 
لــســيــطــرة الانفصاليين  الــخــاضــعــة 
لــيــبــدأوا حــيــاة جــديــدة فــي المــديــنــة 
ــات المــــحــــلــــيــــة  وأطــــــلــــــقــــــت الـــــســـــلـــــطـــ
خـــطـــة تـــحـــديـــث المــــديــــنــــة. وحـــدثـــت 
ــــت) مـــصـــنـــعـــيـــهـــا  ــــسـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ (مـ
آزوفــســتــال وإلــيــيــتــش ســتــيــل. وفــي 
الــشــركــة مشروعا  ٢٠٢٠ استكملت 
لخفض الانبعاثات هناك تقول إنه 

أحـــد أكــبــر المــشــروعــات البيئية في 
تاريخ أوكرانيا.

فــي الــســاعــات الأولــــى مــن يــوم 
٢٤ فبراير (شــبــاط) شوهد طابور 
من الدبابات والمركبات العسكرية 
الــــروســــيــــة يــتــجــه إلـــــى مـــاريـــوبـــول 
ــارات فــي  ــ ــــجـ ــفـ ــ ودوت أصــــــــوات الانـ
ضواحيها. وكــان ذلــك إيــذانــا ببدء 
الغزو الذي تسميه روسيا «عملية 
عسكرية خــاصــة»، وكــانــت المدينة 
عــلــى وشـــك أن تــتــحــول إلـــى ساحة 
ــوا إلـــى  ــزلــ ــكـــان أو نــ ــر الـــسـ ــال. فــ ــتــ قــ
المــلاجــئ تحت الأرض لــلإفــلات من 
الــقــصــف الــــذي تــســبــب بــســرعــة في 

وقف خدمات جميع المرافق.
 وأوقفت ميتينفيست العمل 
فـــي مــصــنــعــيــهــا. فـــي الـــتـــاســـع من 
مارس (آذار) أصابت القنابل عنبر 
التوليد في مستشفى الأطفال الذي 
أعيد تحديثه تطبيقا لخطة إعادة 
الــقــصــف بــحــيــاة  ــنـــاء. وأودى  ــبـ الـ
ثلاثة أشــخــاص وأطـــاح بجزء من 

واجهة المستشفى.
خــــلال الـــســـنـــوات الـــتـــي سبقت 
الاجتياح الروسي لأوكرانيا كانت 
مدينة ماريوبول الساحلية تشهد 
تــحــولا. إذ تــم إنــفــاق أكــثــر مــن ٦٠٠ 
مــلــيــون دولار عــلــى طــــرق جــديــدة 
ومــســتــشــفــى لــلأطــفــال ومــتــنــزهــات 
لتحديث المدينة التي يتحدث أغلب 
ســكــانــهــا الــروســيــة، وكــــان ذلـــك في 
إطــار حملة لإظــهــار مــيــزات الحياة 
في أوكرانيا التي تتجه غربا بعد 
أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم 
عــام ٢٠١٤، وقــالــت مــاريــا دانيلوفا 
(٢٤ عاما) التي انتقلت للإقامة في 
شقة جديدة بالمدينة في أغسطس 
(آب) بعد زواجــهــا: «كانت حياتنا 
جميلة وســعــيــدة». وتــعــمــل مــاريــا 
مثل معظم أفراد أسرتها في شركة 
للصلب  الــعــمــلاقــة  (ميتينفيست) 
الــتــي اســتــثــمــرت أكــثــر مــن مــلــيــاري 
دولار عــلــى مصنعيها الضخمين 
ــنـــذ عــــــام ٢٠١٤.  مــــاريــــوبــــول مـ فــــي 

وقالت وهي تتذكر نزهات العطلة 
الأسبوعية مع والديها على شاطئ 
البحر الذي تم تحديثه «كانت مدينة 
نامية حرة قدمت لنا كل ما نريد». 
الــقــصــف،  بــعــد شــهــريــن مـــن  والآن 
صـــــارت المـــديـــنـــة حــطــامــا وتــنــتــشــر 
ــا.  ــهــ ــوارعــ ــــي شــ ــة فـ ــتــ ــؤقــ ــبــــور المــ ــقــ الــ
وترقد المركبات العسكرية المدمرة 
بين الأنقاض. ويُعتقد أن الآلاف من 

تلوا.
ُ
السكان ق

وكانت ماريا دانيلوفا تحتمي 
بطرقة شقة والديها يوم ١٣ مارس 
عندما أصابت قذيفة الطابق الذي 
ــلـــوا جــمــيــعــا إلـــى  ــقـ ــتـ يـــعـــلـــوهـــا. وانـ
الــذي يليه إلى  شقتها فــي الطابق 
أسفل لكن بعد ساعات أطاح تأثير 
ضربة حدثت في مكان قريب بنوافذ 
غرفة المعيشة ونزع بابها من إطاره. 
وبـــدأت دانيلوفا وزوجــهــا ينامان 
في طرقة المجمع السكني في درجة 
حرارة التجمد. وسرعان ما دخلت 

القوات الروسية الحي. 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

حرب أوكرانيا... أكثر أزمة نزوح تسارعاً منذ الحرب العالمية الثانية

تسببت الحرب الأوكرانية منذ 
بــدايــتــهــا فـــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
بأزمة نزوح هي الأكثر تسارعا في 
أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، 
واعتبرت منظمات دولية أن «هذا 
الــنــزوح يــجــري عــلــى نــطــاق واســع 
جدا، وبسرعة لم نشهد مثلها في 

الآونة الأخيرة». 
وتوقعت الأمم المتحدة أن يبلغ 
عدد اللاجئين الأوكرانيين الفارين 
مـــن بـــلادهـــم ٨٫٣ مــلــيــون شــخــص، 
ولهذا فإن الأزمة، حسب مفوضية 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة لــشــؤون 
الـــــلاجـــــئـــــين، قــــــد ضــــاعــــفــــت حــجــم 
الأموال المطلوبة لتقديم مساعدات 
إنــســانــيــة لمـــلايـــين الأشــــخــــاص في 
الــــداخــــل. فــيــمــا دعــــا الأمـــــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
من موسكو أمس الثلاثاء إلى أنه 
يــتــعــين تــهــيــئــة الــــظــــروف المــواتــيــة 
لــوقــف إطــــلاق الـــنـــار فـــي أوكــرانــيــا 
فــي أقــــرب وقـــت مــمــكــن لــوضــع حد 
ــة الإنــســانــيــة، مضيفا  ــ لــهــذه الأزمـ
خلال اجتماع مع وزير الخارجية 
الـــروســـي ســيــرغــي لافــــروف «نحن 
مـــهـــتـــمـــون لـــلـــغـــايـــة بـــإيـــجـــاد ســبــل 
ــــوار فـــعـــال  ــــحـ لــتــهــيــئــة الـــــظـــــروف لـ
ــوقـــف إطــــلاق  وتــهــيــئــة الــــظــــروف لـ
النار في أقرب وقت ممكن وتهيئة 

الظروف لحل سلمي». 
وتفيد مفوضية الأمم المتحدة 
الــســامــيــة لـــشـــؤون الـــلاجـــئـــين بــأن 
قـــرابـــة ٥٫٣ مــلــيــون أوكــــرانــــي فـــروا 
ــلـــدهـــم مـــنـــذ بـــدء  حـــتـــى الآن مــــن بـ
الـــحـــرب، ونـــظـــرا لــتــدهــور الــوضــع 
قالت المفوضية الدولية، التي كانت 
تــتــوقــع فـــي بـــدايـــة الـــنـــزاع مــغــادرة 
أربعة ملايين أوكراني البلاد، إنها 
بحاجة لـ١٫٨٥ مليار دولار لمساعدة 

اللاجئين في دول مجاورة. 
وقالت الناطقة باسم المفوضية 
السامية لشؤون اللاجئين شابيا 
مانتو خــلال مؤتمر صحافي في 
جنيف، كما نقلت عنها الصحافة 
الفرنسية، إن «لا أحد يعرف متى 
سيصل للرقم ٨٫٣ مليون» لاجئ، 
مـــشـــددة عــلــى أن «الـــوضـــع يشهد 
ــافـــت  مـــســـتـــجـــدات ســـريـــعـــة». وأضـ
ــــذه تـــحـــدث كــل  ــنــــزوح هـ ــة الــ ــركــ «حــ
يــــــوم. كــــل ســـاعـــة نـــــرى أشــخــاصــا 
يستمرون في الفرار من أوكرانيا». 
وأكدت أنه يبدو أن أزمة اللاجئين 
الناجمة عن الحرب المستمرة منذ 
شهرين في أوكرانيا، ستكون أكبر 
حجما بالمقارنة مــع ســوريــا التي 
بعد ١١ عــامــا مــن الــنــزاع بلغ عدد 
مواطنيها المسجلين كلاجئين ٦٫٨ 

مليون شخص. 

كـــــــمـــــــا يـــــخـــــتـــــلـــــف الـــــــتـــــــوزيـــــــع 
الديموغرافي للاجئين الأوكرانيين 
ــرى. وتمثل  ــات عــديــدة أخــ عــن أزمــ
النساء والأطــفــال ٩٠ في المائة من 
الذين فروا من أوكرانيا. والرجال 
الذين تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٦٠ 
عاما، يطلبون للخدمة العسكرية 
المـــــــغـــــــادرة. وقـــالـــت  يـــمـــكـــنـــهـــم  ولا 
مفوضية الأمـــم المــتــحــدة إن الــدول 
الــتــي استقبلت لاجئين  المـــجـــاورة 
لـــديـــهـــا الــــقــــدرة عـــلـــى الاســتــجــابــة 
ــم الــلاجــئــين  ــكـــن «حـــجـ ــة، ولـ لــــلأزمــ
الوافدين واتساع حاجاتهم يتطلب 
الــدعــم لأنظمة الحماية  مــزيــدا مــن 
الاجتماعية الوطنية وخدماتها». 
وقــــرابــــة ســـتـــة مــــن كــــل عــشــرة 
لاجئين أوكرانيين، أي أكثر من ٢٫٩ 
مــلــيــون، فـــروا إلـــى بــولــنــدا. وفيما 
تـــتـــزايـــد أعــــــداد الـــلاجـــئـــين بــســرعــة 
مــذهــلــة، فــإنــهــا لا تــرســم الــصــورة 
الكاملة. فنحو ٧٫٧ مليون شخص 
اضطروا لمغادرة بيوتهم لكنهم لا 
يزالون داخل أوكرانيا، أي أن ١٢٫٧ 
مــلــيــون فــي المــجــمــوع هُــجــروا منذ 

بدء الغزو. 
وقــالــت مانتو إن «١٣ مليون 
شخص تقريبا عالقون كما يُعتقد 
في مناطق متضررة أو غير قادرين 
عـــلـــى المـــــغـــــادرة لمـــخـــاطـــر أمـــنـــيـــة». 
وأعلنت الأمـــم المتحدة كــذلــك أنها 
ضاعفت نداء عاجلا لجمع الأموال 
لتوفير مساعدات إنسانية لنحو 
٨٫٧ مــلــيــون شــخــص فــي أوكــرانــيــا 
إلـــى ٢٫٢٥ مليار  ليصل مجموعه 
ــال مــكــتــب مــكــتــب الأمـــم  ــ دولار. وقـ
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
«أكثر من ٢٫٢٥ مليار دولار باتت 
ضرورية لتلبية حاجات أوكرانيا 
أي أكثر من ضعف المبلغ المطلوب 
(١٫١ مليار دولار) عندما أطلقنا 
الــنــداء فــي الأول مــن مـــارس (آذار) 

بعد أيام على بدء الحرب». 
ومُدد هذا النداء الذي أطلق في 
الأساس لفترة ثلاثة أشهر، لثلاثة 
أشــــهــــر إضـــافـــيـــة حـــتـــى أغــســطــس 
(آب). وزاد عــدد الأشخاص الذين 
إلــى مساعدة إنسانية  يحتاجون 
داخل أوكرانيا أيضا من ١٢ مليونا 
إلـــى ١٥٫٧ مــلــيــون. ويــهــدف الــنــداء 
الــجــديــد إلــى مــســاعــدة ٨٫٧ مليون 
شخص من بين الأكثر تأثرا جراء 
النزاع في البلاد. وأكثر من نصف 

هؤلاء الأشخاص من النساء. 
وتــلــقــت الأمـــــم المـــتـــحـــدة حتى 
الآن ٩٨٠ مليون دولار مــن أطــراف 
مانحة ما يشكل ٤٤ في المائة من 
ــار الــنــداء  الأمــــوال المطلوبة فــي إطـ
الــجــديــد. وقــال ينس لارك الناطق 
باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق 
الــشــؤون الإنــســانــيــة خـــلال مؤتمر 
صحافي في جنيف إن هذه الأموال 
«سمحت للأمم المتحدة وشركائها 
ـــ٣٫٤  بــتــوفــيــر مــســاعــدة إنــســانــيــة لــ

مليون شخص في أوكرانيا».
ــاق مــتــصــل اتــهــمــت  ــيـ ــي سـ ــ وفـ
روســـيـــا مـــســـاء الاثـــنـــين الــســلــطــات 
ــــين  ــيـ ــ ــدنـ ــ ــع المـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــة بـ
ــــين مــــــــــع المـــــقـــــاتـــــلـــــين  ــنــ ــ ــــصــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الأوكــرانــيــين في مجمع آزوفستال 
الصناعي المحاصر في ماريوبول 
جــــــنــــــوب شــــــرقــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا مـــن 
المــــــــغــــــــادرة رغــــــــم إعــــــــــلان الـــجـــيـــش 
الروسي وقف إطلاق النار. وكانت 
وزارة الــدفــاع الــروســيــة قــد أعلنت 
الـــروســـيـــة  الـــــقـــــوات  ــيــــان أن  ــي بــ ــ فـ
ــوالــــين  ــــين مــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــلــــين أوكــ ــاتــ ــقــ ومــ
لموسكو يتعهدون «وقــف الأعمال 
العدائية من جانب واحد، وسحب 
الوحدات إلى مسافة آمنة وضمان 
مغادرة» المدنيين «في الاتجاه الذي 

يختارونه». 
الــــــــــــــــــــــــــوزارة أن  وأوضــــــــــــحــــــــــــت 

الأشخاص المسموح لهم بالخروج 
ــنــــســــاء والأطــــــفــــــال ومـــوظـــفـــو  ــــم الــ هـ
المصنع. وأضافت «إذا ما زال هناك 
مدنيون فــي المصنع، فنحن نطلب 
ــلـــطـــات كـــيـــيـــف أن  بــــوضــــوح مــــن سـ
تعطي الأمــر للمجموعات القومية 
(الأوكرانية)، بالإفراج عنهم». وفي 
المساء، قال الجيش الروسي في بيان 
إنه في الساعة الخامسة بعد الظهر 
بــتــوقــيــت غرينيتش «لـــم يستخدم 

أحد الممر الإنساني المقترح». 
وأكـــــــد الـــجـــيـــش الـــــروســـــي أن 
«سلطات كييف قوضت مرة أخرى 
بـــشـــكـــل مــســتــهــتــر هــــــذه الــعــمــلــيــة 
ــام  ــظــ ــنــ ــة»، مـــتـــهـــمـــة الــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
«اللامبالاة الصريحة»  الأوكراني بـ
تــجــاه مصير مــواطــنــيــه. ومصنع 
آزوفــســتــال الضخم هــو آخــر جيب 
الـــقـــوات الأوكــرانــيــة  تسيطر عــلــيــه 
فــي مــاريــوبــول، المدينة الساحلية 
الاستراتيجية التي دمرها القصف 
الـــروســـي وبـــاتـــت خــاضــعــة بشكل 
شــبــه كــامــل لــســيــطــرة الــــروس بعد 
أسابيع من الحصار. وفي حين أن 
مباني المجمع المعدني مدمرة إلى 
حد كبير على السطح، مكنت شبكة 
القاعات تحت الأرض  واســعــة مــن 
المقاتلين الأوكرانيين من الصمود. 
وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
فولوديمير زيلينسكي أن حوالي 
ألـــــف مـــدنـــي ومــــئــــات الـــجـــرحـــى لا 
يــــزالــــون يــتــحــصــنــون فـــي المــصــنــع 
فــي ظــــروف كــارثــيــة ويــعــانــون من 
ــاه. وطــالــبــت  ــيــ نــقــص الـــطـــعـــام والمــ
روسيا مــرارا باستسلام المقاتلين 
ــن تــصــفــهــم  ــ ــذيـ ــ ــال الـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــي آزوفـ ــ فـ
بـــــأنـــــهـــــم مـــــتـــــطـــــرفـــــون ومـــــرتـــــزقـــــة 
أجانب. وحذرت أوكرانيا من أنها 
ستقطع المفاوضات مع روسيا إذا 
وقــعــت تصفية آخــر مقاتليها في 

آزوفستال.

جنيف: «الشرق الأوسط»

توزيع مياه الشرب على سكان توروتسك في شرق أوكرانيا التي تعاني نقصاً شديداً في المياه (أ.ب)
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إدانات دولية لأعمال العنف في الإقليم

الهدوء يعود إلى غرب دارفور بعد أحداث دامية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

بـــدأ الــهــدوء يــعــود تدريجيا 
إلـــــــــــــى ولايــــــــــــــــة غـــــــــــــرب دارفــــــــــــــــور 
أيــام مــن اقتتال  السودانية، بعد 
ــلــــي واشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــســلــحــة  ــبــ قــ
راح ضــحــيــتــهــا أكــثــر مـــن مــائــتــي 
ــار كبير في  قتيل ومــصــاب، ودمـ
الممتلكات وحرق الأسواق ومنازل 
المواطنين، في غضون ذلك رصدت 
طــائــرة عــســكــريــة تــابــعــة للجيش 
الــســودانــي تجري طلعات جوية  
ــة  ــ ــــولايـ ــة الـ ــمــ ــاء عــــاصــ ــ ــمـ ــ فـــــــوق سـ
«الجنينة» والمناطق المحيطة بها 
لصد أي محاولات  للهجوم على 

المدنيين.
وقــرر مجلس الأمــن والدفاع  
السوداني، في اجتماع طارئ عقد 
مساء أمس الدفع بتعزيزات أمنية 
وقــــــوات إضـــافـــيـــة لـــغـــرب دارفـــــور 

ــتـــواء  لــلــفــصــل بـــين الأطــــــراف واحـ
التفلتات الأمنية. وقالت مصادر 
«الشرق الأوسط» توقفت  محلية لــ
ــي مــديــنــة  ــــاص فــ ــرصـ ــ ــوات الـ ــ ــ أصــ
الجنينة، وبدأت الأوضاع الأمنية 
ــود إلــــــى طـــبـــيـــعـــتـــهـــا، وقــلــيــل  ــعــ تــ
مــن الــحــركــة بــحــذر فــي الــشــوارع. 
وأضـــافـــت المـــصـــادر أن كــثــيــرا من 
ــأت لـــلاحـــتـــمـــاء  ــجــ ــي لــ ــتــ الأســـــــر الــ
بــالمــنــاطــق الــعــســكــريــة والأمــنــيــة 
ــــدأت فـــي الـــعـــودة إلــــى مــنــازلــهــا  بـ
بـــعـــدد مـــن الأحـــيـــاء والــضــواحــي 

الطرفية لمدينة الجنينة.
وشـــهـــدت الــجــنــيــنــة عــاصــمــة 
ولايــة غــرب دارفــور أول من أمس 
اشــتــبــاكــات بــالأســلــحــة الخفيفة 
والثقيلة بين قــوات ترتدي أزيــاء 
ــائــــل مـــســـلـــحـــة لــم  رســـمـــيـــة وفــــصــ
تحدد هويتها. وبلغت حصيلة 
الضحايا في الهجوم الذي شنته 

مجموعات مسلحة على محلية 
كــريــنــك بــغــرب دارفــــــور١٥١ قتيلا 
و٩٦ جريحا بإصابات متفاوتة، 
وإن من بين القتلى ١٧طفلا وأكثر 
مـــن ٢٧ امـــــرأة، وقــتــلــى مـــن الــقــوة 
المــهــاجــمــة. وكــلــف مــجــلــس الأمـــن 
والـــدفـــاع وفــــداً ســيــاديــاً لــلــوقــوف 
على الأحداث بولاية غرب دارفور 
وتهدئة الأوضــاع وتكوين لجنة 

لمعالجة الأوضاع الإنسانية. 
وشــدد المجلس على تكثيف 
الـــدوريـــات و فــرض الــرقــابــة على 
الــــشــــارع الـــعـــام لمـــحـــاربـــة ظــاهــرة 
السرقة والنهب المسلح والعنف 
والـــتـــعـــرض لــلــمــمــتــلــكــات الــعــامــة 
والـــخـــاصـــة ، مــشــيــداً بــالــتــدابــيــر 
ــت بــهــا  ــامــ ــي قــ ــتــ والإجـــــــــــــــراءات الــ
لــردع  بــالــولايــات  اللجان الأمنية 
المتفلتين والــعــصــابــات المنظمة. 
وأدانت الأمم المتحدة عمليات قتل 

فــي «كــريــنــك»  المــدنــيــين الشنيعة 
ــة لـــوقـــف  ــ ــيـ ــ بــــغــــرب دارفــــــــــــور، داعـ
العنف فوراً وإجراء تحقيق تنشر 

نتائجه علناً. 
وكــان سلطان دار المساليت 
بإقليم دارفور، سعد عبد الرحيم 

ــة  ــ ــدولـ ــ الـ قـــــــال إن  الــــــديــــــن،  ــر  بــــحــ
ــة تــتــحــمــل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وأجــــهــــزتــــهــــا الأمـ
مــســئــولــيــة مـــا يــجــري بــالــولايــة، 

مـــطـــالـــبـــا بـــالمـــحـــاســـبـــة الـــفـــوريـــة 
لــلــمــســؤولــين وضــــــرورة الــتــحــرك 
الــعــاجــل لــوقــف هـــذا الــعــبــث، كما 
ــلــــطــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــــب الــــســ ــالـ ــ طـ
ــة وحــمــايــة  ــدولــ ــفـــرض هــيــبــة الــ بـ
المواطنين، وفــي حالة تعذر ذلك 
على المجتمع الدولي أن يتدخل 
ــيـــر الـــحـــمـــايـــة لـــلـــمـــدنـــيـــين.  ــتـــوفـ لـ
وشجعت الأمم المتحدة السلطات 
السودانية والمجموعات المسلحة 
على الالــتــزام بالقوانين الدولية 
ــيــــين  ــدنــ ــة المــ ــايــ ــمــ ــحــ ــة بــ ــقــ ــلــ ــعــ ــتــ المــ
والمنشآت المدنية المرافق الصحية 

بولاية غرب دارفور.
ومن جانبها، أدانت السفارة 
الأمــيــركــيــة فـــي الـــخـــرطـــوم بــشــدة 
الـــعـــنـــف المـــرتـــكـــب ضــــد المـــدنـــيـــين 
وتشريد الآلاف في «كرينك»، غرب 
دارفـــــــور، وحـــثـــت جــمــيــع الــجــنــاة 
على الكف فوراً عن هذه الأعمال. 

وقالت في بيان يجب على قوات 
الأمن الوفاء بالتزاماتها لضمان 
ــذه  ســـــلامـــــة المــــتــــضــــرريــــن مــــــن هــ
الأعـــمـــال المــؤســفــة، داعــيــة للنشر 
الـــفـــوري لـــقـــوة حــفــظ الـــســـلام في 
دارفور، وتنفيذ الترتيبات الأمنية 
لاتفاقية جوبا للسلام، وتطوير 
ــايـــش  ــعـ ــتـ مـــــــبـــــــادرات لــــتــــعــــزيــــز الـ
السلمي بين المجتمعات. وأجبرت 
موجة العنف التي شهدتها عدة 
مـــنـــاطـــق بـــــولايـــــة غــــــرب دارفــــــــور 
ــالـــي أكـــثـــر مــن  ــام الـــحـ ــعــ مــطــلــع الــ
٣٠٠ ألــف  شخص إلــى الفرار من 
قراهم و اللجوء إلــى دولــة تشاد 
المــجــاورة، بينما شــرد أكــثــر ٩٥٤ 
ألـــف شــخــص داخــلــيــا فــي مدينة 
الجنينة. وتــشــدد الأمـــم المتحدة 
على ضــرورة الإســـراع في تنفيذ 
بند الترتيبات الأمنية المنصوص 
عليها في اتفاقية جوبا للسلام.

صورة نشرها موقع «دبنقا « للمعارك قبل أيام في دارفور

«حوار سياسي» السيسي يكلف بـ
 مع الأحزاب والشباب

القاهرة: محمد نبيل حلمي

فــي خــطــوة قـــال إنــهــا تستهدف 
ــات الــعــمــل  ــ ــويـ ــ ــــول أولـ المـــنـــاقـــشـــة «حــ
ــلــــة الــــراهــــنــــة»،  ــنــــي فـــــي المــــرحــ الــــوطــ
أعلن الرئيس المــصــري عبد الفتاح 
السيسي عن تكليف «إدارة المؤتمر 
«الــتــنــســيــق  ــلـــشـــبـــاب» بـــ الـــوطـــنـــي لـ
الــتــيــارات السياسية والحزبية  مــع 
ــــة لإدارة حـــــوار  ــافـ ــ كـ ــة  ــيــ ــابــ ــبــ والــــشــ

سياسي».
ــــاءت تــصــريــحــات السيسي  وجـ
خـــلال فــعــالــيــة ســنــويــة تــحــت شعار 
ــــرة المـــصـــريـــة»، أقيمت  «إفـــطـــار الأسـ
فــي الــقــاهــرة، أمـــس، بــحــضــور كبار 
ــة، وعــــــــدد مــن  ــكــــومــ مــــســــؤولــــي الــــحــ
الـــســـيـــاســـيـــين والــــحــــزبــــيــــين وأســـــر 

«شهداء الجيش والشرطة».
وجاء اللقاء بعد أقل من أسبوع 
عــلــى تــمــهــيــد الــســيــســي لــرغــبــتــه في 
«حوار سياسي» في البلاد،  الدعوة لـ
ــــس، عــــن «إعــــــــادة تــفــعــيــل  ــلــــن أمــ وأعــ
(لــجــنــة الــعــفــو الــرئــاســي) وتــوســعــة 
قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة 
ــات المـــجـــتـــمـــع  ــمــ ــظــ ــنــ ــة ومــ ــتــــصــ ــخــ المــ

المدني».
وطـــالـــبـــت فـــعـــالـــيـــات ســيــاســيــة 
وأحــــزاب ومنظمات مجتمع مدني 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــة، خـ ــ ــيـ ــ مــحــلــيــة ودولـ
الماضية، السلطات المصرية بالإفراج 
عن نشطاء وحقوقيين متهمين في 
قضايا عدة، لكن القاهرة ترد دائماً 
بأن المحبوسين يخضعون للحبس 

بموجب اتهامات.
وقبل يومين تم الإفراج عن عدد 
مـــن الــنــشــطــاء والــحــقــوقــيــين، وقـــال 
برلمانيون إن تلك الخطوة ستتلوها 

إجراءات مشابهة قريباً.
وبــــدا لافــتــاً حــضــور سياسيين 

مصريين لحفل الإفطار ممن غابوا 
عــن المــحــافــل الــرســمــيــة خـــلال الفترة 
المـــــاضـــــيـــــة، ومــــــــن بـــيـــنـــهـــم المــــرشــــح 
الرئاسي السابق حمدين صباحي، 
والناشط السياسي الذي أفرج عنه 

قبل شهور خالد داود.
وحظي الملف الاقتصادي بجانب 
كبير من كلمة السيسي للحاضرين، 
ــال إنـــه «كــلــف الــحــكــومــة وجميع  وقــ
الأجهزة بعقد مؤتمر صحافي عالمي 
لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة 
الاقتصادية العالمية»، لكنه وجه في 
«استمرار تقديم كل  الوقت نفسه بـ
السلع الأساسية للمواطنين بأسعار 

مدعمة حتى نهاية العام الحالي».
وفــي رد ضمني على تعليقات 
بشأن المخاوف من زيادة قيمة الديون 
ــاعٍ مــصــريــة  ــ ــــسـ المــــصــــريــــة، وســــــط مـ
ــنـــدوق  لـــلاقـــتـــراض مــــجــــدداً مــــن «صـ
الــنــقــد الـــدولـــي»، قـــال الــســيــســي، إنــه 
«كلف الحكومة بإعلان خطة واضحة 
يتم الالتزام بها لخفض الدين العام 

كنسبة من الناتج القومي».
ــري  ــ ــــصـ وخـــــــاطـــــــب الـــــرئـــــيـــــس المـ
إنــه سيتم تقديم  المستثمرين، وقــال 
ــم مـــضـــاعـــف لـــلـــقـــطـــاع الـــخـــاص  ــ ــ «دعـ
للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد 
ووضــــــــع كـــــل الإمــــكــــانــــيــــات المــمــكــنــة 
لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك»، 
مضيفاً أنـــه ســيــتــم «إطــــلاق مــبــادرة 
لدعم وتــوطــين الصناعات الوطنية 
لــلاعــتــمــاد عــلــى المــنــتــج المــحــلــي من 
خـــلال تــعــزيــز دور الــقــطــاع الــخــاص 
ــقــــاعــــدة الــصــنــاعــيــة  ــع الــ ــيـ ــي تـــوسـ ــ فـ
لــلــصــنــاعــات الــكــبــرى والمــتــوســطــة». 
كما حدد السيسي الفترة التي تسبق 
«طرح  لـ نهاية العام الحالي كموعد 
شركات مملوكة للقوات المسلحة في 

البورصة المصرية».

«داعش» السجن ١٠ سنوات لمدان بالانتماء لـ

«اتحاد قبائل سيناء» يعلن مقتل ٣ قيادات «إرهابية» بارزة
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــت الــــــذي قـــضـــت فــيــه  ــوقــ ــي الــ فــ
مـــحـــكـــمـــة مــــصــــريــــة بـــالـــســـجـــن ١٠ 
ســنــوات لمــــدان بــالانــتــمــاء لتنظيم 
ــاد قــبــائــل  ــ ــــحـ «داعــــــــــش»، أعـــلـــن «اتـ
ــنـــاء»، وهــــو تــجــمــع مـــن أبــنــاء  ــيـ سـ
عائلات شمال سيناء يتعاون مع 
قوات الأمن المصرية في عملياتها، 
عـــن مــقــتــل ٣ عــنــاصــر «إرهـــابـــيـــة» 
وصفها بالبارزة وقال إن من بينهم 

«أميراً عسكرياً» لتلك العناصر.
وأفـــــــاد «الاتـــــحـــــاد» فــــي بـــيـــان، 
نشره، أول من أمس، بأن «حملات 
بــقــريــة المــقــاطــعــة (بــشــمــال سيناء) 
أســـفـــرت عـــن الــقــضــاء عــلــى الأمــيــر 

الــعــســكــري لــلــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، 
والمدعو شعبان أبو دراع، واثنين 
ــن»، مــــنــــوهــــاً بـــــوفـــــاة ٦ مــن  ــ ــ ــريـ ــ ــ آخـ
ــــلال تلك  ــاد) «خـ ــ ــحـ ــ عـــنـــاصـــره (الاتـ

المداهمات».
وتأتي تلك التطورات بعد يوم 
مـــن احــتــفــال الـــبـــلاد بــعــيــد تــحــريــر 
ســيــنــاء، الـــذي أكــد خــلالــه الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، أن 
«تعمير شبه جزيرة سيناء بمثابة 

(خط الدفاع الأول) عنها».
وتنفذ قوات الجيش والشرطة 
فــي مصر عملية أمنية كبيرة في 
شمال سيناء ووسطها، منذ فبراير 
(شـــبـــاط) مــن عـــام ٢٠١٨، لتطهير 
المنطقة من عناصر تنظيم «أنصار 

بيت المــقــدس»، الـــذي بــايــع تنظيم 
«داعش» الإرهابي في ٢٠١٤، وغيّر 
ــة ســيــنــاء»، وهــي  اســمــه إلـــى «ولايــ
العملية التي تُعرف باسم «عملية 

المجابهة الشاملة». 
ــراء  ــبــ ــبــــين وخــ ــســـب مــــراقــ ــحـ وبـ
ــرة الــهــجــمــات  ــيــ ــإن «وتــ ــ أمـــنـــيـــين، فـ
ــيــــة ضــــد قــــــوات الأمــــــن فــي  ــابــ الإرهــ
ســيــنــاء قـــد تــراجــعــت بــشــكــل كبير 
ـــاضــــيــــة، بــفــضــل  ــتــــرة المـ ــفــ خــــــلال الــ
الضربات الاستباقية للأمن على 
مواقع وجود العناصر الإرهابية».

وقال «المركز الإعلامي لمجلس 
ــفــــال  ــتــ الــــــــــــــوزراء» بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــ
بتحرير سيناء إن مصر «وضعت 
ــرة ســيــنــاء عــلــى مــســار  ــزيـ شــبــه جـ

الــتــنــمــيــة الــحــقــيــقــيــة، وعـــمـــدت إلــى 
إطـــلاق مــشــروعــات قومية عملاقة 
بمختلف القطاعات»، منوهاً بأن 
خطة تنمية سيناء ومـــدن القناة 
تتضمن «اســتــثــمــارات تبلغ أكثر 
(الــــــــدولار  ــلـــيـــار جـــنـــيـــه  مــــن ٧٠٠ مـ
المــتــوســط)، وجــار  ١٨٫٥ جنيه فــي 

تنفيذها خلال ٨ سنوات».
في غضون ذلك قضت الدائرة 
الثالثة (إرهــاب)، المنعقدة بمجمع 
ــة مــتــهــم  ــبـ ــاقـ ــعـ ــاكــــم طـــــــــرة، بـــمـ مــــحــ
ــام لـــتـــنـــظـــيـــم «داعــــــــش»  ــمــ بــــالانــــضــ
ــالــــســــجــــن لمــــــــدة ١٠  الإرهـــــــــابـــــــــي، بــ
ــرار المــحــكــمــة  ــ ســـنـــوات، وتــضــمــن قـ
إدراجــــــه والـــكـــيـــان الــتــابــع لـــه على 

«قوائم الإرهاب».

ــت الــتــحــقــيــقــات وجــهــت  ــانــ وكــ
ــهــــــامــــــات عــــــــدة مــنــهــا  لـــــلـــــمـــــدان اتــــ
«تهمة الانضمام لتنظيم (داعــش 
الإرهابي) والترويج لفكر التنظيم 

عبر مواقع التواصل».
وعلى الصعيد نفسه، نشرت 
الجريدة الرسمية حكم الدائرة ١٣ 
جنوب القاهرة بمحكمة جنايات 
ــإدراج ٢٠ متهما على  ــ بـ الــقــاهــرة، 

«قوائم الإرهابيين». 
كما تضمن قرار المحكمة إدراج 
شــركــتــين، عــلــى «قــائــمــة الــكــيــانــات 
الإرهابية» لمدة ٥ سنوات، وكذلك 
حكم جديد بإدراج جماعة الإخوان 
ــقــــائــــمــــة نـــفـــســـهـــا ولـــلـــمـــدة  ــلــــى الــ عــ

نفسها».

نظام مناعي «مكبوت» 
قد يكون وراء «كوفيد ـ ١٩» الطويل

القاهرة: حازم بدر

وجد فريق من الباحثين، بقيادة 
جامعة كاليفورنيا، دليلاً مفاجئاً على 
أن بعض حالات «كوفيد ١٩ الطويل» 
نــاجــمــة عـــن «نـــظـــام مــنــاعــي مــكــبــوت» 
بــشــكــل غــيــر طــبــيــعــي، ولـــيـــس بسبب 
جهاز مناعي مفرط في النشاط، كما 

يُعتقد.
وتستمر مجموعة مــن الأعـــراض 
المــخــتــلــفــة مـــع المــتــعــافــين مـــن المــــرض، 
مثل التعب والضيق الذهني وضيق 
تــــكــــون مــنــهــكــة  الـــتـــنـــفـــس، يـــمـــكـــن أن 
وتستمر لأشهر، ويُصنف هذا عموماً 
على أنــه «كــوفــيــد ١٩ طــويــل»، ويمنع 
الفهم المحدود لأسبابه من إيجاد طرق 

لعلاج الحالة.
ويُعتقد أن «كوفيد ١٩ الطويل» 
ناتج عن الاستجابات المناعية المفرطة 
النشاط ضد الفيروس، ما يؤدي إلى 
ــلـــف الـــرئـــتـــين والأعــــــضــــــاء الأخـــــــرى،  تـ
ــا يُـــعـــرف بـــاســـم «عــاصــفــة  وأحـــيـــانـــاً مـ
السيتوكين» التي تغمر الفرد، ما قد 

يؤدي إلى مرض خطير والموت.
لـــكـــن دراســـــــة تــجــريــبــيــة صــغــيــرة 
تم نشر نتائجها ٢٢ أبريل (نيسان) 
ــال  ــكـ ــيـ ــنـ ــيـ ــلـ الـــــحـــــالـــــي فــــــي دوريــــــــــــة «كـ
أنفيكشين ديزيز»، وجد الباحثون أن 
«كوفيد  بعض الأشخاص المصابين بـ
١٩ الطويل» قد يكون لديهم في الواقع 
جـــهـــاز مــنــاعــي نـــاقـــص الـــنـــشـــاط بعد 
التعافي من المرض، وليس مفرطاً في 
النشاط، ما يعني أن تعزيز المناعة لدى 

هؤلاء الأفراد يمكن أن يكون علاجاً.
وانطلق الباحثون فــي دراستهم 
مــن اخــتــبــار الــنــظــريــة الــســائــدة، وهــي 
أن استمرار فرط النشاط المناعي بعد 
التعافي من «كوفيد ١٩»، يعد مُساهماً 

رئيسياً في المشكلة، ومن خلال العمل 
في ظل هذه النظرية، أجرى الباحثون 
تجربة استكشافية على ٥٥ شخصاً 
«كوفيد ١٩ الطويل»؛ حيث  مصاباً بـ
استخدموا «ليرونليماب»، وهو جسم 
مضاد يرتبط بمستقبل مناعي يسمى 

«CCR٥»، متورط في الالتهاب.
ــاركـــــين بــشــكــل  ــ ــــشـ ــعـــيـــين المـ ــم تـ ــ ــ وتـ
عــشــوائــي لــتــلــقــي حــقــن أســبــوعــيــة من 
الجسم المضاد أو دواء وهمي ملحي 
لمــــدة ٨ أســـابـــيـــع، وخــــلال هــــذه الــفــتــرة 
ــراض  ــ ــ ــن الأعــ ــ تـــتـــبـــعـــوا ٢٤ تـــغـــيـــيـــراً مـ
الـــطـــويـــل»،  «كـــوفـــيـــد ١٩  بــــ المـــرتـــبـــطـــة 
تضمنت فقدان حاسة الشم والتذوق، 
وآلام العضلات والمفاصل، والضباب 

الدماغي.
ــل  ــي الأصــ ــثـــون فــ ــاحـ ــبـ ــد الـ ــقـ ــتـ واعـ
 (CCR٥) المــنــاعــي أن حجب المستقبل 
بــالــجــســم المــضــاد مــن شــأنــه أن يثبط 
نشاط الجهاز المناعي المفرط النشاط 
بــعــد الإصـــابـــة بـــعـــدوى «كــوفــيــد ١٩»، 
لكنهم وجدوا العكس تماماً، فالمرضى 
الذين تحسنوا هم أولئك الذين بدأوا 
بـــمـــســـتـــوى مــنــخــفــض مــــن المــســتــقــبــل 
المناعي (CCR٥) في خلاياهم التائية، 
ما يشير إلى أن نظام المناعة لديهم كان 
أقل نشاطاً من المعتاد، وأن مستويات 
المــنــاعــي زادت بالفعل لدى  المستقبل 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن تـــحـــســـنـــوا، وهــــذا 
يــــؤدي إلـــى فــرضــيــة جـــديـــدة، مــفــادهــا 
أن أعــراض «كوفيد ١٩» لفترة طويلة 
فــي بعض الأشــخــاص ترتبط بجهاز 
المــنــاعــة الـــذي يــتــم قــمــعــه، ولــيــس فــرط 
نشاطه، وأنه أثناء منع نشاطه، يمكن 
لــلــجــســم المـــضـــاد تــثــبــيــت الــتــعــبــيــر عن 
مستقبل «CCR٥» على سطح الخلية، 
مــا يــــؤدي إلـــى تنظيم مــســتــقــبــلات أو 

وظائف مناعية أخرى.

تساؤلات حول طريقة إحصاء الوفيات

الصين تواجه موجة جديدة من «كورونا»
بكين: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد عـــــامـــــين عــــلــــى تــــفــــشــــي وبــــــاء 
(كوفيد)، يثير انتشار موجة جديدة في 
الــصــين مــؤخــرا تـــســـاؤلات حـــول طريقة 
ــيـــات  ــلـــطـــات لأعــــــــداد الـــوفـ إحــــصــــاء الـــسـ
ــرار  ــمــ ــتــ ــن الــــفــــيــــروس واســ الـــنـــاجـــمـــة عـــ
انخفاض تلك الأعداد مقارنة بالإصابات 
المرتفعة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
المــــدن الصينية،  أكــبــر  فــشــنــغــهــاي، 
سجلت ١٩٠ وفــاة من بين أكثر من ٥٢٠ 
ألف إصابة خلال شهرين تقريباً، وهي 
نــســبــة مــنــخــفــضــة جــــــداً، مـــقـــارنـــة بــتــلــك 
الناجمة عن المتحور أوميكرون في أجزاء 

أخرى من العالم.
وقد يكون الحزب الشيوعي الصيني 
الحاكم قد أذاع تلك الأرقــام كدليل على 
نجاح استراتيجيته الصارمة لمكافحة 
الــفــيــروس، غير أن الــخــبــراء يــقــولــون إن 
ــا لا تــكــشــف الـــصـــورة  الــبــيــانــات وحـــدهـ

كاملة.
ــد نـــجـــحـــت فــي  ــ ــــين قــ ــــصـ ــــت الـ ــانــ ــ وكــ
مكافحة تفشي الفيروس محليا وصولا 
إلى إصابات معدودة، قبل ظهور الموجة 
الأخـــيـــرة. ولــكــن مـــع ذلــــك، فـــإن حصيلة 
الوفيات منخفضة مقارنة بــدول أخرى 

أشيد بجهودها في هذا الصدد.
وقـــــال أســـتـــاذ الــصــحــة الـــعـــامـــة في 
جامعة أوتاغو بنيوزيلندا مايكل بيكر: 
«لــو كانت نسبة الوفيات في شنغهاي 
مماثلة لتلك في نيوزيلندا وهي ٠٫٠٧ في 
المائة من الموجة الحالية من أوميكرون، 

لسجلت أكثر من ٣٠٠ وفاة».
سجلت الصين أقل من خمسة آلاف 
وفــاة بكوفيد رغم رصد قرابة ٢٠٠ ألف 
حالة إصابة مترافقة بــعــوارض، وأكثر 
ألـــــف حــــالــــة إصــــابــــة مــــن دون  مــــن ٤٧٠ 
عوارض، منذ تفشي الوباء. وقد اعتمدت 

ــلـــطـــات الــــــــدول مـــنـــهـــجـــيـــات مــخــتــلــفــة  سـ
لتحديد وإحصاء الوفيات بالفيروس، 

ما يجعل المقارنة بينها صعبة.
فــالــهــنــد الـــتـــي تُـــقـــارن بــالــصــين من 
الــبــالــغ ١٫٤ مليار  حــيــث عـــدد ســكــانــهــا 
ـــ٥٢٠ ألـــف وفــاة  ــادت رســمــيــا بــ نــســمــة، أفــ
(كــــوفــــيــــد) بـــعـــد تـــفـــش مــــدمــــر ضـــرب  بـــــ
الــبــلاد الــعــام المــاضــي، علما بــأن تقريرا 
مرتقبا لمنظمة الصحة العالمية يحدد 
كما يُعتقد، الحصيلة الفعلية بأربعة 

ملايين وفاة.
وقال رئيس «جمعية آسيا المحيط 
الهادي لعلم الأحياء الدقيقة والعدوى» 
بــــــول تـــامـــبـــيـــا إن بـــعـــض الـــــــــدول الـــتـــي 
سجلت حصيلة مرتفعة مثل بريطانيا، 
بــانــتــظــام أي شــخــص يتوفى  احتسبت 

فــي غضون ٢٨ يوماً مــن إجـــراء اختبار 
إيجابي النتيجة، ضمن قائمة الوفيات 

(كوفيد). بـ
وقال متحدث باسم منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة إن المنظمة أجـــرت «مــشــاورات 
مــكــثــفــة مـــع كـــل الـــــــدول» بـــشـــأن بــيــانــات 
الوفيات، من دون التعليق على الصين 

تحديدا.
ــت لــجــنــة الـــصـــحـــة الــصــيــنــيــة  ــالــ وقــ
لوكالة الصحافة الفرنسية إن الحصيلة 
(كــــوفــــيــــد) مــمــن  ـــ تــحــتــســب المـــصـــابـــين بــ

يتوفون قبل أن يتعافوا من المرض.
وهـــــذا يـــتـــرك الـــبـــاب مــفــتــوحــا أمـــام 
استبعاد مرضى كانوا أساسا مصابين 
بــــأمــــراض كـــامـــنـــة فــاقــمــهــا المـــــــرض، مــن 
حصيلة الوفيات إذا توفوا من جراء تلك 

الأمــراض بعد تسجيلهم رسميا ضمن 
قائمة المتعافين.

وقـــد يتعلق عــامــل آخـــر بسياسات 
الصين الصارمة لإجراء الفحوص، والتي 
ربما تكشف عــن إصــابــات أكثر مقارنة 
بدول مثل الهند التي واجهت نقصا في 

الاختبارات.
وقــــال خــبــيــر الأمـــــراض المــعــديــة في 
مــســتــشــفــى مــــاونــــت إلـــيـــزابـــيـــث نــوفــيــنــا 
بسنغافورة، ليون هوي نام إن «احتمالات 
رصــد إصــابــات إيجابية ولكن مــن دون 
ــأعــــراض طــفــيــفــة،  ــات بــ أعــــــراض وإصــــابــ
مرتفعة جدا». ولكن مع ذلك «هناك فجوة 
دائمة بين الحالات المرصودة والمسجلة 
من جهة، والأشــخــاص الذين يمرضون 

ويموتون من جراء إصابتهم».

وقـــــد عــــدلــــت الـــســـلـــطـــات الــصــيــنــيــة 
حصيلة الوفيات فــي ووهـــان فــي بداية 
الجائحة، في وقت لاحق صعودا بنسبة 

٥٠ في المائة.
وقال أستاذ علم الأوبئة في جامعة 
تـــورونـــتـــو بــــرابــــات جــهــا إن الــحــصــيــلــة 
الإجــمــالــيــة لمــوجــة الــتــفــشــي الــحــالــيــة قد 
تكون «رقما مرتفعا جدا» بسبب العدد 
الكبير لكبار السن الذين لم يتلقوا كامل 
جــرعــات اللقاح، واللقاحات ذات نسبة 

الفاعلية المنخفضة.
ويــــعــــزو كــبــيــر عـــلـــمـــاء الأوبــــئــــة فــي 
ــــو، نــســبــة الـــوفـــيـــات  ــيـ ــ الــــصــــين، وو زونـ
المـــنـــخـــفـــضـــة فــــــي بـــــــــلاده إلــــــــى تــطــبــيــق 
اســتــراتــيــجــيــة الـــرصـــد المــبــكــر مـــن خــلال 
الاختبارات الواسعة النطاق. وقال يو: 
«إبــقــاء حجم التفشي عند الحد الأدنــى 
سيسمح وبشكل تــام بتفادي الوفيات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى المــــــــوارد 

الطبية».
وظـــفـــت الـــصـــين حــصــيــلــة الــوفــيــات 
المــنــخــفــضــة لــلــتــأكــيــد عــلــى ســيــاســاتــهــا 
الــصــارمــة لمــكــافــحــة الــفــيــروس، معتبرة 
أنها وضعت حياة الناس قبل الحريات، 
بــعــكــس ديـــمـــقـــراطـــيـــات غـــربـــيـــة ســجــلــت 
أعــدادا أعلى بكثير. وقالت الخبيرة في 
علم الأمراض في جامعة واشنطن، ماي 
هي، إن البيانات «تأثرت بالسياسات».

ويقول آريل كارلنسكي من الجامعة 
الــعــبــريــة فــي الــقــدس والمــســتــشــار الفني 
ــة إن الــصــين  ــيـ ــالمـ ــعـ ــة الـ لمــنــظــمــة الـــصـــحـ
تــعــامــلــت «بــــحــــذر» مـــع أرقــــــام الــوفــيــات 
لــديــهــا. ويـــرى أن مــقــارنــة عــدد الوفيات 
فـــي الــصــين لــجــمــيــع الأســـبـــاب المختلفة 
منذ ٢٠٢٠ بالسنوات السابقة للجائحة، 
تعطي فكرة أكثر دقــة عن الــوضــع. لكن 
بلغت فقط 

ُ
تلك الأرقــام لم يُعلن عنها وأ

إلى «خبراء اختيروا بعناية»، كما قال.

ممرضان بملابس واقية في إحدى المدن الصينية (د.ب.أ)

بعد جدل شعبي وبرلماني واسع

«أوقاف} مصر تتراجع عن إلغاء «التهجد» بالمساجد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــعــدمــا أثــــار حــالــة مـــن الــجــدل 
الـــشـــعـــبـــي والــــبــــرلمــــانــــي الـــــواســـــع، 
تراجعت وزارة الأوقـــاف المصرية، 
عــــــن قـــــــــرار ســـــابـــــق بـــحـــظـــر صــــلاة 
«الـــتـــهـــجـــد» فــــي المــــســــاجــــد، خـــلال 
الــلــيــالــي الــعــشــر الأخــيــرة مــن شهر 
ــان، لــكــنــهــا تــمــســكــت بــمــنــع  ــ ــــضـ رمـ

«الاعتكاف».
وأعــلــنــت الأوقــــــاف، مــســاء أول 
ــــس، فـــتـــح المـــســـاجـــد لــصــلاة  مــــن أمــ
ا من ليلة ٢٧ رمضان  التهجد بــدء
(ليل الخميس) إلى نهاية الشهر. 

وجاء القرار بعد عرض الوزارة 

الأمر على «لجنة إدارة أزمة الأوبئة 
ــح الـــصـــحـــيـــة» ومـــوافـــقـــة  ــوائــ ــجــ والــ
الــجــهــات  الــصــحــة وجــمــيــع  وزارة 
ــــق بــيــان  المــمــثــلــة فـــي الــلــجــنــة، ووفـ
ــلــــوزارة، الــتــي خــصــصــت «جميع  لــ
المــســاجــد الــكــبــرى والــجــامــعــة التي 
تقام بها صلاة الجمعة والتي بها 
أئمة من الأوقاف»، لصلاة التهجد 
الــســابــع والعشرين  ا مــن ليلة  ــدء بـ
لــيــلــة الــخــمــيــس حــتــى نــهــايــة شهر 

رمضان.
وأكدت الوزارة «الاستمرار في 
عدم السماح بالاعتكاف بناء على 
ما قررته لجنة إدارة أزمــة الأوبئة 
والـــجـــوائـــح الـــصـــحـــيـــة». وطــالــبــت 

جميع المديريات والإدارات «بعمل 
ــأن، وتــكــلــيــف  الــــــلازم فـــي هــــذا الــــشــ
ــون بـــصـــلاة  ــومــ ــقــ ــن يــ ــ ــذيـ ــ ــة الـ ــ ــمـ ــ الأئـ
ا مـــن لــيــلــة الخميس  الــتــهــجــد بــــدء
الـــســـابـــع والـــعـــشـــريـــن مـــن رمــضــان 

حتى نهاية الشهر».
وكــــــان وزيــــــر الأوقــــــــاف مــحــمــد 
ــبــــوع  ــن الأســ ــلــ ــة، أعــ ــعـ ــمـ ــار جـ ــتـ مـــخـ
المـــــــاضـــــــي مـــــنـــــع صـــــــــلاة الـــتـــهـــجـــد 
والاعتكاف في المساجد بناء على 
التوجيهات بلجنة إدارة الأزمــات 
وجائحة كــورونــا التابعة لرئاسة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء، ضـــمـــن اتـــخـــاذ 
الإجــراءات الاحترازية لمنع انتشار 

فيروس كورونا.

وأثـــــــــار الـــــقـــــرار جــــــدلا شــعــبــيــا 
واسعا عبر مواقع التواصل، كما 
نشر مغردون صورا لمفتشي وزارة 
الأوقاف وهم يتجولون ليلا، للتأكد 

من إغلاق المساجد.
وبينما أعلن المحامي منتصر 
ــقـــابـــة  الــــــــزيــــــــات، أمــــــــين صــــــنــــــدوق نـ
المـــحـــامـــين الـــســـابـــق، عـــبـــر صــفــحــتــه 
عــلــى فــيــســبــوك، تــقــدمــه بطعن على 
قرار منع صلاة التهجد والاعتكاف 
في العشر الأواخر من رمضان. تقدم 
أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة 
البرلمانية لحزب «الــنــور» السلفي، 
ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، 
ــاف، واعــتــبــره  ــ ــرار الأوقــ مــســتــنــكــراً قــ

«يــســيــر فـــي طـــريـــق مــغــايــر تــمــامــاً» 
لمـــا أعــلــنــتــه الــحــكــومــة مـــن تخفيف 

لاحترازات «كورونا».
وقـــال رئــيــس الهيئة البرلمانية 
لـــحـــزب «الــــــنــــــور»، فــــي بـــيـــانـــه أمــــام 
الــبــرلمــان، إن التأثير السلبي لهذه 
الـــــــقـــــــرارات يـــعـــطـــي فــــرصــــة لأعـــــــداء 
الدولة باتهامها بمحاربة الشعائر 
الإســلامــيــة فــي هــذا الشهر المــبــارك، 
بــالــنــظــر إلـــى بــقــيــة الــقــطــاعــات التي 
تخففت فيها الحكومة من الإجراءات 
كالمحال التجارية والمولات بل وحتى 
ضوابط وزارة الأوقـــاف نفسها في 
إقامة الصلوات الخمس والتراويح 

منذ بداية شهر رمضان.
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خلال عرض عسكري تضمن صواريخ باليستية عابرة للقارات

زعيم كوريا الشمالية يتعهد تسريع البرنامج النووي

الشمالية  أعلن زعيم كوريا 
ــه تــســريــع  ــزمـ ــونـــغ أون عـ كـــيـــم جـ
النووي  البرنامج  وتيرة تطوير 
لــبــلاده بشكل أكــبــر، وذلـــك خلال 
عـــــرض عـــســـكـــري تــضــمــن عـــرض 
صـــــــواريـــــــخ بـــالـــيـــســـتـــيـــة عــــابــــرة 

للقارات وأسلحة أخرى.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
ــة الـــشـــمـــالـــيـــة،  ــوريــ ــكــ ــة الــ ــزيــ ــركــ المــ
فــإن الــعــرض جــرى الاثــنــين خلال 
الاحـــتـــفـــالات بــالــذكــرى الــســنــويــة 
لتأسيس القوات المسلحة لكوريا 
الشمالية، وذلــك في وقــت تكثف 
بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة 
واســـتـــعـــراض الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 
وســـط تــعــثــر فـــي مــحــادثــات نــزع 
ــنــــووي مــــع الــــولايــــات  ــســــلاح الــ الــ
إدارة محافظة  ــــدوم  المــتــحــدة وقـ

في كوريا الجنوبية.
وقال مسؤولون من الولايات 
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــ ــوريــ ــ ــدة وكــ ــتــــحــ المــ
ــرات عــلــى أعــمــال  إن هــنــاك مـــؤشـ
التجارب  بناء جديدة في موقع 

النووية الوحيد المعروف لكوريا 
الــشــمــالــيــة، والمــغــلــق رســمــيــاً منذ 
بــيــونــغ  أن  إلـــى  يــشــيــر  مـــا  ٢٠١٨؛ 
يـــانـــغ ربـــمـــا تــســتــعــد لاســتــئــنــاف 

اختبار أسلحة نووية.
ونقلت وكالة الأنباء المركزية 
أن  الكورية عــن كيم قوله «يجب 
تكون القوة النووية للجمهورية 
ــرة مـــهـــمـــتـــهـــا  ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ جــــــــاهــــــــزة لمـ
ــفـــريـــد فــي  المـــســـؤولـــة وردعــــهــــا الـ
قــوة  أي  إذا حـــاولـــت  ــت...  ــ أي وقــ
التعدي على المصالح الأساسية 
لــدولــتــنــا، ســيــتــعــين عــلــى قــواتــنــا 
أن تنجز بشكل حاسم  الــنــوويــة 
المتوقعة».  الثانية غير  مهمتها 
ونقلت وكالة «رويترز» عن هونغ 
الكوري للوحدة  المعهد  مين، من 
ــيـــول، قـــولـــه، إن  الــوطــنــيــة فـــي سـ
إلــى  أن يشير  كــيــم يمكن  خــطــاب 
النووية لترك  تغيير في عقيدته 
ــنـــووي  ــدام الـ ــتــــخــ ــمـــال «الاســ ــتـ احـ
كـــان  أن  بـــعـــد  مـــفـــتـــوحـــاً،  الأول» 
قـــاصـــراً فـــي الــســابــق عــلــى الـــردع 

والدفاع.
أضــــــاف هــــونــــغ «مـــــع أنـــــه لــم 

يــحــدد مــا هــي المــهــمــة الــثــانــيــة أو 
المصالح الأساسية، إلا أنه أشار 
أنــه يمكن  إلــى  على نطاق أوســع 
اســتــخــدام الــقــوة الــنــوويــة بشكل 
ــبــــاقــــي، لـــيـــس فـــقـــط عــنــدمــا  ــتــ اســ
يتعرضون لهجوم، ولكن أيضاً 

في ظل ظروف معينة».
وقــــــــــــــــال يــــــــانــــــــغ مــــــــــو جـــــــين، 
ــاذ فـــي جــامــعــة الـــدراســـات  ــتـ الأسـ
إن  الشمالية في سيول،  الكورية 
ربــمــا تستهدف  تصريحات كيم 
الحكومة المقبلة للرئيس الكوري 
الـــجـــنـــوبـــي المــنــتــخــب يــــون ســـوك 
ــات  ــربـ يـــــــول، الـــــــذي حــــــذر مــــن ضـ
إذا أصــبــح  اســتــبــاقــيــة مــحــتــمــلــة 
وقوع هجوم من كوريا الشمالية 

وشيكاً.

عرض أسلحة جديدة
انتقد فريق الرئيس المنتخب 
يـــون ســـوك يــــول، الــــذي سيتولى 
الــســلــطــة فــــي الـــعـــاشـــر مــــن مــايــو 
يــانــغ لأنها  (أيـــار) المقبل، بيونغ 
تصنع أسلحة تمثل تهديداً بينما 

تبدو أنها تتابع المحادثات.

وقـــــال وون إيــــل هــــي، نــائــب 
المتحدث باسم الفريق الانتقالي، 
في إفادة صحافية «أثبت العرض 
أن كوريا الشمالية تدعو ظاهرياً 
إلـــى الــســلام والـــحـــوار عــلــى مــدى 
السنوات الخمس الماضية، لكنها 
ــي الــــواقــــع تـــركـــز عـــلـــى تــطــويــر  فــ
وســائــل تــهــديــد لــيــس فــقــط لشبه 
ــة لــكــن لــشــمــال  ــكـــوريـ الـــجـــزيـــرة الـ

شرقي آسيا والسلام العالمي».
«ضـــمـــان  أن  وون،  أضــــــــاف 
القدرة على ردع التهديد الخطير 
الشمالية هو  والحقيقي لكوريا 
إلــحــاحــاً»، متعهداً  الأكــثــر  المهمة 
تـــعـــزيـــز الـــتـــحـــالـــف مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وتسريع تطوير الأسلحة 

لتعزيز قدرة سيول على الردع.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية 
تــضــمــن  ــــرض  ــعـ ــ الـ أن  ــة،  ــ ــوريـ ــ ــكـ ــ الـ
الشمالية  كــوريــا  أكــبــر صــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات 
١٧». وتـــم اختبار   - «هــواســونــغ 
الأولــى  للمرة  الــصــاروخ الضخم 
الــشــهــر المـــاضـــي، لــكــن مــســؤولــين 
فــي كــوريــا الــجــنــوبــيــة يــعــتــقــدون 

أن جــهــوداً رامــيــة لإجـــراء اختبار 
كامل انتهت بانفجار فوق بيونغ 

يانغ.
ونــشــرت صحيفة «رودونــــغ 
ــة الــشــمــالــيــة  ــكـــوريـ ســـيـــنـــمـــون» الـ
صــوراً تظهر «هواسونغ – ١٧»، 
وكــذلــك مــا يــبــدو أنــهــا صــواريــخ 
تــفــوق ســرعــتــهــا ســرعــة الــصــوت 
تُطلَق من  وصــواريــخ باليستية 
الغواصات، من بين أسلحة أخرى 
ــات  ــبـ ــركـ حــمــلــتــهــا شــــاحــــنــــات ومـ
إطــــلاق طــافــت وســـط حــشــود من 
الملوحين  المتفرجين والمــشــاركــين 

بالأعلام.
وشــــــــمــــــــل الـــــــــعـــــــــرض أيـــــضـــــاً 
أســلــحــة تقليدية مثل  اصــطــفــاف 
المــدفــعــيــة وقــــاذفــــات الـــصـــواريـــخ 
والدبابات، بالإضافة إلى عشرات 
الآلاف من الجنود الذين يخطون 
في مشية عسكرية وهم يهتفون 
«طول العمر». لكيم جونغ أون بـ

وبـــــــــــــرامـــــــــــــج الـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ 
النووية  الباليستية والأســلــحــة 
لــــكــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة مـــحـــظـــورة 
بموجب قرارات من مجلس الأمن 

التابع للأمم المتحدة التي فرضت 
عقوبات على البلاد.

وفــــــــــي أحــــــــــــدث اخــــــتــــــبــــــارات 
الأسلحة في ١٦ أبريل (نيسان)، 
شهد كيم إطلاق ما قالت وسائل 
الإعلام الحكومية إنها صواريخ 
قــصــيــرة المـــــدى يــمــكــنــهــا إيــصــال 

أسلحة نووية تكتيكية.
وخــــــــــــــلال زيـــــــــــــــــارة لــــســــيــــول 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، قـــال مــبــعــوث 
المتحدة لشؤون كوريا  الولايات 
الشمالية سونغ كيم، إن الحليفين 
«يــردان بمسؤولية وحزم  ســوف 
عــلــى الــســلــوك الاســتــفــزازي»، مع 
التأكيد على استعداده للتواصل 
مع كوريا الشمالية «في أي مكان 

دون أي شروط».
وتــــقــــول كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، 
إنها منفتحة على الدبلوماسية، 
لكنها ترفض مبادرات واشنطن 
ــيــــر صـــــادقـــــة فــي  ــبــــارهــــا غــ ــتــ بــــاعــ
ضـــــــــوء مـــــــا تــــعــــتــــبــــرهــــا بــــيــــونــــغ 
يــانــغ «ســيــاســات مــعــاديــة» مثل 
العقوبات والتدريبات العسكرية 

مع الجنوب.

سيول: «الشرق الأوسط»

الزعيم الكوري الشمالي يستعرض حرس الشرف وبجانبه زوجته قبل العرض العسكري في بيونغ يانغ (إ.ب.أ) عربات تحمل صواريخ باليستية خلال العرض العسكري في بيونغ يانغ (رويترز)

إردوغان يطالب بايدن 
«تعلم التاريخ جيداً» بـ

هاجم الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان نظيره الأميركي 
ــراره  ــ ــكــ ــ ــبــــب تــ ــســ ــدن بــ ــ ــ ــايـ ــ ــ ــو بـ ــ ــ جـ
ــتــــخــــدام مــصــطــلــح «الإبــــــــادة  اســ
الجماعية لــلأرمــن» لــوصــف ما 
تــقــول أنــقــرة إنــه حـــوادث وقعت 
شـــرق الأنـــاضـــول عـــام ١٩١٥ في 
ــن الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة إبــــان  ــ زمـ
ــة الأولــــــــى راح  ــيـ ــالمـ ــعـ الــــحــــرب الـ
ضحيتها أتراك وأرمن في الوقت 
ذاتــه. ودعا إردوغــان بايدن إلى 
«تــعــلــم الــتــاريــخ جـــيـــداً» قــبــل أن 
يــدلــي بــدلــوه بخصوص مزاعم 
الأرمــــــــــن حـــــــول أحــــــــــداث ١٩١٥، 
معتبراً أن التعبيرات المستخدمة 
مـــن قــبــل حـــكـــومـــات وبـــرلمـــانـــات 
الــدول بخصوص مزاعم  بعض 
ــكــــم الــــعــــدم  الأرمــــــــــن هـــــي فـــــي حــ

بالنسبة لتركيا.
وعــــــن تـــصـــريـــحـــات بـــايـــدن 
بمناسبة ذكـــرى مــذابــح الأرمــن 
التي تصادف ٢٤ أبريل (نيسان) 
مــن كــل عـــام، قـــال إردوغــــــان: «لا 
نرى أنها تستحق حتى التوقف 
عندها لأنها مبنية على أكاذيب 
ــة بــشــكــل  ــئــ ــاطــ ــات خــ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ومـ
ــامـــل... عــلــى الــســيــد بــايــدن أن  كـ
يتعلم التاريخ جيداً، فلا يمكننا 
أن نــغــفــر لــــه مـــحـــاولـــتـــه تــحــدي 
تركيا دون أن يعلم هذه الأمور».

وأشــــار إردوغـــــان إلـــى قيام 
الــعــصــابــات الأرمــنــيــة بــارتــكــاب 
ــول بــدعــم  ــ ــاضــ ــ مــــجــــازر فــــي الأنــ

وتـــحـــريـــض مــــن دول أجــنــبــيــة، 
الــدولــة العثمانية  بينما كــانــت 
تــخــوض كــفــاحــاً مــصــيــريــاً إبــان 
الحرب العالمية الأولى، موضحاً 
أن عدد الضحايا المسلمين الذين 
قــتــلــتــهــم تـــلـــك الـــعـــصـــابـــات بــكــل 
وحـــشـــيـــة، يــبــلــغ أضــــعــــاف عـــدد 
القتلى من الأرمن، رغم محاولات 
آلـــة الــدعــايــة الأرمــنــيــة تضخيم 
العدد. وأكد أن مقتل أي إنسان 
بريء بغض النظر عن انتماءاته 

وجذوره يعد «مأساة».
ــتــــخــــدم،  وكـــــــــان بـــــايـــــدن اســ
فــي بــيــان نــشــره الأحـــد المــاضــي، 
مـــصـــطـــلـــح «إبــــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة» 
لوصف ما حدث لمليون ونصف 
ــتــلــوا على 

ُ
المــلــيــون مــن الأرمــــن ق

ــــود الـــعـــثـــمـــانـــيـــين  ــنـ ــ ــــجـ أيـــــــــدي الـ
بــــأنــــه «واحــــــــــد مــن  فـــــي ١٩١٥، 
أســــــــــوأ الــــفــــظــــائــــع الـــجـــمـــاعـــيـــة 
فــــي الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن». وقـــــال: 
«أوقـــفـــت الــســلــطــات الــعــثــمــانــيــة 
ــفــين وقـــــادة مـــن الأرمـــــن في 

ّ
مــثــق

ــدأت  ــذا بـ ــكـ الــقــســطــنــطــيــنــيــة. وهـ
إبـــــادة الأرمــــــن، والــــيــــوم، نــتــذكــر 
مليون ونصف المليون أرمني تم 
ترحيلهم أو ذبحهم أو ســاروا 

حتى وفاتهم في حملة إبادة».
وتقرّ تركيا بحدوث مجازر، 
ها ترفض استخدام مصطلح 

ّ
لكن

الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة، مــتــطــرّقــة 
إلــى حــرب أهلية فــي الأنــاضــول 
مــــصــــحــــوبــــة بــــمــــجــــاعــــة قـــضـــى 
خلالها مــا بــين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف 
أرمني وما يعادلهم من الأتراك.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جو بايدن (أ.ب) رجب طيب إردوغان (رويترز)

مرشح اليسار المتشدد يريد منها إيصاله إلى رئاسة الحكومة

طبول معركة الانتخابات النيابية تقرع في فرنسا

أُسدلت الستارة على المعركة 
الرئاسية وانطلقت معركة أخرى 
عنوانها الانتخابات التشريعية 
ــتـــجـــرى فــي  ــتــــي سـ ــا الــ فــــي فـــرنـــسـ
دورتين يومي ١٢ يونيو (حزيران) 

المقبل و١٩ منه.
هذه المعركة تعد استراتيجية 
ــة المــــقــــايــــيــــس.  ــ ــافـ ــ ــكـ ــ وحـــــيـــــويـــــة بـ
فالرئيس إيمانويل ماكرون الذي 
نجح في تجديد ولايته في قصر 
الإليزيه لخمس سنوات إضافية، 
بحاجة إلى الفوز بها. وطموحه 
الحصول على أكثرية نيابية في 
البرلمان ضرورية لدعم الحكومة 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي ســيــشــكــلــهــا فــي 
الأيام القليلة المقبلة، لتبدأ العمل 
ــــوده الانــتــخــابــيــة  عــلــى تــنــفــيــذ وعـ
ومشاريعه الإصلاحية بما فيها 
المشروع الذي يثير الجدل الأكبر 
التقاعد إلى  والــخــاص برفع سن 

٦٥ عاماً.
فــــــاز  ورغـــــــــــــم أن مــــــــــاكــــــــــرون 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة بــفــارق 
مــــريــــح عـــــن مـــنـــافـــســـتـــه مــرشــحــة 
اليمين المتطرف مارين لوبن، فإن 
حسابات المعركة النيابية مختلفة 
عـــن الـــرئـــاســـيـــات بــســبــب الــنــظــام 
الــذي يعتمد  الانتخابي الأكــثــري 

ــرة المـــصـــغـــرة. ويـــبـــلـــغ عـــدد  ــ ــدائـ ــ الـ
الدوائر ٥٧٧ دائرة لـ٥٧٧ مرشحاً، 
لـــلـــفـــرنـــســـيـــين  مــــنــــهــــا ١١ دائــــــــــــرة 
ــذا، فــإن  المــقــيــمــين فــي الـــخـــارج. ولــ
ــرون يـــحـــتـــاج لــتــكــويــن كــتــلــة  ــاكــ مــ
نــائــبــاً. وإذا كــان  نيابية مــن ٢٨٩ 
المــحــلــلــون الــســيــاســيــون مجمعين 
عـــلـــى أن حــــصــــول الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية يوفر  التشريعية بعد 
للرئيس الفائز ولحزبه دينامية، 
وهو ما برز بقوة بعد فوز ماكرون 
في العام ٢٠١٧، إلا أن الوضع في 
٢٠٢٢ مختلف عما كان عليه قبل 

خمس سنوات.
يكمن أحــد وجـــوه الاخــتــلاف 
أن ٤٢ في المائة من الذين اقترعوا 
لصالح مــاكــرون، وفــق مــا بينته 
ــرأي التفصيلية،  الــ اســتــطــلاعــات 
ــك لــقــطــع الــطــريــق  إنـــمـــا فــعــلــوا ذلــ
إلــى الرئاسة.  على وصــول لوبن 
والحال أن هؤلاء الناخبين يرجح 
أن يعودوا إلى أحزابهم بحيث لن 
يكون مضموناً اقتراعهم لصالح 
مرشحي حــزب «الجمهورية إلى 
الأمام» (أي حزب ماكرون). يضاف 
ــرئـــاســـي  ــك أن الــــحــــزب الـ ــ ــى ذلــ ــ إلــ
يــراهــن على انضمام شخصيات 
مـــن الــيــمــين الــتــقــلــيــدي والـــوســـط 
ــيــــث يــتــمــكــن  إلــــــــى صــــفــــوفــــه بــــحــ
مــــن تـــقـــديـــم تـــرشـــيـــحـــات مـــوحـــدة 

ــال أن  لــضــمــان فــــوز مـــريـــح. والـــحـ
حــــزب «الــجــمــهــوريــين» اليميني 
التقليدي الذي خرجت مرشحته 
مـــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة منذ 
الــجــولــة الأولــــى بحصولها فقط 
على ٤٫٧ في المائة من الأصــوات، 
قــــــــررت لـــجـــنـــتـــه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــه، رفــض  ــادتــ ــبـــار قــ ــتـــي تــضــم كـ الـ
تقديم لوائح مشتركة مع الحزب 
الرئاسي. وقال رئيسه كريستيان 
جــاكــوب، عــقــب انــتــهــاء الاجــتــمــاع 
الصباحي، إن الجمهوريين قرروا 
انتهاج خط مستقل إزاء الأكثرية 
الرئاسية، مؤكدا أن الحزب الذي 
يرأسه، والذي أعطى الجمهورية 
الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة خـــــمـــــســـــة رؤســـــــــــاء 
للجمهورية الخامسة (مــن أصل 
سبعة) «قادر على أن ينتهج خطاً 
مستقلاً» رغم الوهن الذي حل به 
منذ العام ٢٠١٧ والتحاق بعض 

قادته بماكرون.
وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
مــجــيء مـــاكـــرون بــنــظــريــة تــجــاوز 
إلـــــــــى إضـــــعـــــاف  الأحـــــــــــــــزاب أدى 
الحزبين الرئيسيين اللذين حكما 
فــرنــســا مــنــذ الــعــام ١٩٥٨، وهــمــا: 
الجمهوريون، والحزب الاشتراكي 
الذي حصلت مرشحته في الجولة 
ــائــــة مــن  الأولـــــــى عـــلـــى ١٫٥ فــــي المــ
ــــوات، وهـــي أدنـــى نسبة في  الأصـ

تاريخ الحزب.
ــه إلـــى  ــ ــولـ ــ ــبـــل وصـ ــا قـ ــ ــذ مـ ــنـ مـ
الإليزيه وخصوصا بعد ذلك، دأب 
ماكرون على اجتذاب شخصيات 
مرموقة من «الجمهوريين» فأسند 
بداية رئاسة الحكومة إلى النائب 
الــيــمــيــنــي عـــن مــديــنــة «لـــو هــافــر» 
إدوار فيليب، ثم في مرحلة ثانية 
إلـــــى جـــــان كـــاســـتـــكـــس، رئــيــســهــا 
الحالي الذي شغل سابقاً منصب 
الأمـــــــين الــــعــــام المــــســــاعــــد لــلــقــصــر 
الــجــمــهــوري إبــــان حــكــم الــرئــيــس 
اليميني نيكولا ساركوزي. ورغم 
يـــزال حــزب الجمهوريين  ذلـــك، لا 
يـــقـــاوم ابــتــلاعــه. مـــن هــنــا، تظهر 
أهمية قرار اللجنة الاستراتيجية 
وتــهــديــد رئيسها بفصل كــل من 
يلتحق بحزب ماكرون أو يترشح 
بــاســمــه. لــكــن مشكلة جــاكــوب أن 
العديد من نواب الحزب الحاليين 
يــتــخــوفــون مـــن الــهــزيــمــة المــقــبــلــة، 
ــــلاص  ــخـ ــ الـ ــة  ــبــ ــشــ ويـــــــــــــرون أن خــ
بــالــنــســبــة إلـــيـــهـــم هــــي الالـــتـــحـــاق 
بحزب ماكرون. وبين استطلاعان 
لـــــــلـــــــرأي أجـــــرتـــــهـــــمـــــا مـــؤســـســـتـــا 
«أوبـــيـــنـــيـــون واي» و«إيـــبـــســـوس 
ســـوبـــرا ـــــ ســتــيــريــا» بــعــد الــجــولــة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 
ــنـــين، أن  ونـــشـــرت نــتــائــجــهــمــا الاثـ
غالبية الفرنسيين (ما بين ٥٦ في 

المــائــة و٦٣ فــي المــائــة) لا يــريــدون 
ــــرون بـــالأكـــثـــريـــة  ــاكـ ــ فـــــوز حـــــزب مـ
الــنــيــابــيــة. ورغــــم أن الانــتــخــابــات 
التشريعية مــا زالــت بعيدة، وأن 
كـــثـــيـــراً مــــن الـــتـــحـــولات يــمــكــن أن 
تــحــصــل حــتــى مــنــتــصــف يــونــيــو، 
ــإن هـــاتـــين الــنــســبــتــين تــعــكــســان  فــ
وجود رغبة لدى غالبية الناخبين 
لمــنــع مـــاكـــرون مــن الــتــحــكــم بكافة 
مـــفـــاصـــل الــســلــطــتــين الــتــنــفــيــذيــة 
أن استطلاعاً  بيد  والتشريعية. 
آخر للرأي أجراه معهد «هاريس» 
بــــين أن مـــــاكـــــرون ســيــتــمــكــن مــن 
الحصول على أكثرية مريحة إذا 
تمكن مــن تشكيل تحالف واســع 
للوسط ويمين الوسط يضم حزب 
«الجمهوريين»، الأمر الذي يبدو 

اليوم بعيد المنال.
حـــقـــيـــقـــة الـــــواقـــــع الـــســـيـــاســـي 
كــتــلــتــين  الــــــيــــــوم أن  الــــفــــرنــــســــي 
سياسيتين تطمحان للاستفادة 
النيابية لفرض  مــن الانــتــخــابــات 
واقـــــع ســيــاســي جـــديـــد. وأصــبــح 
ظــــــاهــــــراً الــــــيــــــوم فــــــي فــــرنــــســــا أن 
الــواقــعــتــين على أقصى  الكتلتين 
يمين الخريطة السياسية وأقصى 
يـــســـارهـــا تــعــتــمــلــهــمــا طــمــوحــات 
كــــبــــرى. فـــرئـــيـــس حـــــزب «فــرنــســا 
المــــتــــمــــردة» والمـــــرشـــــح الـــرئـــاســـي 
المـــتـــشـــدد الــــــذي حــــل فــــي المــرتــبــة 

الثالثة حــاصــدا ٢٢ فــي المــائــة من 
الأصوات وأكثر من سبعة ملايين 
ــدم تــبــديــد  ــ ــازم عـــلـــى عـ ــ ــــوت، عــ صــ
رأسماله الانتخابي. ومنذ مساء 
الأحــد، دعا جان لوك ميلونشون 
نـــاخـــبـــيـــه إلــــــى الــــبــــقــــاء مــتــحــديــن 
ــــي إطـــــــــار «الاتـــــــحـــــــاد الـــشـــعـــبـــي  فــ
الــجــديــد». وبحسب ميلونشون، 
فــــــإن الانــــتــــخــــابــــات الــتــشــريــعــيــة 
هـــــــــي، فـــــــي الـــــــــواقـــــــــع، «الـــــجـــــولـــــة 
لــلانــتــخــابــات الرئاسية  الــثــالــثــة» 
وأنــــهــــا قـــــــادرة عـــلـــى تــمــكــيــنــه مــن 
لــلــحــكــومــة  يـــنـــتـــخـــب رئـــيـــســـاً  أن 
ــزاب الــيــســار  ــ إذا اســتــطــاع مـــع أحـ
تــشــكــيــل لـــوائـــح مـــوحـــدة تحصل 
ــلـــى الأكــــثــــريــــة. ومــــــن الــنــاحــيــة  عـ
النظرية، سيكون ماكرون ملزماً 
تكليف ميلونشون إلى شخصية 
يسارية إذا كانت كتلة اليسار هي 
الفائزة، ما سيؤدي إلى قيام نظام 
«المساكنة»، أي أن يكون الرئيس 
مـــنـــتـــمـــيـــاً إلـــــــى جــــهــــة والأكــــثــــريــــة 
النيابية إلــى جهة أخــرى، بحيث 
تــطــبــق ســيــاســة الأكــثــريــة ولــيــس 
سياسة رئيس الجمهورية. بيد 
أن أمراً كهذا يبدو اليوم مستبعداً 
ولكن غير مستحيل. والسبب في 
ذلــــك أن الاتــــصــــالات الـــتـــي قــامــت 
الــيــوم بــين مكونات اليسار  حتى 
وأبـــــــرزهـــــــا «فــــرنــــســــا المــــتــــمــــردة» 

والحزبين الاشتراكي والشيوعي 
وحزب الخضر، لم تفض بعد إلى 
نتيجة واضــحــة. وثــمــة مــن يتهم 
«الهيمنة» والرغبة  ميلونشون بـ
الــلــوائــح  «الاســتــئــثــار» بتركيب  بـــ
والـــســـيـــر بــبــرنــامــجــه الانــتــخــابــي 
وعــدم الأخــذ في الاعتبار مطالب 
ــتــــي يـــرغـــب  الأطــــــــــراف الأخـــــــــرى الــ

بالتحالف معها.
وبــين استطلاع الــرأي المشار 
إليه أن الأحزاب اليسارية يمكن أن 
تحصل على أقل من مائة مقعد في 
الندوة البرلمانية المقبلة. إلا أن هذا 
الاستطلاع لا يأخذ في الاعتبار 
احتمال تفاهم الأحزاب اليسارية، 
ما سيغير بطبيعة الحال النتائج 

المرتقبة.
على الطرف الثاني للخريطة 
السياسية، يبدو حزب «التجمع 
الـــوطـــنـــي» الــــذي تـــقـــوده مــرشــحــة 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف مــــاريــــن لــوبــن 
مــتــربــصــا. لـــوبـــن الـــتـــي اجــتــذبــت 
١٣٫٣٠ مــلــيــون صـــوت «٤١٫٥ في 
المـــائـــة مـــن الـــنـــاخـــبـــين» تـــريـــد من 
هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات أن تــمــكــنــهــا 
مـــن الـــحـــصـــول عــلــى كــتــلــة وازنــــة 
وتــــــــنــــــــوي شــــخــــصــــيــــا الــــتــــرشــــح 
مــجــددا فــي الــدائــرة الــتــي تمثلها 
حاليا «بــومــون هــيــنــان» الواقعة 
شمال فرنسا. ويشير استطلاع 

«هاريس» إلى أن التجمع الوطني 
قادر على الفوز بعدد من المقاعد 
يــتــراوح مــا بــين ١١٧ و١٤٧ نائبا 
بحيث يتحول إلى كتلة معارضة 
الــيــوم  ــراز الأول. وحــتــى  ــطـ الـ مـــن 
ورغــــــم الـــــدعـــــوات المـــتـــكـــررة الــتــي 
ــك  ــابـــق إريــ ــح الـــسـ ــرشــ أطـــلـــقـــهـــا المــ
زيمور الأكثر يمينية وشعبوية، 
إلا أن لوبن ترفض انضمامه إليها 
لتشكيل «اتحاد اليمين القومي». 
ولكن لا شيء يمكن أن يحول من 
انضمام أعضاء في حزب زيمور 
إلى لوبن لأن الواقعية السياسية 
ســـتـــكـــون ســـيـــدة المــــوقــــف بــحــيــث 
تدفع بعض المرشحين إلى الجهة 

الرابحة.
هـــكـــذا تـــبـــدو صـــــورة المــشــهــد 
الــســيــاســي الــفــرنــســي الـــيـــوم: ثمة 
حـــالـــة تـــأهـــب شـــامـــلـــة. والــرئــيــس 
ــه  ــواجــ ــه يــ ــابــ ــخــ ــتــ ــد انــ ــ ــيـ الـــــــــذي أعـــ
ــحــــديــــات ســيــاســيــة  ــة تــ مـــجـــمـــوعـ
واقتصادية واجتماعية و«لا فترة 
سماح» يتمتع بها. وإذا كان اليوم 
ينكب على رسم ملامح الحكومة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي يـــريـــدهـــا وبـــدايـــة 
اخــتــيــار رئــيــســهــا (أو رئيستها) 
فــإنــه فــي الــوقــت عينه يــتــابــع عن 
قـــــرب شــــديــــد مـــلـــف الانـــتـــخـــابـــات 
والمـــرشـــحـــين لمـــا لـــذلـــك مـــن تــأثــيــر 

حاسم على ولايته الثانية.

باريس: ميشال أبو نجم

انتحارية تقتل ٣ صينيين بتفجير حافلة داخل جامعة كراتشي

إسلام آباد تؤكد الاحترام المتبادل في علاقتها بواشنطن

أعلنت إســلام آبــاد، أمــس، أن 
عــلاقــتــهــا بــواشــنــطــن تـــقـــوم على 
الاحـــتـــرام المــتــبــادل والــثــقــة. فيما 
فجرت انتحارية نفسها في حافلة 
صغيرة داخل جامعة كراتشي، ما 
أدى إلى مقتل ٤ أشخاص؛ منهم 

٣ صينيين.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون 
ــانــــي، أثــنــاء  الـــخـــارجـــيـــة، حــنــا ربــ
السفارة  بأعمال  القائمة  لقائها 
الأميركية لدى باكستان، أنجيلا 
أجيلير، إن بلادها تقيم علاقاتها 
مـــــــع الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة عـــلـــى 
أســـاس الاحــتــرام المــتــبــادل والثقة 
والمساواة، وإنها ترغب في تعزيز 
علاقاتها مع الولايات المتحدة في 

مختلف المجالات.
وفي هذا الوقت، نظم الآلاف 

مــن أعــضــاء حــزب رئــيــس الـــوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان 
احتجاجاً في أنحاء البلاد أمس، 
فــي الــوقــت الـــذي بـــدأ فــيــه الــحــزب 
الــضــغــط عــلــى الــســلــطــات للدعوة 

إلى إجراء انتخابات مبكرة.
وتظاهر أعضاء وقادة حزب 
«حـــركـــة الإنـــصـــاف» أمــــام مكاتب 
ــابــــات فــــي أقـــالـــيـــم  ــتــــخــ لـــجـــنـــة الانــ
ــعـــــة، بــحــســب مــا  ــ بـــاكـــســـتـــان الأربـ
أوردت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
ووُضعت ترتيبات أمنية خاصة 
في العاصمة، حيث أُغلت الطرق 
المـــؤديـــة إلـــى لــجــنــة الانــتــخــابــات، 
كــمــا نُـــشـــر أفــــــراد قـــــوات مــكــافــحــة 
الشغب للتعامل مع المتظاهرين. 
وردد أعضاء الحزب شعارات ضد 
اللجنة، وطالبوا باستقالة كبير 
مفوضي لجنة الانتخابات، حيث 

«المتحيز». وصفوه بـ

وتـــــأتـــــي الاحــــتــــجــــاجــــات فــي 
الــوقــت الـــذي تــحــاول فيه حكومة 
رئــيــس الـــــوزراء الــجــديــد، شهباز 
شــــــــريــــــــف، مــــــواجــــــهــــــة الأزمـــــــــــــات 
ــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة والاقـ
والدستورية التي تواجهها البلاد 
عــقــب إطـــاحـــة خــــان فـــي ٩ أبــريــل 
(نـــيـــســـان) الـــحـــالـــي. ولـــكـــن خـــان، 
الــــذي فــقــد دعــــم حــلــفــائــه وبــعــض 
من أفراد حزبه الذين اتجهوا إلى 
المـــعـــارضـــة، يـــرفـــض الــقــبــول بــأي 
شيء غير إجــراء انتخابات عامة 

جديدة.
أمــــنــــيــــاً؛ اســــتــــهــــدف تــفــجــيــر 
نفذته انتحارية تابعة لمجموعة 
انــفــصــالــيــة بــاكــســتــانــيــة، أمــــس، 
ســــــيــــــارة كـــــانـــــت تــــقــــل مـــواطـــنـــين 
صـــيـــنـــيـــين داخـــــــــل حـــــــرم جـــامـــعـــة 
بجنوب بــاكــســتــان، مــا أســفــر عن 
مقتل ٤ أشخاص، وأثار مخاوف 

بشأن سلامة الموظفين الأجانب. 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المجموعة، 
جــيــيــان بــلــوتــش، فـــي بــيــان نُــشــر 
ــة عـــــلـــــى تـــطـــبـــيـــق  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ ــالإنـ ــ بـ
ــيــــش تــحــريــر  ــرام»، إن «جــ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ «تـ
بلوشستان» «يقبل بالمسؤولية 
عــــن الـــهـــجـــوم الانــــتــــحــــاري الــــذي 
وقــع الــيــوم (أمـــس الــثــلاثــاء) على 
الصينيين فــي كــراتــشــي»، مشيراً 
إلــى أن هــذه العملية الانتحارية 
هــي الأولــــى الــتــي تــنــفــذهــا امــــرأة. 
وأكــــدت شــرطــة كــراتــشــي مــقــتــل ٤ 
أشــخــاص فــي الــهــجــوم؛ بينهم ٣ 
صــيــنــيــين. وتــتــعــرض مــؤســســات 
ــام لـــهـــجـــمـــات  ــ ــــظـ ــتـ ــ ــانـ ــ ــة بـ ــيــ ــنــ ــيــ صــ
يشنها الانفصاليون في مقاطعة 
بلوشستان حيث تشارك بكين في 
مــشــروعــات بنية تحتية ضخمة 
فــــي جــــــزء مــــن «مــــــبــــــادرة الــــحــــزام 

والطريق».

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

خلال عملية مشتركة على حدود البلدين

 النيجر وبوركينا فاسو تعلنان تحييد ١٠٠ إرهابي

ــتــل عــســكــريــان وتـــم «تحييد 
ُ
ق

نــحــو مــائــة إرهـــابـــي» خـــلال عملية 
مــشــتــركــة نــفــذتــهــا بــوركــيــنــا فــاســو 
والنيجر فــي أبــريــل (نــيــســان) على 
حدود البلدين اللذين يعانيان من 
عـــنـــف جـــمـــاعـــات إرهــــابــــيــــة، حــســب 

تقرير عسكري نُشر أول من أمس.
البلدين بــين ٢  وأجـــرى جيشا 
أبــريــل عملية مــشــتــركــة بدعم  و٢٥ 
من طائرات «مراقبة وقتال» قضى 
ــيــــب  ــريــــان» و«أصــ ــكــ خـــلالـــهـــا «عــــســ
ــا يـــؤكـــد الــتــقــريــر  ــق مـ آخـــــــرون»، وفــ
دم في دوري بشمال بوركينا 

ُ
الذي ق

فاسو بحضور الكولونيل ميجور 
ديفيد كــابــري رئــيــس أركـــان جيش 
بوركينا فاسو، والجنرال ساليفو 
مـــودي قــائــد جــيــوش الــنــيــجــر. كما 
أدت العملية إلى القضاء على «نحو 

مائة إرهــابــي» و«اعتقال ما لا يقل 
عــن ٤٠ مشتبهاً بــهــم»، و«تــدمــيــر» 
أو «تــفــكــيــك» «قـــواعـــد لوجيستية 
تــدمــيــر  إرهـــــابـــــيـــــة»، و«ضـــــبـــــط أو 
أسلحة وذخــائــر»، حسب التقرير. 
وتــــــم ضـــبـــط أو إتــــــــلاف مــنــتــجــات 
ومعدات مخصصة لتصنيع عبوات 
نــاســفــة وعـــشـــرات بــرامــيــل الــوقــود 
والــســيــارات. عـــلاوة على ذلـــك، أكد 
الجيشان أنهما نفذا عمليات إمداد 
غذائية لسكان المناطق التي جرت 
فيها العملية، وقدموا لهم مساعدة 
ــه بــوركــيــنــا فــاســو  طـــبـــيـــة.  وتــــواجــ
وجارتها النيجر منذ عدة سنوات 
هــجــمــات منتظمة ودامـــيـــة تُنسب 
إلـــــى جـــمـــاعـــات «جــــهــــاديــــة» تــابــعــة 
ــــش» و«الـــقـــاعـــدة».  لتنظيمي «داعــ
وتسببت تلك الهجمات فــي مقتل 
آلاف الأشـــخـــاص فـــي كـــلا الــبــلــديــن 
ونــــــــزوح مــــئــــات الآلاف. وقــــتــــل ١٥ 

ــنــــود،  شـــخـــصـــاً بـــيـــنـــهـــم تـــســـعـــة جــ
وأُصـــــيـــــب نـــحـــو ثــــلاثــــين بــــجــــروح، 
الأحـــــد، فـــي هــجــومــين «جــهــاديــين» 
متزامنين على وحدتين عسكريتين 
في شمال بوركينا فاسو، وفق ما 

أفاد الجيش في بيان.
وذكــــــــــــــــر بــــــــيــــــــان صــــــــــــــــادر عــــن 
ــان الــعــامــة أن وحــدتــي  ــ هــيــئــة الأركــ
ــدي وبــــــوبــــــي مـــيـــنـــغـــاو  ــنــ ــيــ ــكــ ــاســ غــ
بهجمات  استهدفتا  العسكريتين 
إرهابية يوم الأحــد، في إشــارة إلى 
هــجــومــين «مـــتـــزامـــنـــين» اســتــهــدفــا 
قواعد عسكرية و«السكان المدنيين». 
وجاء أيضاً في البيان «سقط تسعة 
قتلى في الهجوم على غاسكيندي 
هم خمسة جنود وأربــعــة مدنيين. 
وتسبب الهجوم على بوبي مينغاو 
في مقتل ستة أشخاص من بينهم 
أربعة جنود ومتطوعان». وأُصيب 
بــــــجــــــروح فــي  نــــحــــو ٣٠ شــــخــــصــــاً 

الهجومينْ اللذين استهدفا وحدتين 
عسكريتين تفصل بينهما بضعة 
كيلومترات، قرب الحدود مع مالي. 
وشدد الجيش على أن «الوضع في 
الــبــلــدتــينْ تــحــت الــســيــطــرة حــالــيــاً». 
وفــي الــثــامــن مــن أبــريــل وأيــضــاً في 
ــبــــــلاد، تـــعـــرضـــت وحـــــدة  شــــمــــال الــــ
عسكرية لهجوم أسفر عن مقتل ١٢ 
جندياً وأربــعــة مدنيين يتعاونون 

مع الجيش. 
وتـــتـــعـــرض بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو، 
ــا وشــــرقــــهــــا،  ــهــ ــالــ ــمــ خــــصــــوصــــاً شــ
لهجمات «الجهاديين» منذ ٢٠١٥، 
وباتت القضية الأمنية أولوية لدى 
اللفتنانت  رئيس بوركينا الجديد 
كولونيل بول هنري داميبا، الذي 
الثاني)  أطاح نهاية يناير (كانون 
المـــنـــتـــخـــب روش مـــــارك  الــــرئــــيــــس 
اتــهــامــه بالتقصير  كــابــوريــه، بــعــد 

«الجهاديين».  في التصدي لـ

نيامى: «الشرق الأوسط»
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لماذا خسر رئيس وزراء باكستان عمران خان السلطة؟
عندما شعر رئيس وزراء باكستان 
عمران خان، أن أيامه في السلطة أصبحت 
معدودة، صرح بأن حياته في خطر، وأنه 
ضحية مؤامرة حيكت خيوطها في لندن، 
وأكـــد أنــه لا يــخــاف هـــؤلاء المــتــآمــريــن لأن 
الشعب معه؛ ولكي يثبت ذلك حل البرلمان 

لكي يقرر الشعب من يريده حاكماً.
لــــــم تـــنـــطـــل عــــلــــى قـــــــــادة المــــعــــارضــــة 
المــنــاورة فرفضوا حل البرلمان،  المحنكين 
الثقة بحكومته بعد أن أبطلت  وطرحوا 
المحكمة الدستورية قراره بحل البرلمان. 
كــــان عـــمـــران خــــان يــــدرك أن خـــروجـــه من 
السلطة أصبح محتماً، لأن حزبه «تشريق 
إنصاف» رغم نيله ١١٥ مقعداً في البرلمان 
بـــقـــاء حــكــومــتــه  لا يــمــلــك الأغـــلـــبـــيـــة، وأن 
الائـــتـــلافـــيـــة يــعــتــمــد عــلــى تــأيــيــد أحــــزاب 
صــغــيــرة؛ هـــذه الــحــكــومــة لــم تصمد عند 
أول هــزة، فخرج مــن السلطة ليكون أول 
رئيس وزراء فــي باكستان يخسر الثقة 
في البرلمان. ويبقى السؤال: لمــاذا تخلت 
عنه تلك الأحــزاب، وهل هو فعلاً ضحية 

مؤامرة تقف وراءها أميركا؟!
ثمة رأيان في هذا الصدد: الرأي الأول، 
يــرى أن عــمــران خــان لــم يفهم الــتــوازنــات 
الــداخــلــيــة فــي الــبــرلمــان، وأنـــه بتصرفاته 
هـــدد مــصــالــح المــؤســســة الــعــســكــريــة، ولــم 
يتمكن من معالجة الاقتصاد، ولا مواجهة 

الــرأي الثاني يقول  العائلات الاقطاعية؛ 
ــــه اعـــتـــمـــد ســـيـــاســـات خـــارجـــيـــة غـــيّـــرت  إنـ
طبيعة التحالفات التقليدية لباكستان، 
ونــــهــــج خـــطـــاً مــــعــــاديــــاً، ولــــــو بــــمــــواربــــة، 
للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتدادات 
هذا النهج عليه من خلال تكاتف الخارج 

والداخل لإسقاطه.
على الصعيد الداخلي، كــان الخطأ 
الأكبر كسبه عــدوات أكثر من الأصدقاء، 
لأنــــه تــصــرف وكـــأنـــه يــمــلــك الأكـــثـــريـــة في 
البرلمان مما حال دون قدرته على تمرير 
ــة تــعــتــبــر مــــن صــلــب  ــيـ ــاريـــع إصـــلاحـ مـــشـ
برنامجه مثل محاربة الفساد، وتحرير 
البلاد من هيمنة الإقطاع السياسي؛ ففي 
بــاكــســتــان تــوجــد أربـــع كــتــل تهيمن على 

ــاة الـــســـيـــاســـيـــة هـــي:  ــيـ الـــحـ
عـــائـــلـــتـــا بــــوتــــو وشــــريــــف، 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــ ــســ ــ ــؤســ ــ والمــ
والأحــزاب الإسلامية. هذه 
التكتلات يرتبط بعضها 
مع بعض بمصالح، وليس 
من السهل تفكيكها، ولذلك 
فـــي السلطة  فــــإن أســلــوبــه 
بتجاهل البرلمان، وإبعاد 

الــكــبــار، عزز  الحلفاء، وتغيير الموظفين 
ــا ومـــصـــالـــحـــهـــا؛ وبـــســـبـــب ذلـــك  ــ ــــودهـ وجـ
تــحــول إعــلانــه الــحــرب عــلــى الــفــســاد إلــى 

ــم يــســتــطــع أن يــخــصــص فــي  ــ ــار، ولـ ــعــ شــ
الميزانية ما يحتاجه من أمــوال لتحقيق 
إصلاحاته الاجتماعية فاضطر أن يلجأ 
لصندوق النقد الدولي، فكانت النتيجة 
ارتفاعاً كبيراً في أسعار الكهرباء والغاز، 
وإرهــاق الطبقة الوسطى والفقيرة؛ كما 
أنــــه عــــينّ، بــضــغــط مـــن زوجـــتـــه، وفــقــاً لما 
يــــتــــداول، عــثــمــان بــــــوزدار حــاكــمــاً لإقــلــيــم 
البنجاب، رغــم قلة خبرته، ورغــم أهمية 
هذا الإقليم الذي يعتبر المفتاح الرئيسي 
لــلــفــوز فـــي أي انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة. هــذا 
الــتــعــيــين أغـــضـــب المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة، 
المــعــارضــة شبهاز  وسمح لمنافسه زعيم 
بـــوزدار  شــريــف، أن يتهم علانية عثمان 
بأنه يمثل بقرة حلوب لزوجة عمران خان 

وزوجها السابق ونجلها الذين استفادوا 
ــن عـــقـــود تـــجـــاريـــة فـــي الـــبـــنـــجـــاب؛ هــذه  مـ
الاتهامات أدت إلى انشقاقات داخل حزب 

ــان أولـــهـــم الـــذيـــن وظفهم  ــان، كـ عـــمـــران خــ
عــــمــــران خـــــان كـــمـــســـتـــشـــاريـــن لــخــبــرتــهــم 
كمفاتيح انتخابية، وبعضهم ترشح على 

لائحة حزبه؛ هؤلاء لا يدينون بالولاء إلا 
لمصالحهم ويقفزون من المركب عند أول 

هبة ريح.

على الصعيد الخارجي كانت أخطاء 
عــمــران خــان لا تقل خــطــورة عــن تلك في 
سياسته الداخلية؛ فهو أراد أن يمارس 
سياسة خارجية لا تنسجم مع الخيارات 
التقليدية لباكستان، وأهمها التحالف 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ومــــع دول شــرق 
أوسطية مثل المملكة العربية السعودية 
والإمـــــارات؛ فــعــمــران خــان كــانــت لــه رؤيــة 
الــولايــات المتحدة لا يخدم  البقاء مــع  أن 
باكستان، واعتبر أن اعتماد بــلاده على 
ــاعـــدات أمـــيـــركـــا الـــخـــارجـــيـــة كـــارثـــي،  مـــسـ
يــرقــى إلــى مستوى الاســتــعــمــار؛ كما أنه 
وجّـــه انــتــقــادات بعد انــتــصــار «طــالــبــان»، 
لــلــولايــات المــتــحــدة. كــل هــذا أزعــج الإدارة 
الأميركية، مما حمل القيادة العسكرية 

الباكستانية على تطمينها أن السياسة 
الخارجية أو الدفاعية لباكستان يقررها 
الجيش. ومما زاد الطين بلة أن عمران خان 

انفتح على إيران، وعزز علاقاته التجارية 
الــصــين، ضــاربــاً بعرض  والسياسية مــع 
الحائط كل التحذيرات من المعارضة ومن 

المؤسسة العسكرية.
هذا التحول أزعج الولايات المتحدة 
الــتــي تــعــمــل عــلــى مــنــع صــعــود الــصــين، 
وعلى محاصرة إيران؛ كما أنه زار روسيا 
يـــوم دخــــول قــواتــهــا إلـــى داخــــل أراضـــي 
أوكرانيا، وأعلن في الأمم المتحدة حياد 
بــاكــســتــان، رافــضــاً أن يقف ضــد روسيا 
أو مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. هــــذا المــوقــف 
ــيـــة لــلــتــحــذيــر  ــيـــركـ ــيـــة الأمـ دفـــــع الـــخـــارجـ
الــقــنــوات الدبلوماسية مــن تبعات  عبر 
سياسات عــمــران خــان على العلاقة مع 
حكومته؛ وبدلاً من أن يتفهم خان الموقف 
ــداء، لأنــه  ــعــ صــعــد الــ
رأى بــذلــك مصلحة 
لــــه لـــتـــعـــزيـــز مــوقــفــه 
بـــــــأنـــــــه وطـــــــنـــــــي فـــي 
مــواجــهــة المــعــارضــة 
المتخاذلة والمتعاونة 
ــا؛ هــــذا  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ مــــــع أمــ
الــــــــــتــــــــــصــــــــــرف دفــــــــع 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
لــلــتــقــارب أكــثــر مــع المــعــارضــة الــتــي رأت 
فـــي الــتــأيــيــد الـــخـــارجـــي لــهــا دفــعــاً قــويــاً 

لإطاحته.

هذا التوجه الفاقع لعمران خان في 
السياسة الخارجية والمخالف لتوجهات 
تـــأزم أكــثــر عندما  الجيش الباكستاني، 
حـــاول خـــان، كما يُــزعــم، رفــض التجديد 
لــرئــيــس أركـــــان الــجــيــش بـــاجـــوا، وعــزمــه 
عــلــى تــعــيــين رئـــيـــس المـــخـــابـــرات الأســبــق 
المـــقـــرب مــنــه فــايــز حــمــيــد قـــائـــداً للجيش 
الباكستاني؛ بهذا التصرف فإنه تدخل 
فــي أمـــور المــؤســســة الــعــســكــريــة، وهـــو ما 
يُــعــتــبــر خــطــاً أحـــمـــر كـــانـــت نــتــيــجــتــه في 
المــاضــي إطــاحــة رئــيــس الـــــوزراء السابق 
نواز شريف، عندما حاول إزاحة الجنرال 
ــن الـــقـــيـــادة بــمــنــع طـــائـــرتـــه من  مـــشـــرف عـ
الهبوط في المطار بعد عودته من مهمة 

خارجية.
هذان العاملان الداخلي والخارجي 
كانا وراء خــســارة عــمــران خــان للسلطة؛ 
فعمران خــان أخطأ في ترتيب أولوياته 
داخــلــيــاً، وخــاطــر باللعب عــلــى تــوازنــات 
دولية حساسة، وضرب تحالفات تقليدية 
وحيوية لباكستان؛ وظــن أنــه قــادر على 
الــتــي كانت  تــجــاوز المــؤســســة العسكرية 
ســبــبــاً فـــي وصـــولـــه لــلــســلــطــة، واســتــخــف 
بالإقطاع السياسي وقــدراتــه؛ وهــكــذا لم 
يبق أمــامــه بعد خسارته إلا استنهاض 
الفقراء، وإظهار المظلومية بأنه ضحية 

مؤامرة أميركية كبرى.

أحمد محمود عجاج

أوروبا إذ تنتخب في باريس
 وتقاتل في كييف

الـــــتـــــي دارت بــين  المـــــنـــــاظـــــرة  فــــــي 
ــح إيــمــانــويــل مــاكــرون 

ّ
الــرئــيــس – المــرش

ــرّف مـــاريـــن  ــطــ ــتــ ــيـــمـــين المــ ــة الـ ــــحــ
ّ

ومــــرش
ــــهــــا فــرنــســيّــة 

ّ
ــالـــت الـــثـــانـــيـــة إن لــــوبــــن، قـ

فيما منافسها أوروبــيّ. العبارة كانت 
بليغة فــي دلالتها على فهم القوميين 
إمّــا هذا وإمــا ذاك. المواطن  «الهويّة»:  لـ
لا يــســتــطــيــع، والـــحـــال هــــذه، أن يــكــون 
فرنسيّاً وأوروبيّاً في وقت واحد. مع 
ذلــك فالعبارة ومجمل موقف اليمين 

القومي الفرنسي يستهدفان أوروبا بالسياسة، فيما 
يستهدفها بالنار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

لــهــذا لــم تخطئ وســائــل الإعــــلام الــتــي عنونت 
«هــزيــمــة لبوتين في  بـــ نتائج الانــتــخــابــات الأخــيــرة 
فــرنــســا»، ولـــم يــكــن عــديــم الــدلالــة أن يــســارع الــقــادة 
إلــى توجيه التهاني المتحمّسة، أو أن  الأوروبــيّــون 
يــقــول المــســتــشــار الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس إنّ فــوز 
ــا». ذاك أنّ فرنسا  مــاكــرون «عــلامــة على قــوّة أوروبــ
وألمانيا «قاطرتا أوروبـــا» وفــق تعبير دارج جعله 
خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي أكثر صحّة. 
وإذا كانت ألمانيا القوّة الاقتصاديّة الأولى للاتّحاد، 
القارّة في العالم  فــإنّ فرنسا هي التي تملك صوت 
عبر العضويّة في مجلس الأمــن، كما تملك قوّتها 

النوويّة الوحيدة.
لـــوبـــن لـــو نــجــحــت فـــي الـــوصـــول إلــــى الإلــيــزيــه 
ــــي وفــتــحــت الــطــريــق إلــى  لــقــوّضــت المــشــروع الأوروبـ
فريكزيت، بعد بريكزيت البريطاني في ٢٠١٦، علماً 
ها باتت، وفق لغتها «الجديدة»، تتكتّم على هذا 

ّ
بأن

الهدف. وتجزئة أوروبا وإضعافها ليسا ببعيدين 
ـــهـــا فـــي جــيــب بــوتــين. 

ّ
عــمّــا وصــفــه بــهــا مـــاكـــرون: إن

مــســوّغــات اتّهامها تمتدّ مــن مباركتها الاستفتاء 
المزغول الذي أجراه الرئيس الروسي لجزيرة القرم 
في ٢٠١٤ إلى قرض المصرف الروسي وأخيراً رفضها 
فرض العقوبات على الغاز الروسيّ. الكلام الأخير 
الــودّي  للرئيس الأوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي، 
حيال ماكرون والمــرحّــب بفوزه، يكاد يكون واجهة 

تستدعيها الدبلوماسيّة لموقف تستدعيه الحرب.
هكذا يلوح أنّ الأوروبيّة التي تقاتل في كييف 
لمــواجــهــة الــروســنــة، هــي الــتــي اقــتــرعــت فــي بــاريــس 
ضــدّهــا. ومثلما نــجــح الأوكـــرانـــيّـــون حــتّــى الآن في 
تحقيق نــجــاح ســلــبــيّ، بمعنى منعهم روســيــا من 
النجاح، نجح الفرنسيّون في صدّ الاحتمال الأبشع.
فماكرون تمكّن من نيل أكثر من ٥٨ في المائة 
من الأصوات مقابل ٤١ في المائة للوبن. سجّل اسمه 
إلى جانب أسماء رؤساء الجمهوريّة الخامسة الذين 
جُــدّد لهم، كشارل ديغول وفرانسوا ميتران وجاك 
ه لم يتعرّض للمساكنة 

ّ
شيراك، وتفوّق عليهم بأن

(cohabitation) مـــع رئــيــس حــكــومــة مـــن خــصــومــه. 
الرؤساء الآخرون، فاليري جيسكار ديستان ونيكولا 
ساركوزي وفرانسوا هولاند، رحلوا بعد عهد واحد. 
كذلك فمن خلال نتائج الانتخابات الأخيرة حالت 
فرنسا، ومن ورائها أوروبا، دون انهيارات كان يمكن 
أن تضرب النسيج الداخلي فيما خــصّ المسلمين، 
وكذلك العلاقات الخارجيّة مع سائر أوروبا الغربيّة، 
ومـــع الـــولايـــات المـــتّـــحـــدة، فــضــلاً عـــن بـــلـــدان المــغــرب 

ــوراً إلـــــى الــــحــــدث مــن  ــظـ ــنـ الــــعــــربــــيّ. ومـ
يه 

ّ
زاوية أوروبيّة، يجد التفاؤل ما يغذ

فــي الانتخابات الألمــانــيّــة التي سبقت 
الفرنسيّة، كما سبقت حرب أوكرانيا، 
وأثمرت ائتلافاً أوروبي الهوى يجمع 
ــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين  ــيـ ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــــين الاشـ بــ

والخضر والليبراليين.
لــكــنّ نــشــوة الانــتــصــار لا تحجب 
ــر الــــــتــــــي تــــــحــــــدق بـــفـــرنـــســـا  المــــــخــــــاطــــ
وبالمشروع الأوروبي تالياً، والتي بدا 
مــاكــرون، في خطاب انتصاره، متنبّهاً إليها. ففي 
يونيو (حــزيــران) المقبل، ســوف تُجرى الانتخابات 
التشريعيّة التي يريد أقصى اليمين وأقصى اليسار 
من ورائها منع ماكرون من أن يحكم. لقد كان هذا 
ــاً فـــي الــخــطــابــين الــهــجــومــيــين، بــعــد إعـــلان  ــحـ واضـ
النتائج، للوبن وجون لوك ميلونشون الطامح إلى 

تولّي رئاسة الحكومة في ظلّ صيغة من المساكنة.
مــن المــقــلــق أيــضــاً لــلــديــمــقــراطــيّــة الــفــرنــســيّــة أنّ 
ــيـــرة ســجّــلــت الــنــســبــة الأعـــلـــى من  الانــتــخــابــات الأخـ
الــتــي أعقبت ثــورة  المقاطعة بعد انتخابات ١٩٦٩، 
مــايــو (أيــــار) الــطــلابــيّــة فــي ١٩٦٨ واســتــقــالــة ديغول 
ــأنّ الـــجـــمـــهـــوريّـــة الـــخـــامـــســـة تــتــعــرّض  ــ ــور بــ ــعـ ــشـ والـ
لامتحان وجــوديّ. لكنّ ما لا يقلّ إقلاقاً أنّ مؤيّدي 
ماكرون انخفضوا من ٦٦ في المائة في ٢٠١٧ إلى ٥٨ 
في المائة اليوم، مقابل تقدّم لوبن من ٣٣ في المائة 
إلى ٤١ في المائة، ونجاحها في نقل اليمين المتطرّف 
إلــى المــتن العريض. إنّ تصويت أربعة  من الهامش 
من كلّ عشرة للوبن، في بلد الثورة الفرنسيّة، يقرع 

نواقيس خطر كثيرة.
فوق هذا، يتضاعف القلق حين نجمع أصوات 
المتطرّفين على أنــواعــهــم فــي الـــدورة الأولـــى، وحين 
نضيف أنّ كثيرين ممن صوّتوا لماكرون في الدورة 
لــم يفعلوا ذلــك إلا لمنع لوبن مــن الــوصــول،  الثانية 
كما أقرّ بنفسه، وحين نتذكّر أنّ نسبة الشبيبة التي 
صوّتت للمتطرّفين، وبالأخصّ لميلونشون، بالغة 

الارتفاع.
أبـــدى مــاكــرون فــي خطابه القصير بُعيد  لقد 
ه على بيّنة من تلك التحدّيات 

ّ
انتخابه ما يوحي بأن

للديمقراطيّة ولأوروبا. لكنّ التحدّيات تلك لا يبدّدها 
إلا سياسات وإجراءات مختلفة، لا سيّما في مجال 
ضــبــط الاقــتــصــاد الــنــيــولــيــبــرالــيّ، وبـــالأخـــصّ على 

جبهتي الضرائب والبيئة.
فــأوروبــا ليست مــجــرّد ســوق، وهــو مــا أثبتته 
ــة «كــــــورونــــــا» وتــــوزيــــع  ــهــ ــا ومــــواجــ ــيــ ــرانــ حـــــرب أوكــ
ــــهــــا أيـــضـــاً مــــشــــروع صـــعـــب يــطــول 

ّ
ــلــــقــــاحــــات... إن الــ

الــدفــاع والبيئة والصحّة كما يطول القيم، والأهــمّ 
ــه يتجاوز الدولة الأمّــة ديمقراطيّاً، للمرّة الأولى 

ّ
أن

فــي الــتــاريــخ. وهـــذا مــا يتطلّب حماسة الــســكّــان، لا 
البارد وحــده: حماستهم التي  القرار البيروقراطي 
لا يطلقها إلا الإحساس بأنّ أوروبــا والديمقراطيّة 
تــعــودان عليهم بالنفع، ولا يقتصر نفعهما على 

الأغنياء.
ــا الــســيــاســيّــة فــي بــاريــس قد  ــ إنّ مــعــركــة أوروبـ
تتطلّب من الجهد والتضحيات ما لا يقلّ عمّا تتطلّبه 

معركة أوروبا العسكريّة في كييف.

حازم صاغية

«المرشد» الرقمي
هــــل نـــحـــن أمـــــــام بــــدايــــة الــنــهــايــة 
ــتــــر» مــــع اســـتـــحـــواذ  ــــورة» «تــــويــ «فــ ـــ ــ لــ
إيلون ماسك عليها؟ وهل  الملياردير 
ــة تـــداعـــيـــات  ــ ــام تــعــمــيــق أزمــ ــ نـــحـــن أمــ
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي على 
الحريات، والسياسة، والديمقراطية، 
الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي  كــمــا يـــقـــول الآن 

الأسبق باراك أوباما؟
قائمة الأسئلة تطول، ومستحقة، 
أن لا أحد يملك إجابة  الواضح  ومن 
مَــن أطلقوا وسائل  الآن، وحــتــى  إلــى 
ــــل هــــــــــذه، ومَــــــــــن تـــبـــنـــوهـــا،  الـــــتـــــواصـ
واستخدموها، مثل أوباما، وكل من 
قال إن وسائل التواصل هذه باتت من 

حقوق الإنسان.
وضــــــــــــــع وســــــــــائــــــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل 
ــا  ــوهــ ــقــ ــلــ ــن أطــ ــ ــ ـــع مـ ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
لــهــا، كــوضــع من  وتبنوها، وروجـــوا 
ــن الـــقـــمـــقـــم ولـــــم يــعــد  أخــــــرج المـــــــارد مــ
يــســيــطــر عـــلـــيـــه، وأبــــســــط مـــثـــال هــنــا 
التواصل  الــذي روّج لوسائل  أوباما 

ر من خطورتها.
ّ
والآن يحذ

ــــوع المــــاضــــي قـــــال أوبــــامــــا  ــبـ ــ الأسـ
ــام طـــلاب بــجــامــعــة ســتــانــفــورد في  أمـ
«ســيــلــيــكــون فــالــي» بــكــالــيــفــورنــيــا إنّ 

الرئيسية  «أحــد الأســبــاب 
لــضــعــف الــديــمــقــراطــيــات 
ــيـــق  ــيــــر الـــعـــمـ ــيــ ــتــــغــ هــــــو الــ
فــــــي طُـــــرقـــــنـــــا لـــلـــتـــواصـــل 
أقــرّ بأنه  والاطّــــلاع». كما 
ليُنتَخب»  يــكُــن  لــم  «ربــمــا 
مـــواقـــع  مــــن دون  رئـــيـــســـاً 

التواصل.
ر أوبـــــــــــامـــــــــــا 

ّ
وحـــــــــــــــــــــــــذ

مــــــن تــــــداعــــــيــــــات وســــائــــل 
ــل، والــتــضــلــيــل  ــتـــواصـ الـ
ــذا  ــلاً إن «هــ ــائــ قــ فـــيـــهـــا، 
ــكـــون جـــرس  يـ يـــجـــب أن 

إنــــذار لــنــا لــلــتــحــرّك»، داعــيــاً لإصــلاح 
الــــــقــــــوانــــــين الــــــتــــــي تــــحــــكــــم شـــبـــكـــات 
أن «الأدوات  إلى  التواصل. وخالصاً 
لا تتحكم بنا... نحن يمكننا التحكّم 

بها».
وهذه التصريحات بالطبع عكس 
ما كانت تروجه إدارة أوباما إبان ما 
العربي، وقضايا  عُرف زيفاً بالربيع 
أخرى، لكن اليوم هناك انتقادات من 
الليبراليين والمحافظين لدور وسائل 
ــا الـــســـيـــاســـي  ــرهــ ــيــ ــأثــ ــل، وتــ ــ ــــواصـ ــتـ ــ الـ

بالولايات المتحدة.

ــــن  ــحـ ــ ــنـ ــ وعــــــــــلــــــــــيــــــــــه، فـ
ــك  تــمــلُّ مــرحــلــة  أمـــــام  الآن 
«تويتر»،  لـ إيــلــون ماسك 
ــى شـــركـــة  ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
خــــــــاصــــــــة، حـــــيـــــث يــــقــــول 
ماسك: «إن امتلاك منصة 
مـــوثـــوق بــهــا إلــــى أقــصــى 
حــد، وشاملة على نطاق 
أمــر بالغ الأهمية  واســع، 

الحضارة». لمستقبل 
ــاً: «أنـــــــــا لا  ــفــ ــيــ مــــضــ
أهــتــم بــالاقــتــصــاد على 
الإطلاق»، حيث لا يريد 
التجارية،  الإعــلانــات  الاعــتــمــاد على 
قـــائـــلاً: «لــقــد اســتــثــمــرت فــي (تــويــتــر) 
لأنني أؤمن بإمكانية أن يكون منصة 
لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

العالم».
ويــقــول مــاســك: «أعــتــقــد أن حرية 
الـــتـــعـــبـــيـــر هـــــي ضـــــــــرورة مــجــتــمــعــيــة 
ــلـــة»، مــعــلــنــاً: «إذا  لــديــمــقــراطــيــة فـــاعـ
ــر) وحــــدث  ــتــ ــتــــحــــوذت عـــلـــى (تــــويــ اســ
خطأ ما، فهذا خطئي بنسبة ١٠٠٪». 
مضيفاً: «آمل ألا تكون بائسة للغاية».

أمــــــام تــحــول  نـــحـــن الآن  حـــســـنـــاً، 

الفضاء  لفكرة  الــتــرويــج  لافــت، فبعد 
الرقمي الحر نحن الآن أمام ما يمكن 
الــرقــمــي، وعلى  «المــرشــد»  أن نسميه 
غـــــرار مــنــصــب المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي، أو 
المــســلــمــين، أو ثقافة  مــرشــد الإخــــوان 
الأخ الأكبر Big Brother في الولايات 

المتحدة.
والــســؤال الأهــم الآن: كيف لرجل 
واحـــد تــحــديــد مــاهــيــة «الــحــريــة» لكل 
العالم؟ وما يقال وما لا يقال؟ والصح 
والــخــطــأ، وتــعــريــف الــقــيــم، دون أطــر 
قانونية خاصة بكل جغرافيا، أو بُعد 

ثقافي وأعراف وخلافه؟
ــاســـك، وهــو  ــل، مــثــل مـ كــيــف لـــرجـ
الكبرى  كــاره للمؤسسات الإعــلامــيــة 
كـــونـــهـــا انـــتـــقـــدت بــعــضــاً مـــن أعــمــالــه 
الــــتــــجــــاريــــة، وكــــــان يـــفـــكـــر بــتــأســيــس 
موقع يحدد مصداقية الصحافيين، 
بــالــعــالــم، أو  التعبير  يــقــود حــريــة  أن 

يؤمن بها؟
ولــــذا يــبــدو أنــنــا وصــلــنــا لمرحلة 
ــا 

ّ
الــرقــمــي الآن بــعــد أن كــن «المــــرشــــد» 

ــيـــين  ــبـــرالـ ــلـ ــانــــين الـ ــيــــد مــــجــ رهـــــائـــــن بــ
ــيـــين، مــنــاقــضــي المــحــافــظــين  ــركـ ــيـ الأمـ

هناك، وليس الليبرالية كفكر.

طارق الحميد

«مهابهاراتا»... أعظم ملحمة في تاريخ الإنسان
ــانـــون  فــي كــتــابــه الــشــهــيــر «الأورغـ
الــجــديــد»، قـــرر فــرانــســيــس بــيــكــون أن 
«أصــنــام الــســوق» هــي أســـوأ العقبات 
التي تعيق التفكير السليم. و«أصنام 
السوق» كما ذكرت في المقال السابق 
ــلام المــــــتــــــداول بـــــين الــــنــــاس،  ــكـــ ــي الـــ هـــ
وتــعــبــيــراتــهــم عـــن فــهــمــهــم للطبيعة 
والعالم واللغة التي يستعملونها في 

وصف وتفسير المجردات.
وقد رأى بيكون أن «اللغة» ليست 
مــجــرد أداة للتفاهم والــتــواصــل بين 
ــدد» لـــلأفـــكـــار  ــ ــحـ ــ ــي «مـ ــل هــ ــاس، بــ ــ ــنـ ــ الـ
المــتــداولــة. فالكلمات ليست محايدة، 
بـــل مــشــحــونــة بــالمــعــانــي والـــعـــواطـــف 
الــتــي تشير لنقاط تــوافــق بــين الملقي 
والمتلقي. ولهذا يرتاح الناس لبعض 
ما يلقى عليهم، سواء كان مكتوباً أو 
الــذي  لفظياً أو حتى مــصــوراً بــالــقــدر 
يــوحــي تــمــامــاً بــالــفــكــرة، ويــتــفــاعــلــون 
معه، أو على العكس يتلقونه بانزعاج 

ويرفضونه.
إنــــي أقـــــدر تــمــامــاً المــــبــــررات الــتــي 
حملت الفيلسوف الشهير على اعتبار 
«أصنام السوق» أكثر أهمية. لكن حين 
أنظر إلى تجربة فعلية في المجتمعات 
الشرقية، فإني أجد أن جانباً مهماً من 
الكلام المتداول والأعراف السائدة في 

عـــصـــرنـــا، هــــو امــــتــــداد 
للكلام وأنماط التفكير 
الــتــي ســـادت فــي قــرون 
ــارة  مــــــــاضــــــــيــــــــة. بــــــعــــــبــــ
أخـــــــــرى، فــــــإن الـــجـــانـــب 
ــا  ــنــ ــن تــــداولاتــ ــ ـــم مـ ــ ــ الأهـ
الــراهــنــة، هي  الثقافية 
تكرار لتداولات قديمة 
ــــادة إنـــتـــاج لأبـــرز  أو إعـ
عـــنـــاصـــرهـــا فــــي صــيــغ 
وإطارات جديدة. وبناء 

على هــذا التحليل، فإن 
ــنـــام الأكـــثـــر تــأثــيــراً  الأصـ

فـــي المــجــتــمــعــات الــشــرقــيــة عــلــى وجــه 
الخصوص هي «أصنام المسرح»، التي 

تشير لتأثير الأسلاف.
الــيــوم على كتابات  أمــر  لقد كنت 
ــا بــقــصــة  ــ ــداهـ ــ ــة، فـــذكـــرتـــنـــي إحـ ــقـ ــابـ سـ
«المــهــابــهــاراتــا»، وهـــي أعــظــم المــلاحــم 
الــتــي عرفها تــاريــخ العالم.  الشعرية 
لقد شــاهــدت بعض حلقات المسلسل 
التلفزيوني المبني على هذه القصة. 
لكني لــم أطــلــع عــلــى نصها المــكــتــوب. 
ــتــــوبــــة  ــكــ ــألـــــف هـــــــــذه المــــلــــحــــمــــة المــ ــ ــتـ ــ تـ
بالسنسكريتية، لغة الهند القديمة، 
من ١٠٠ ألف بيت شعر، إضافة لقطع 
نثرية تروي حوادث وحكماً ونصائح، 

فضلاً عن تعاليم العقيدة 
الـــــهـــــنـــــدوســـــيـــــة. ويـــبـــلـــغ 
حجمها الإجــمــالــي نحو 

١٫٨ مليون كلمة.
«المـــــهـــــابـــــهـــــاراتـــــا»  لــــــ
تأثير عميق على ثقافة 
ــي الـــهـــنـــد،  ــ ــور فــ ــهــ ــمــ ــجــ الــ
نــظــراً لمزجها الفريد بين 
العقائد الدينية والمقولات 
الفلسفية، وبــين قصص 
أبطال التاريخ الحقيقيين 
والأسطوريين، الأمر الذي 
حــولــهــا مـــن أســـطـــورة إلــى 
ما يشبه نصاً مقدساً، أو - على الأقل 

- شيئاً من ظلال النصوص المقدسة.
ــــذي  ــا الـ ــ لــــت مــــــــــراراً: مـ ــاء لـــقـــد تــــســ
ــنــــاس، لا ســيــمــا المــتــعــلــمــين  يــجــعــل الــ
ــنــــهــــم، يـــســـتـــأنـــســـون بــــــقــــــراءة هــــذه  مــ
الملحمة، ويرتاحون للاستماع إليها، 
أو مـــشـــاهـــدة الــتــمــثــيــل المــتــخــيــل عــن 
حــــوادثــــهــــا؟... هـــل يـــجـــدون أنــفــســهــم 
فـــي طــيــاتــهــا، أم يــتــمــنــون أن يــكــونــوا 
بـــين رجـــالاتـــهـــا، أم يـــــودون اســتــعــادة 

مجرياتها في زمنهم الحاضر؟
كان ذهني مشغولاً بهذه الأسئلة 
حين مررت بتغريدة للأستاذ يوسف 
أبا الخيل دوّن فيها ملاحظة صادمة، 

ــيـــعـــة  ــة والـــشـ ــنــ الــــســ فـــيـــهـــا إن  ــــول  ــقـ ــ يـ
ــوا منخرطين في  المــعــاصــريــن، مــا زالــ
خصومات أسلافهم، رغــم أنــه لا ناقة 
ــرورات  ــ فــيــهــا ولا جـــمـــل، وأن ضـ لــهــم 
حياتهم المعاصرة توجب أن يركزوا 
عــــلــــى تـــنـــمـــيـــة مـــجـــتـــمـــعـــاتـــهـــم، بــــدل 

الانشغال بما جرى في الماضي.
بعدما توقفت عند هذه الملاحظة، 
الـــــســـــابـــــق عــن  وجــــــــــدت أن ســــــؤالــــــي 
ــة الـــجـــمـــهـــور الـــهـــنـــدي بــقــصــص  عـــلاقـ
ــا» يــتــطــابــق تــمــامــاً مع  ــاراتـ ــهـ ــابـ ــهـ «المـ
ــحـــن أيـــضـــاً  ــنـ ــلـــمـــين. فـ ــمـــسـ واقــــعــــنــــا كـ
منغمسون في تاريخنا، في انتصاراته 
وهزائمه، في جمالاته ومكائده، في 
ــيـــره وروايـــــاتـــــه، حــتــى ليخيل  ــاطـ أسـ
لــلإنــســان أنـــه يــشــارك فــي تمثيل تلك 
المسرحية الطويلة، بل لعله يرى فيها 
ذاته الحقيقية، مع أنها منفصلة تماماً 

عن واقعه ومتطلبات حياته.
أليست هذه هي الصورة الكاملة 
لتأثير «أصنام المسرح» التي تحدث 
عنها فرانسيس بيكون؟ ألسنا نعيد 
ــا فــيــه  ــمـ ــا، بـ ــنــ ــلافــ ــــخ أســ ــاريـ ــ تـــمـــثـــيـــل تـ
مـــن أفـــكـــار وحــكــم وأســاطــيــر وأخــبــار 
وأشـــــخـــــاص، بـــــدل أن نــصــنــع واقـــعـــاً 
إلــيــنــا وإلـــى حاجاتنا  جــديــداً ينتمي 

وتطلعاتنا؟

توفيق السيف

عاملان داخلي وخارجي كانا وراء خسارة عمران خان للسلطة فهو أخطأ
 في ترتيب أولوياته داخلياً وخاطر باللعب على توازنات دولية حساسة وضرب تحالفات تقليدية

 وحيوية لباكستان وظن أنه قادر على تجاوز المؤسسة العسكرية التي كانت سبباً في وصوله للسلطة



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٥٨٥٦ - Wednesday الأربعاء ٢٠٢٢/٤/٢٧

د. عبد المنعم سعيد معركة «الدونباس»
منذ بدأت الأزمة - الحرب الأوكرانية 
أربعة أسئلة مهمة: لماذا  طــارد المحللين 
ــاذا وصــلــنــا إلــى  ــ ــة الآن، ولمـ ــ نــشــبــت الأزمـ
الحرب، وكيف كان مسار القتال، وما هو 
حال المستقبل بعد سكوت المدافع؟ العدد 
المــقــبــل مــن دوريـــة «الــشــؤون الــخــارجــيــة» 
الحرب»،  «العالم بعد  الأميركية عنوانه 
ولــكــن الــحــقــيــقــة هــي أن الـــدوريـــة تــحــاول 
ــابــــة عـــن الأســـئـــلـــة الأربــــــع مـــن خــلال  الإجــ
التي نشرتها خلال  الــدراســات والمقالات 

الأشهر الماضية. 
ومـــع بــقــاء هـــذه الأســئــلــة المــلــحــة في 
الذهن، فإن السؤال الحالي سوف يتعلق 
الحالية وهي  المعارك  بنقطة فاصلة في 
الــتــحــول مـــن الـــحـــرب الــروســيــة الــشــامــلــة 
لــلاســتــيــلاء عــلــى أوكـــرانـــيـــا وإخــضــاعــهــا 
يــتــعــلــق بنظامها  فــيــمــا  لإرادة مــوســكــو 
السياسي وموقفها من إقليم الدونباس، 
حيث توجد أقلية تتحدث اللغة الروسية 
وتريد أن تكون جزءاً من الدولة الروسية، 
والأهـــم مــن ذلــك كله ألا تكون عضواً في 
التسليح  الأطــلــنــطــي ومــتــواضــعــة  حــلــف 

ومحايدة أيضاً. 
باختصار، كان مطلوباً أن تكون في 
أخــرى وفق مكانة  الروسي مرة  الحضن 
لا تزيد على حال دولة بيلاروسيا. ولكن 
كل ذلك لم يتيسر تحقيقه خلال المرحلة 
الأولى من القتال التي بدأت قبل شهرين 
تقريباً، حيث صمدت القيادة الأوكرانية 
ــاضــــت مـــعـــارك  ــم، وخــ ــكـ ــي الـــحـ وبـــقـــيـــت فــ
نـــجـــحـــت فــــي الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة، 

الروسية خسائر كبيرة.  القوات  وتكبيد 
ولكن ثمن النجاح الأوكراني كان كبيراً، 
ســـواء كـــان ذلـــك مــن الــضــحــايــا البشرية، 
ــدن الــتــي لــم تتمكن الــقــوات  أو تــدمــيــر المـ
ــتـــحـــامـــهـــا، فــــضــــلاً عــن  ــن اقـ ــ الــــروســــيــــة مـ
تــحــول أكــثــر مــن خمسة مــلايــين أوكــرانــي 
إلــى لاجئين في الــدول المــجــاورة، خاصة 
بولندا، وتسعة ملايين أصبحوا نازحين 
إلى المناطق الأوكرانية الأكثر هدوءاً في 
غرب الدولة. خلال هذه المرحلة الأولى من 
الحرب بات واضحاً أن الحرب تدور على 
جبهتين: الجبهة الروسية – الأوكرانية، 
حيث جرى ما تقدم، والجبهة الروسية - 
العموم. وبينما  الأميركية والغربية في 
دار فــي الأولـــى الــقــتــال، فــإنــه فــي الثانية 
اختفى القتال المباشر وسادت كل الأنواع 
ــــرى مـــن المــقــاطــعــة الاقــتــصــاديــة إلــى  الأخـ
تأييد وتسليح أوكرانيا بكل ما يسعدها 
اللهم إلا ما يؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.
ــى مــن الــحــرب  مــا مــيّــز المــرحــلــة الأولــ
الـــذي على  الــروســي  كــان تــواضــع الأداء 
القوى  تــوازن  كثيراً على  اعتمد  الأرجــح 
ــا  ــيـ ــالــــح روسـ ــــي صــ ــــو فـ الـــكـــمـــي الـــــــذي هـ
الروسية  القوات  وبفارق هائل، وعانت 
ــداد أو مــا  ــ كــثــيــراً مـــن طــــول خـــطـــوط الإمــ
وصـــفـــه كـــاتـــب «طـــغـــيـــان المـــســـافـــة» الــتــي 
كــانــت تــاريــخــيــاً تــعــمــل لــصــالــح روســيــا، 
كبيراً  الاســتــراتــيــجــي  كــان عمقها  حــيــث 
الفرنسية  القوات  إلى هزيمة  أدى  حتى 
في حرب نابليون، وكذلك هزيمة ألمانيا 
فـــي زمـــن هــتــلــر. فـــي الـــحـــرب الأوكــرانــيــة 

ــغـــت المــــســــافــــة فــــي الاتـــــجـــــاه الــعــكــســي  طـ
الميدانية  الــروســيــة  الــتــشــكــيــلات  وعــانــت 
ــلـــوجـــيـــســـتـــي، حــيــث  مـــــن فــــقــــر الـــــدعـــــم الـ
يحتاج كل جندي روســي ٤٤٠ رطــلاً من 
ــــدادات يــومــيــاً، بــمــا فــي ذلــك الــطــعــام  الإمـ
الطبي؛ وما  والدعم  والذخيرة  والوقود 
زاد المــشــكــلــة تــعــقــيــداً عـــدم كــفــايــة قــوافــل 
الإمـــــــداد لــحــمــايــة خـــطـــوط الــــدعــــم الــتــي 
لــلــكــمــائــن حــيــنــمــا اكتشف  بــاتــت عــرضــة 
الجهود  في  أخيل  أن كعب  الأوكرانيون 
الــروســيــة هــو الــخــدمــات الــلــوجــيــســتــيــة. 
وفي العموم، عانت القوات الروسية من 

نــقــص الــغــذاء والمـــاء والــوقــود والــرعــايــة 
المركبات  الكثيرة في  الطبية، والأعطال 
ــفــــاجــــأة  والمــــــــدرعــــــــات. وربـــــمـــــا كــــانــــت المــ
الروسية  القوات  التي واجهتها  الكبرى 
هــي حـــدة المــقــاومــة الأوكـــرانـــيـــة، والــقــوة 
الــتــكــنــولــوجــيــة لـــوســـائـــلـــهـــا الـــدفـــاعـــيـــة، 

الدبابات والطائرات. خاصة إزاء 
المــرحــلــة الــثــانــيــة مـــن الـــحـــرب والــتــي 
ــن بــدايــة  ــل مـــن شــهــريــن مـ ــدأت بــعــد أقــ ــ بـ
الروسية  الاستراتيجية  القتال، تغيرت 
أولاً من الهدف الذي شمل أوكرانيا كلها 
إلــــى الــقــضــاء عــلــى طــغــيــان المــســافــة مــن 
خلال التركيز على منطقة شرق أوكرانيا 

كانت  الدونباس تحديداً، حيث  وإقليم 
بالفعل منذ  مــوجــودة  الــروســيــة  الــقــوات 
وقــــت طـــويـــل فـــي مــقــاطــعــتــي دونــتــســيــك 
ويوهانسيك التي يتحدث سكانها اللغة 
الــروســيــة ويــرتــبــطــون بــروســيــا ارتــبــاطــاً 
إقليمية  ولــهــم صلة  ثقافياً وجــغــرافــيــاً، 

القرم كله.  مع إقليم 
العسكرية  القيادة  أن تغيير  وثانياً، 
الروسية في الحرب إلى الجنرال ألكساندر 
دفرنكوف أدى إلى إعادة «المركزية» إلى 
قيادة الجيوش الروسية التي ذهبت إلى 
أوكرانيا فرادى للاستحواذ على أهداف 

مختلفة، والتركيز على إقليم الدونباس 
واتصاله مع إقليم القرم والبحر الأسود 
ومـــن ثـــم كــانــت الأهــمــيــة الاســتــراتــيــجــيــة 
العام للجنرال  المنهج  لميناء ماريوبول. 
قــــام عــلــى خــبــراتــه الــســابــقــة فـــي ســوريــا 
والـــقـــائـــم عــلــى الــعــنــف الــشــديــد وتــدمــيــر 
المقاومة وإنما ما يصاحبها  ليس فقط 

من تأييد بين المدنيين. 
وقبل أسبوع أعلن الرئيس فلاديمير 
بــــوتــــين عــــن ســــقــــوط مــــاريــــوبــــول فــــي يــد 
السقوط  الــروســيــة، ولكن مشهد  الــقــوات 
لم يكن كاملاً لأن مصنعاً للمعادن ظلت 
الأوكــرانــيــة صــامــدة فيه بمزيج  المقاومة 

العسكرية وقــرابــة ١٠٠٠ من  الــقــوات  مــن 
المدنيين.

ــة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى شـــدتـــهـــا لــم  ــلــ المــــرحــ
تخفض فقط من الأهداف الروسية الأولى 
أكــثــر تكلفة مــن نصر  إلـــى تحقيق نــصــر 
«تــحــريــر» الــقــرم فــي ٢٠١٤؛ وإنــمــا رفعت 
الأهـــداف الأوكــرانــيــة في الوقت نفسه من 
التوصل إلى اتفاق مع روسيا على حياد 
أوكرانيا، إلى تحرير الأراضي الأوكرانية 
كافة. وإذا كانت الجولة الأولى من الحرب 
قد سمحت بالكثير من المفاوضات حول 
إنهاء الحرب، فإن الجولة الثانية أتت وسط 
فــراغ دبلوماسي، وتصعيد عسكري من 
الجانبين الروسي والأوكراني - الأميركي. 
هذا التصعيد الأخير يتميز بدرجات أعلى 
من العنف إزاء المدنيين من جانب الروس، 
ودرجــات أعلى من المساعدات العسكرية 
الغربية التي لم تعد تقتصر على الأسلحة 
الدفاعية وإنما تضمنت أسلحة هجومية 
 Mi» شملت طائرات هليكوبتر من طــراز
– ١٧» ومـــدافـــع «هـــاوتـــزر» وطـــائـــرات من 
دون طـــيـــار لــلــدفــاع الــســاحــلــي وســـتـــرات 
ــيـــة لــحــمــايــة الأفــــــراد فـــي حـــالـــة وقـــوع  واقـ
هجوم كيميائي أو بيولوجي أو نــووي. 
وقبل أسبوع كــان البنتاغون على وشك 
الانــتــهــاء مـــن تــســلــيــم الــعــنــاصــر الأخــيــرة 
فـــي حــزمــة مــســاعــدات أمــنــيــة بــقــيــمــة ٨٠٠ 
بــايــدن فــي ١٦  مليون دولار وافـــق عليها 
مــارس (آذار) ومجموعة شحنات بقيمة 
المــوافــقــة عليها  ١٠٠ مــلــيــون دولار تــمــت 
وتضمنت الحزمة الأكبر طائرات من دون 

طيار Switchblade التي يمكن تسليحها 
بــالمــتــفــجــرات وتــوجــيــهــهــا إلــــى الأهـــــداف، 
وصواريخ «ستينجر» المضادة للطائرات، 
والأســلــحــة المــضــادة لــلــدروع بما فــي ذلك 

.«Javelin» صواريخ
الواضح من التغييرات الجارية على 
الــحــرب، أن المــرحــلــة المقبلة سوف  طــرفــي 
تكون أشد عنفاً بعد أن بدت التسوية أو 
الحل أو حتى وقف إطلاق النار غير ممكن 
ــفـــاوضـــات. المــرحــلــة الــثــانــيــة  مـــن خــــلال المـ
والــخــالــيــة مـــن مـــفـــاوضـــات نــشــطــة تضع 
ضغوطاً اقتصادية شديدة لم تعد واقعة 
فــقــط عــلــى روســيــا وإنــمــا امــتــدت آثــارهــا 
إلــى أميركا والــغــرب فــي عمومه  السلبية 

والعالم أجمع. 
الحالة يكون استخدام  في مثل هذه 
العسكرية مغرياً لعلها تحسم  الأدوات 
الأمــــر فـــي ســـاحـــة الـــقـــتـــال. فـــي مــثــل هــذه 
الحالة، فإن مستقبل الحرب في أوكرانيا 
لن يكون أقل غموضاً من أي وقت مضى، 
ولا يـــوجـــد مـــا يــقــطــع أن تـــكـــون «مــعــركــة 
الــدونــبــاس» فاصلة ليس فقط لأن الأمر 
سوف يتوقف على نتائجها، وإنما لأن 
نتائجها بنصر روســي لن تعني توقف 
ــــرى عـــن اســـتـــمـــرار الــقــتــال  الأطــــــراف الأخــ
وإعطاء أوكرانيا المزيد من الأدوات التي 
الــروســي  الــنــصــر  مــراجــعــة  عــلــى  تعينها 
والــبــحــث عــن نــقــطــة جــديــدة مــن الــتــوازن 
الـــذي ســوف يــكــون مستحيلاً إذا مــا بدا 
أن حلف الأطلنطي ســوف يتوسع بضم 

فنلندا؟!

مستقبل الحرب في أوكرانيا لن يكون أقل غموضاً من أي وقت 
مضى ولا يوجد ما يقطع أن تكون «معركة الدونباس» فاصلة

مارك بن * الناخبون الأميركيون في خوف لم يعيشوه من قبل
ــدا الــنــاخــبــون  ــ فــــي مـــفـــارقـــة نــــــــادرة، بـ
الأمـــيـــركـــيـــون غــيــر راضـــــين عـــن قــيــادتــهــم 
ــارقــــين فــي  ــدوا أيـــضـــاً غــ ــ ــ الـــســـيـــاســـيـــة، وبــ
المــخــاوف بــشــأن الأمـــن الاقــتــصــادي وأمــن 
ــن  ــتـــى الأمــ الــــحــــدود والأمـــــــن الــــدولــــي وحـ
الجسدي. فمن دون تحول جذري من إدارة 
بــايــدن، ســيــؤدي هــذا الــخــوف إلــى موجة 
انتخابات مثل تلك التي جرت في عامي 
١٩٩٤ و٢٠١٠، مما يؤدي إلى سلسلة من 
ردود الفعل التي يمكن أن تحول مجلسي 
النواب والشيوخ إلى سيطرة الجمهوريين 
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفي النهاية 

الرئاسة في عام ٢٠٢٤.
لو أخذنا الاقتصاد على سبيل المثال، 
وهـــو نــذيــر نــتــائــج الانــتــخــابــات فــي كثير 
من الأحيان، فمنذ أواخر عام ٢٠١٧ حتى 
الــوبــاء، اعتقد غالبية الأميركيين  تفشي 
أن الاقــتــصــاد كـــان قــويــاً، ومـــن عـــام ٢٠١٤ 
حتى الوباء، اعتقد عدد كبير منهم على 
الأقــل أن وضعهم الاقتصادي الشخصي 
يتحسن. قلص «كوفيد - ١٩» بحدة من 
شعور الرفاهية، وكان يُنظر إلى هذا في 
الــبــدايــة عــلــى أنـــه وضـــع مــؤقــت، وتدفقت 
تريليونات الدولارات لإبقاء الناس واقفين 
على قدميهم. ولكن بعد ذلك ضرب تضخمٌ 
كبيرٌ المستهلكين لأول مرة منذ ٤٠ عاماً. 
جري 

ُ
أ وحسب استطلاع «هاريس» الذي 

في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ أبريل (نيسان)، 
ــــرون أن  يــ الـــنـــاخـــبـــين الآن  ــن  ــإن ٦٠٪ مــ ــ فـ
الاقتصاد ضعيف ويقول ٤٨٪ إن وضعهم 

المالي يزداد سوءاً.
يتمتع الكثير مــن الأميركيين الذين 
تقل أعــمــارهــم عــن ٦٠ عــامــاً بخبرة قليلة 
نسبياً فــي أي شـــيء بــاســتــثــنــاء تكاليف 

الوقود المنخفضة نسبياً وأسعار الفائدة 
الــتــي لا تُــذكَــر واســتــقــرار الأســـعـــار. وبــين 
ــتــــزت هـــذه  ــا تــقــريــبــاً اهــ عــشــيــة وضـــحـــاهـ
الافــتــراضــات، حيث وافــق ٣٥٪ فقط على 
طريقة تعامل الرئيس بايدن مع التضخم.

هــــذه الـــضـــربـــات الاقــتــصــاديــة ليست 
سوى عنصر واحد في مجموعة متتالية 
مـــن المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــأتـــي جــمــيــعــهــا في 

توقيت متزامن.
 فهي تجمع بين المخاوف النووية في 
الخمسينات والستينات من القرن الماضي 
وخطر التضخم في السبعينات، وموجة 
الثمانينات والتسعينات،  فــي  الجريمة 
والتوترات بشأن الهجرة غير الشرعية في 
العقد الأول من القرن الحادي والعشرين 
ومـــا بـــعـــده. لـــم يــتــســبــب ذلـــك فـــي اســتــيــاء 
الناخبين فحسب، حسب الرئيس جيمي 
كارتر، بل تحول إلى شرخ وطني عميق 
جاهز للانفجار كالقنبلة في الانتخابات 
الــقــيــادة لتخفيف  لــم تــتــحــرك  المــقــبــلــة إذا 

الضغط.
إن عودة الخوف من الجريمة أمر مقلق، 
خصوصاً بالنسبة إلى الديمقراطيين الذين 
أمضوا سنوات في محاولة السيطرة على 
شعبية الجمهوريين بشأن هذه القضية. 
في عام ١٩٩١ كان معدل جرائم القتل ٩٫٧١ 
لكل مائة ألف. وعندما كان بايدن عضواً 
في مجلس الشيوخ، صاغ مشروع قانون 
مكافحة الجريمة الفيدرالي الرئيسي من 
إلــيــه الفضل في  الــحــزبــين، والـــذي يُنسب 
الحد من العنف في أميركا، ولكنه يتعرض 
اليوم لانتقادات من أولئك الذين يجادلون 
بأنه أدى إلى معدلات سجن غير عادلة، لا 
سيما في المجتمعات الملونة. سينخفض 

مـــعـــدل جـــرائـــم الــقــتــل إلــــى ٤٫٤٤ لــكــل ١٠٠ 
ألــف في عــام ٢٠١٤. كانت المخاوف بشأن 
السير في الشوارع وركوب المترو أقل حدة 
بين الأجيال الجديدة، ومع ذلك فإن هذه 
الــشــوارع نفسها والمـــواصـــلات الجماعية 
يعتريها الخوف مرة أخرى؛ حتى رئيس 
هيئة النقل الحضرية في منطقة نيويورك 
جــادل بــأن الخوف من الجريمة والتشرد 
كــان وراء انخفاض بنسبة ٣٦٪ في عدد 
الركاب بين ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ 

ويناير (كانون الثاني) ٢٠٢٢.
استخدم الرئيس دونالد ترمب الهجرة 
بشكل فعال كإسفين لكسب ناخبي الطبقة 
العاملة. وحسب استطلاع «هاريس» في 

أبــريــل، فــي عهد بــايــدن، يعتقد ٥٩٪ من 
الناخبين أن لدينا حدوداً مفتوحة «بشكل 
فعال»، وبالنظر إلى الوراء، فإن الكثيرين 
يدعمون بعض سياسات الهجرة الخاصة 
بــايــدن ســوى ٣٨٪ من  بترمب. لا يتلقى 
الموافقة على سياسته المتعلقة بالهجرة، 
ــو تــصــنــيــف مــنــخــفــض بــشــكــل مــقــلــق  ــ وهـ
لــلــحــزب الــديــمــقــراطــي (كــانــت النسبة في 
عــهــد الــرئــيــس بــــاراك أوبـــامـــا ٢٩٪ بشأن 
الموافقة على سياسة الهجرة قبل مسح 

منتصف المدة لعام ٢٠١٠).
أصــبــح الأمــــن الــقــومــي أقــــل وضــوحــاً 
 
ً
بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــين مــقــارنــة

بسنوات الحرب الباردة وبعد ١١ سبتمبر. 

فنادراً ما نوقشت السياسة الخارجية في 
المناقشات الرئاسية المحدودة لعام ٢٠٢٠. 
والـــيـــوم، ظــهــر الــخــوف مــن صـــراع الــقــوى 
الــعــظــمــى والأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة بـــطـــرق لم 
نشهدها منذ الحرب الباردة. ومع اجتياح 
فــلاديــمــيــر بــوتــين أوكـــرانـــيـــا، واخــتــبــارات 
الصواريخ الباليستية الجديدة، وإشارة 
بوتين الصريحة إلى استخدام الأسلحة 
ــر المـــتـــوقـــعـــة»  ــيــ ــة والــــعــــواقــــب «غــ الــــنــــوويــ
لمــعــارضــتــه، احــتــل الـــخـــوف مـــن الأســلــحــة 
النووية المرتبة الأولى. ويأتي الخوف من 
الثانية  الأسلحة النووية الآن في المرتبة 
في القضايا التي تقلق الناخبين بعد آثار 

التضخم.

الــذي يسببه الخوف  لمواجهة العبء 
طلق عليه «مؤشر الخوف»- 

ُ
للناخبين -ما أ

ســيــتــعــين عـــلـــى بــــايــــدن الـــتـــحـــرك بــبــعــض 
الأساليب الكبيرة والجريئة. وفي مواجهة 
الإنــفــاق الجامح فــي التسعينات، اقترح 
الرئيس بيل كلينتون ميزانية متوازنة، 
لها ٨٠٪ من 

ّ
يـــزال يفض وهــي سياسة لا 

ــاريـــس»  الــنــاخــبــين، وفـــقـــاً لاســـتـــطـــلاع «هـ
الــذي جــرى في أبريل الــجــاري، لكنه فعل 
ــادرة عــلــى تمويل  قــ تـــزال  ذلـــك بطريقة لا 
استحقاقات مثل الضمان الاجتماعي. إن 
الدفع بخطة سياسية كبيرة مدتها سبع 
ســنــوات مــن هــذا القبيل قــد يعني إيجاد 
تخفيضات فــي المــيــزانــيــة فــي مــكــان آخــر 

لدفع ائتمان ضريبي دائم للأطفال، بدلاً 
مــن زيـــادة الــضــرائــب، والإنــفــاق بالعجز، 
والذي من المرجح أن يتسبب في انخفاض 
الــتــكــالــيــف عــلــى الأمـــيـــركـــيـــين مــتــوســطــي 
الـــدخـــل مـــن خــــلال الــتــضــخــم. إن مـــوازنـــة 
ر المحادثة حول  الميزانية من شأنه أن يغيِّ

الاقتصاد.
الاستمرار في السماح لأسعار الغاز 
بـــالارتـــفـــاع ســيــضــر بــالــديــمــقــراطــيــين في 
الاقتراع المقرر في الخريف، حيث يحتاج 
الحزب إلى سياسة طاقة جديدة ومخففة 
تتضمن انتقالاً أكثر تدريجياً إلى أنواع 
الــــوقــــود الـــبـــديـــلـــة وتـــقـــديـــراً لاســتــقــلالــيــة 

الطاقة. 
في المناظرات الرئاسية، وعــد بايدن 
بــالانــتــقــال إلــى «الــطــاقــة المــتــجــددة بمرور 
الوقت»، رغم أنه أشار إلى أنه لن يحاول 
حظر التكسير الهيدروليكي. لكن في أول 
موجة من الأوامر التنفيذية، أعطى بايدن 
للجمهور الانطباع بأنه أكثر جرأة بكثير 
المــنــاخ، على  فــي تفضيل سياسات تغير 
الرغم من أنه أثار غضب النشطاء منذ ذلك 
الــحــين مــن خــلال الــتــراجــع عــن وعــد بمنع 
عمليات حفر جديدة في الأراضي العامة. 
سيحتاج إلى التحول إلى نهج الطاقة «كل 
مــا ورد أعـــلاه» وإعــطــاء الــضــوء الأخضر 
«خط أنابيب» كيستون، والــذي يفضله  لـ
حــالــيــاً مــا يــقــرب مــن ٨٠٪ مــن الناخبين، 

وفقاً لاستطلاع «هاريس».
تخسر إدارة بايدن أيضاً في المجالات 
المتأرجحة المتعلقة بالهجرة، كما يتضح 
من تسعة أعضاء ديمقراطيين في مجلس 
الــشــيــوخ و«تـــحـــالـــف حـــل المـــشـــكـــلات» في 
مجلس النواب الــذي أعــرب عن تحفظاته 

بــشــأن خطته لإلــغــاء «الــقــانــون رقـــم ٤٢»، 
ــتــه إدارة تــرمــب خــلال 

ّ
الــقــانــون الــــذي ســن

حــقــبــة «كـــوفـــيـــد» لاعــــتــــراض المــهــاجــريــن 
ــبــــاع  اتّــ ــم دون  ــهــ ــانــ ــى أوطــ ــ إلــ ــم  ــهــ ــادتــ وإعــ

الإجراءات القانونية الواجبة.
ــو الـــحـــفـــاظ عــلــى الــقــيــود   الــــجــــواب هـ
«كــوفــيــد» وإحــيــاء  الــحــدوديــة المــتــعــلــقــة بـــ
محاولة إيجاد حل وسط حقيقي مع ما لا 
يقل عن ١٠ أعضاء جمهوريين في مجلس 
الشيوخ بشأن الهجرة والتي من شأنها أن 
تتبنى وضع حاجز أكثر صرامة وفرض 
إجــــراءات إنــفــاذ لإغـــلاق الــحــدود، وأيضاً 
فــتــح الــهــجــرة الــقــانــونــيــة وتــمــهــد الطريق 
للمواطنة لمن ينطبق عليهم «القرار المؤجل 

لوصول الأطفال».
يخشى الــنــاس مــن الــتــعــرض لــلإرهــاق 
المالي، أو التعرض للإصابة أو التهديد من 
المجرمين، أو الوجود في بلد بلا حدود قوية 
أو حماية المهاجرين من «كوفيد»، والتعرض 
لــم يتمكن  الــنــوويــة. إذا  لتهديد الأســلــحــة 
بايدن والقادة الديمقراطيون من معالجة 
هـــذه المـــخـــاوف بــشــكــل فــعــال، فستضربهم 
موجة الانتخابات في نوفمبر، وسيواجه 
الرئيس بعد ذلك خياراً واقعياً إما بتمرير 
العصا إلى مرشح آخر في عام ٢٠٢٤ وإما 
إيجاد القيادة الجريئة اللازمة للتوافق مع 
سياسات أكثر تقدمية ذات حقائق اقتصاد 

وسياسة وعالم أكثر خطورة.

* أحد خبراء الانتخابات وعمل مستشاراً 
للرئيس بيل كلينتون من عام ١٩٩٥ 
إلى عام ٢٠٠٨ وهو مدير مركز 
«هاريس لاستطلاعات الرأي»
*خدمة {نيويورك تايمز}

 بسنوات الحرب الباردة 
ً
الأمن القومي غدا أقل وضوحاً لغالبية الأميركيين مقارنة

ويخشى الناس من التعرض للإرهاق المالي أو الوجود في بلد بلا حدود قوية
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التطرف يحفر 
في حقول ملغومة

ــــي  عـــاد الـــجـــدل بــشــأن مــوقــف الــيــمــين الأوروبـ
المتطرف من الإســلام والمسلمين إلى الواجهة من 
جديد، بعدما نشر السياسي اليميني الهولندي 
المــتــطــرف، خــيــرت فــيــلــدرز، زعــيــم حـــزب الــحــريــات 
اليميني، مقطع فيديو على حسابه على «تويتر» 
عــنــونــه بــعــبــارة «لا لـــلإســـلام لا لـــرمـــضـــان»، فهل 
ازدادت شعبية اليمين المتطرف في أوروبا مؤخراً 
بسبب تدفق آلاف اللاجئين؟ فالمتطرف اليميني 
الــعــنــصــريــة لحماية  يستخدم التمييز والأفـــكـــار 
هويته، حسب زعمه، التي يزعم أنها مهددة من 
الأجانب واللاجئين، وفي هذا الإطار يتبنى أفكاراً 

عنصرية تحض على كراهية الأجانب.
والآن نستطيع أن نقول بسهولة إنه لا توجد 
حركة تلقائية تحيا من ذاتها، فقد شاركت عدة 
أطراف فيها ومكّنتها من الظهور، في حين تعمل 
المجتمعات على التغيير نحو التسامح والتعايش، 
ولــكــن فــي بــيــئــة مـــوبـــوءة بــالــتــطــرف، وقـــد دخلت 
الأفـــعـــال الــثــوريــة إلـــى لــغــة الــدعــايــة لــنــظــام يــنــذر 
بمشاعر الكراهية والتطرف، وذلك في أعقاب منع 
السياسي الدنماركي إسموس بالودان، زعيم حزب 
النهج المتشدد اليميني المتطرف من دخول السويد 
لحضور مظاهرة في مدينة مالمو، دعا قبلها إلى 

حرق نسخة من القرآن الكريم.
الــتــقــدم، والــتــردد والانقطاع  إنــه التوقف عــن 
ــطــى، وتــــرك المــســائــل الــشــائــكــة مفتوحة، 

ُ
بــين الــخ

ــامـــات وتـــتـــحـــول الأحــــــــداث إلـــى  ــقـــسـ وتـــتـــطـــور الانـ
صـــدامـــات عنيفة بــين الــجــالــيــة المــســلــمــة وأنــصــار 
اليمين المتطرف بلغت حداً مؤسفاً من الاشتباكات 
والفوضى، فهل «انتهت صلاحية» خطط التعايش 
والتسامح وأصبحت العنصرية أكثر قــبــولاً في 
يها وترعاها الأحــزاب المتطرفة؟ في 

ّ
السويد تغذ

الغرب الديمقراطي يصدّر التطرف والعنصرية 
ويُـــدار هــنــاك، فعلى هــؤلاء الاســتــعــداد ليحسموا 
الــتــنــاقــضــات فـــي ذواتـــهـــم والــتــنــاقــضــات بـــين كل 
المناصب بالتسامح وليس بالحصول على أغلبية 

الأصوات المطلقة.
بـــهـــذا أصــبــحــت الـــكـــراهـــيـــة مـــتـــعـــددة الـــــدلالات 
الــغــرب فــرصــة لصياغة الأعـــذار المحافظة  وأعــطــت 
ليبقى الــتــطــرف إرثـــاً ســـوداويـــاً، والــســوداويــة هنا 
تــعــبّــر عـــن امــتــيــاز لــنــخــبــة مــتــغــطــرســة مستجيبة 
لــفــراغــهــا الــفــكــري، فــقــد زعـــم بـــالـــودان المــحــظــور من 
دخــول السويد لمــدة عامين، عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، إنه طلب من الشرطة الحصول على إذن 
لحرق نسخة من القرآن فيما مضى في استوكهولم 
عاصمة السويد، مضيفاً أنه في حال حصوله على 
الــقــرآن فــي منطقة  الإذن فسوف يحرق نسخة مــن 
ريــنــكــبــي، حــيــث يــتــركــز المـــهـــاجـــرون والمــســلــمــون، 
وفـــي حـــال لـــم تــتــم المــوافــقــة عــلــى مــنــحــه الجنسية 
السويدية خلال هذه الفترة فسيذهب أصدقاؤه إلى 
ذ الوعد والتهديد 

ّ
استوكهولم ويحرقون القرآن، ونف

وأقدم ثلاثة ناشطين في حزب النهج المتشدد على 
إحراق نسخة من القرآن في مدينة مالمو.

يُستحسن، بــل مــن المــجــدي قــبــل الــحــكــم على 
ــداث الأخـــيـــرة مــن المــتــطــرف الــــذي قـــام بحرق  ــ الأحـ
نسخة من القرآن الكريم، تسمية الأشياء باسمها 
والإشــــــــارة إلــــى بــعــض الـــفـــصـــول فــيــمــا جــــرى في 
السويد حول تمزيق وحرق المصحف الشريف في 
هذا الشهر الفضيل من طرف جماعة من الناشطين 
اليمينيين المتطرفين بما شكّل استفزازاً صريحاً 
لجميع المسلمين في العالم. فالسجال هنا ليس 
مجاناً بل له ثمن عند المدعو راسموس بالودان، 
زعــــيــــم حـــــزب «هــــــــارد لايـــــــن» الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف 

الدنماركي الذي نظّم المظاهرة.
في الواقع تتفق المجموعات والأحـــزاب فيما 
بــيــنــهــا وبــعــضــهــا ضـــد بــعــض، وتــظــهــر بــعــد ذلــك 
الأسماء لتتصدر المشهد ويتزايد الصراع الداخلي، 
ومــعــهــا يــتــزايــد الــتــبــايــن فــي المــواقــف السياسية، 
وقـــد أعــــرب عـــدد مــن الــــدول الــعــربــيــة والإســلامــيــة 
عــن اســتــنــكــارهــا الــشــديــد لمــا حـــدث بــوصــفــه عملاً 
اســـتـــفـــزازيـــاً لمـــشـــاعـــر المـــســـلـــمـــين وإســـــــــاءة بــالــغــة 
لمــقــدســاتــهــم وتــحــريــضــاً عــلــى الــكــراهــيــة والــعــنــف، 
ونشرت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، 
بــيــانــاً جـــاء فــيــه أن المــمــلــكــة «تـــديـــن وتــســتــنــكــر ما 
قــام به بعض المتطرفين في السويد من الإســاءة 
المتعمدة للقرآن الكريم والاستفزازات والتحريض 
ضــد المــســلــمــين». وقــدمــت أيــضــاً منظمة الــتــعــاون 
الإسلامي وعدد من الدول الإسلامية بيانات تنديد 
بما وقع في مدينة مالمو التي يبلغ عدد سكانها 

الأجانب ٤٠٪.
الــغــرب حــداً لهذه  ويبقى الأمـــل فــي أن يضع 
الــتــجــاوزات بــزعــم أنــهــا جـــزء مــن حــريــة التعبير، 
إلــى نشر خطاب الكراهية بــين الشعوب،   

ً
إضــافــة

ت عــام ٢٠١٧ استراتيجية 
ّ
علماً بــأن السويد تبن

الــراديــكــالــيــة والــتــطــرف تصدياً  محلية لمــكــافــحــة 
للحركات اليمينية المتطرفة، بناءً على افتراض أن 
التطرف يُسهّل ويؤدي في الكثير من الأحيان إلى 
أعــمــال عنف ذات دوافـــع سياسية بعد فــوز حزب 
الــســويــد بانتخابات، مما يعني أن  ديمقراطيي 
العنصرية والممارسات التمييزية باتت أكثر قبولاً 

في المجتمع السويدي.
ــــن الــــواقــــع  ــهــــرب مـ ــقــــدم يــ ــتــ حـــيـــنـــمـــا يـــفـــشـــل الــ
ومتطلباته وينحت على جدار المجتمعات التوتر 
الــلــذيــن ينعكسان مــن ثــم عــلــى عجلة  والــفــوضــى 
الإنتاج، وأحد المساوئ الذي يُخشى منه أن تتحول 
السويد إلى العنصرية، وهو ما يطرح تساؤلات 
بشأن من يدفع الأطراف المستفيدة من صعود هذا 
الحزب اليميني المتطرف وحصوله على ١٨٪ من 
الأصــــوات فــي انــتــخــابــات عـــام ٢٠١٨، حــتــى عـــدّوه 
زلزالاً قوياً يُلحق السويد بقائمة طويلة من الدول 
الأوروبــيــة، التي صعد فيها اليمين المتطرف، من 
المجر وبولندا وإيطاليا والتشيك، مروراً بالنمسا 

وألمانيا، وصولاً إلى الدنمارك وهولندا.
إن تناقضات المجتمعات الغربية وأنظمتها 
وتصفية كل الآيديولوجيا المتناقلة تتطلب مجالاً 
منفتحاً، وفضاءات واعية بالسياسة، لها القدرة 
على اجتذاب الارتباط السياسي الفاضح بالتطرف 
على كل الصعد في هذه الحقبة الزمنية، وعلاجاً 
شاملاً لهذه الأزمــة والتفكير فيما يجب للتغلب 

على تداعياتها وآثارها.

فرنسا: 
انتصر اليمين 

المتشدد
 ولو انهزم

كـــل الـــتـــيـــارات الــيــمــيــنــيــة 
المــتــشــددة فــي الـــدول الغربية 
مـــا زالـــــت تــحــقــق انـــتـــصـــارات 
نــفــوذهــا وتتغلغل  ويــتــوســع 
ــغــــول، صـــحـــيـــح أن هـــذا  ــتــ وتــ
الــتــيــار الــعــنــصــري المــتــطــرف 
يــــخــــســــر مــــــعــــــارك كــــخــــســــارة 
ــتـــشـــددة مــاريــن  الــيــمــيــنــيــة المـ
لـــوبـــن أمــــــام مـــــاكـــــرون، لــكــنــه 
الــحــرب،  لــم يخسر  بالتأكيد 
بـــل إن حـــال الــيــمــين المــتــشــدد 
في أوروبــا كحال النازية في 
ألمانيا التي خسرت معارك مع 
خصومها، لكنها في النهاية 
انــتــصــرت فـــي الـــحـــرب لكنها 
كانت كالريح العقيم ما تذر 
من شيء أتت عليه إلا جعلته 
ــا يــخــشــاه  ــذا مـ ــ كــالــرمــيــم، وهـ

العالم من اليمين المتشدد.
مـــــــاكـــــــرون فــــــــاز بــنــســبــة 
مــريــحــة، ولـــكـــن لا نــنــســى أن 
طروحات ماكرون في حملته 
الانتخابية بــل ومــواقــفــه من 
الأقــلــيــات الــعــرقــيــة والــديــنــيــة 
أثـــنـــاء فــتــرة رئــاســتــه الأولــــى 
ــاً تــجــاه  ــا، خـــصـــوصـ ــرنـــسـ ــفـ لـ
الأقلية المسلمة، كانت بنكهة 
الــيــمــين المـــتـــشـــدد كــقــولــه عن 
الرسوم المسيئة وما إلى ذلك، 
ولــهــذا وقـــع أغلبية الخمسة 
مــــلايــــين مـــســـلـــم فـــرنـــســـي فــي 
حــيــرة بــين التصويت لمارين 
لـــوبـــن أو لمــــاكــــرون، وصــفــهــا 
عدد من الفرنسيين المسلمين 
بأنها حيرة بين سيئ وأسوأ.

ومــعــالــم انــتــصــار اليمين 
المتشدد في حربه في أوروبا 
وأميركا واضحة لا تخطئها 
العين، فطروحاتهم لها رواج 
ــبــــول شـــعـــبـــي، وتــغــلــغــلــوا  وقــ
حتى في أكثر الدول الأوروبية 
ــذه ســـويـــســـرا  ــهــ ــاً، فــ ــامـــحـ تـــسـ
ــة  ــيـ ــنـ واحـــــــــة الـــــحـــــريـــــات الـــديـ
والسياسية ومـــلاذ الأمـــوال، 
التي رفضت أن تكبل يديها 
ــحـــــاد الأوروبــــــــي  ــ ــقـــيـــود الاتـ بـ
ــاقــــت  ــــي ضــ ــتــ ــ هـــــــي ذاتـــــــهـــــــا الــ
ــاً بمنظر مــنــارة المسجد  ذرعـ
المرتفعة، فحظرت تشييدها، 
والسويد التي كانت ودودة 
ــلــــمــــين  مــــــــع الــــــلاجــــــئــــــين المــــســ
وفتحت مدارسها ومشافيها 
وخــدمــاتــهــا وخــزانــتــهــا لهم، 
هي ذاتها التي تستفزهم هذه 
الأيــام بحماية أمنية مشددة 
ليميني متعصب وهو يحرق 

نسخة من القرآن الكريم.
فــــيــــروس  والمــــــؤســــــف أن 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المـــــتـــــشـــــددة مــثــل 
فــــــــيــــــــروس كــــــــــورونــــــــــا، فـــكـــلا 
الــفــيــروســين ســريــع الانتشار 
شــــديــــد الــــخــــطــــورة، يــصــعــب 
القضاء عليهما، ولا تكفي في 
مقاومتهما جرعات الوقاية 
ــا تـــكـــثـــفـــت وتــــــعــــــززت،  ــمــ ــهــ مــ
فـــالـــهـــنـــد الــــتــــي تـــســـمـــى أكــبــر 
الــديــمــقــراطــيــات تــئــن وتـــرزح 
تحت حكم اليمين الهندوسي 
المتشدد، وقل الشيء ذاته في 
مـــــن دول جـــنـــوب  ــق عــــــدد  ــ حـ
شـــــــرقـــــــي آســـــــيـــــــا وأمــــــيــــــركــــــا 

الجنوبية.
هــــــذا الــــــزلــــــزال الــيــمــيــنــي 
ــــت  ــابــ ــ المــــــتــــــشــــــدد الـــــــــــــذي أصــ
تصدعاته الغرب والشرق، هو 
الــذي جعل عــدداً مــن العقلاء 
يطالبون الأقــلــيــات المسلمة، 
خصوصاً في الدول الغربية، 
بضرورة مراجعة طروحاتهم 
ونــشــاطــاتــهــم وتــكــتــيــكــاتــهــم، 
فــمــا يــمــكــن قـــولـــه وعــمــلــه في 
الــســبــعــيــنــات والــثــمــانــيــنــات 
ــه وعـــمـــلـــه بــعــد  ــولـ لا يــمــكــن قـ
الألـــفـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، ومـــــا قــبــل 
الـــحـــادي عــشــر مـــن سبتمبر 
(أيـــلـــول) يختلف تــمــامــاً عما 
بــعــده، وهـــذا المــوقــف عقلاني 
ومــــنــــطــــقــــي ولـــــيـــــس ضـــعـــفـــاً، 
ــفـــة  فــــــالــــــذي تـــــواجـــــهـــــه عـــاصـ
ــاء يــنــحــنــي لـــهـــا حــتــى  هــــوجــ
تهدأ وتسكن، وإلا جرفته في 

مكان سحيق.

 السعودية وباكستان: علاقة فريدة... راسخة ودائمة
ــلاً مــــن المــمــلــكــة الــعــربــيــة  ــ ــربـــط كـ تـ
ــة بـــاكـــســـتـــان  ــمــــهــــوريــ الــــســــعــــوديــــة وجــ
 
ٌ
 نــابــعــة

ٌ
 اســتــثــنــائــيــة

ٌ
الإســلامــيــة عـــلاقـــة

ــرام المــتــبــادل بـــين الــشــعــبــين.  ــتـ مـــن الاحـ
وبــالــتــالــي، فـــإن تــلــك الــعــلاقــة محصنة 
ضد التغيرات القيادية في كلا البلدين. 
وقد استمرت هذه العلاقة في ترسيخ 
نفسها على مــدى العقود الماضية في 
الــتــعــاون السياسي والأمــنــي  مــجــالات 
والاقـــتـــصـــادي والــثــقــافــي، وســتــضــرب 
هـــذه الــعــلاقــة بــجــذورهــا بــشــكــل أعمق 
فــــي ظــــل قــــيــــادة مـــيـــان مــحــمــد شــهــبــاز 
شريف، رئيس وزراء باكستان المنتخب 
حديثاً، الذي يتمتع بشخصية قيادية 

كاريزمية مميزة.
ــزور الــســيــد  ــ ــن المـــفـــتـــرض أن يــ ــ ومـ
شريف المملكة العربية السعودية قريباً 
لأداء مناسك العمرة، إلى جانب زيارة 
المــســجــد الــنــبــوي الـــشـــريـــف، فـــي شهر 
رمضان المبارك. وقد تتاح له الفرصة 
ــارة لــلالــتــقــاء بــالــقــيــادة  ــزيــ ــذه الــ فـــي هــ

السعودية لتعزيز أواصر الأخوة.
ــلـــدي الـــثـــانـــي.  وتـــعـــد بـــاكـــســـتـــان بـ
فــقــد أمــضــيــت أطــــول فــتــرة مــن حياتي 
آبــاد،  الدبلوماسية سفيراً فــي إســـلام 
ولمــدة عقد من الزمن تقريباً، منذ عام 
٢٠٠١ إلى عام ٢٠٠٩، كما شغلت على 
ــــدى بـــضـــع ســــنــــوات مـــنـــصـــب عــمــيــد  مــ
السلك الدبلوماسي هــنــاك. وأنــا على 
علم تام بالمهارات الإدارية التي يتمتع 
بها شريف، الذي شغل منصب رئيس 
لــثــلاث فــتــرات،  وزراء البنجاب سابقاً 
قام خلالها بتغيير وجه لاهور وبقية 
الأقاليم الباكستانية التابعة للبنجاب. 
وقد لعب نواز شريف، شقيقه الأكبر، 
الــــــــذي شــــغــــل مـــنـــصـــب رئــــيــــس وزراء 
بــاكــســتــان ثــــلاث مـــــرات ســـابـــقـــاً، دوراً 
محورياً في تنمية المؤسسات البرلمانية 
ــبـــــلاد مــن  ــ ــكـــين الـ ــمـ ــتــــان، وتـ فـــــي بــــاكــــســ
الــدولــة النووية الوحيدة  إلــى  التحول 

في العالم الإسلامي.
وتــمــر بــاكــســتــان الــيــوم بمنعطف 
ــارجـــي  حــــاســــم. فـــعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــخـ
تواجه البلاد اضطرابات على الحدود 
الغربية مع أفغانستان، بعد انسحاب 
الولايات المتحدة المفاجئ من الأخيرة، 
فيما تهدد الموجة القومية الهندوسية 
مــصــيــر المــســلــمــين الــكــشــمــيــريــين على 
الحدود الشرقية من باكستان. وعلى 
ــلـــــي، فــــــإن الـــتـــدهـــور  ــداخـــ ــيـــد الـــ ــعـ الـــصـ
الاقتصادي الخطير في البلاد لا يؤدي 
إلى عرقلة الاستقرار السياسي فحسب، 
بــل ويــحــد أيــضــاً مــن قـــدرة الــبــلاد على 
مواجهة التحديات الخارجية. ولكنني 
واثـــــق مـــن أن رئـــيـــس الــــــــوزراء شــريــف 
بـــالـــقـــدرة والــشــجــاعــة والإرادة  يــمــتــاز 
لينقل باكستان نقلة نوعية إلى الأمام. 
ولا يساورني أدنى شك، أيضاً، في أن 
الــســعــوديــة ستدعمه  الــعــربــيــة  المملكة 

بثبات نحو تحقيق هذا الهدف.
ــمـــت المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــاهـ ــقـــد سـ لـ
الــســعــوديــة بشكل مــطــرد فــي اقتصاد 
ــيــــة  ــــا ورفــــاهــ ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتــــان واسـ بــــاكــــســ
شـــعـــبـــهـــا، وهـــــي مـــســـيـــرة بـــاعـــثـــة عــلــى 
الــفــخــر، بـــدأت حــتــى مــن قــبــل استقلال 
باكستان، ففي عــام ١٩٤٠، وهــو العام 
ــرار بــاكــســتــان» من  الـــذي صـــدر فــيــه «قــ
الأمـــم المــتــحــدة. آنــــذاك، زار ولــي العهد 
الــــســــعــــودي، الأمــــيــــر ســــعــــود بــــن عــبــد 
العزيز، كراتشي، ولقي ترحيباً حاراً من 
قادة «الرابطة الإسلامية»، على رأسهم 
مــيــرزا أبـــو الــحــســن أصــفــهــانــي. وحــين 
ضربت مجاعة البنغال، في عام ١٩٤٣، 
اســتــجــاب المــلــك عبد الــعــزيــز آل سعود 
لاستغاثة «القائد الأعظم» (محمد علي 
جــنــاح) مــن خــلال تقديم تــبــرع سخي. 
وفي عام ١٩٤٦، أقام الأمير فيصل بن 
عبد العزيز، حفل استقبال على خلفية 
زيارة وفد «الرابطة الإسلامية الهندية» 
بــرئــاســة الــســيــد أصــفــهــانــي مــقــر الأمــم 
المتحدة فــي نــيــويــورك، كــي يتمكن من 

كسب التأييد لقضية باكستان.
وكانت المملكة العربية السعودية 
مــن بــين أول الـــدول الأعــضــاء فــي الأمــم 
المتحدة التي اعترفت بباكستان، كما 
أبــــرمــــت المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
ــة مــع  ــداقــ فــــي عـــــام ١٩٥٠ مـــعـــاهـــدة صــ
ــان الـــعـــاهـــل الــســعــودي  ــ بــاكــســتــان. وكـ
الملك سعود بــن عبد العزيز قــد وضع 
فــي عــام ١٩٥٤ حجر الأســـاس لمشروع 
إسكان في كراتشي، العاصمة السابقة 
لـــبـــاكـــســـتـــان، الــــتــــي ســـمـــيـــت «ســـعـــود 
آبـــاد»، تيمناً باسم الملك سعود. وفي 
ســتــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن، تــضــافــرت 
جهود كل من المملكة العربية السعودية 
وباكستان لمواجهة الحرب بين الهند 
وباكستان عام ١٩٦٥، والحرب العربية 
الإسرائيلية عام ١٩٦٧، وفي عام ١٩٦٩ 
زار الأمير سلطان بن عبد العزيز، الذي 
شغل منصب وزيـــر الــدفــاع والــطــيــران 
الـــســـعـــودي آنـــــــذاك، بـــاكـــســـتـــان، لإبــــرام 

بروتوكول للتعاون الدفاعي الثنائي.
وفــــي ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
ــة -  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ ــعـ ــ ــ شــــــهــــــدت الـ
الباكستانية فصلاً مجيداً تحت قيادة 
المــلــك فيصل بــن عــبــد الــعــزيــز ورئــيــس 
الوزراء ذو الفقار علي بوتو. وقد تمثل 
الحدث الأبرز في هذا الفصل في القمة 
الــــدول الإســلامــيــة،  الإســلامــيــة لمنظمة 
الــتــي انــعــقــدت فـــي لاهــــور عــــام ١٩٧٤، 
والتي ما زالت قيمتها الرمزية خالدة 
في الذاكرة الجماعية للبلدين. وقد كان 
الشعب الباكستاني يكن أسمى مشاعر 
الحب والتقدير للملك فيصل بن عبد 
العزيز، وسُمي كل من مسجد «فيصل» 
في إســلام آبــاد ومدينة «فيصل آبــاد» 

وشــــارع «فــيــصــل» فــي كــراتــشــي تيمناً 
بــه. وقــد كــانــت تلك الــفــتــرة هــي الفترة 
ــا المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة  ــهـ ــي فـــتـــحـــت بـ ــتــ الــ
السعودية أبوابها أمام القوى العاملة 
الباكستانية، كما قدمت المملكة العربية 
السعودية في تلك الفترة الدعم المادي 
لحكومة بوتو بهدف إفشال طموحات 

الهند النووية.
وكانت المملكة العربية السعودية 
ــدول الأعــضــاء  ــ ــرز الـ وبــاكــســتــان مـــن أبــ
في التحالف المناهض للشيوعية في 
فترة الحرب الــبــاردة، بما في ذلــك في 
«منظمة المعاهدة المركزية» و«منظمة 
معاهدة جنوب شرقي آسيا». وعليه، 
ــلـــديـــن فــي  ــافــــرت جــــهــــود الـــبـ فـــقـــد تــــضــ
ثمانينات القرن العشرين لدعم الحرب 
ــتــــلال الــســوفــيــاتــي  ــيـــة ضـــد الاحــ الـــدولـ
لأفغانستان. وقد أسفرت تلك الجهود 
فــي نــهــايــة المــطــاف عــن تــحــريــر الــعــالــم 
مــن آفـــة الــشــيــوعــيــة. كــمــا أبـــرم الــبــلــدان 
فـــي عــــام ١٩٨٢ اتــفــاقــيــة تـــعـــاون أمــنــي 
ثــنــائــيــة، تـــدعـــم بــاكــســتــان بــمــوجــبــهــا 
المملكة العربية السعودية في التدريب 
الــعــســكــري وقــــدرات الإنــتــاج الــدفــاعــي، 
وشــاركــت بــاكــســتــان، حــين هــدد الغزو 
العراقي للكويت في عام ١٩٩٠ سلامة 
المملكة العربية السعودية الإقليمية، 
في التحالف الدولي عن طريق إرسال 
فــرقــة مــن الــجــيــش لــلــمــشــاركــة فــي خط 
الـــدفـــاع الأول فـــي المــنــاطــق الــحــدوديــة 

السعودية.
ــة الــــعــــربــــيــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــــت المــ ــانــ ــ ــا كــ ــ ــمـ ــ كـ
الـــســـعـــوديـــة وبـــاكـــســـتـــان فــــي طــلــيــعــة 
البلدان التي تبذل جهوداً لنشر السلام 
الــعــالمــي فـــي الــتــســعــيــنــات، فـــي الــفــتــرة 
التي شهدت قتال فصائل المجاهدين 
الأفغانية. وقد نظمت باكستان في عام 
١٩٩٧ مؤتمر قمة إسلامياً رائعاً لمنظمة 
المــؤتــمــر الإســلامــي بمناسبة اليوبيل 
الذهبي لاستقلال باكستان. وهنأ ولي 
العهد، آنــذاك، الأمير عبد الله بن عبد 
الــعــزيــز، بــاكــســتــان بــالمــنــاســبــة. ومــدت 
المملكة العربية السعودية باكستان، 
فــي ظــل الــعــقــوبــات الــغــربــيــة الــشــديــدة 
التي فرضت عليها في أعقاب التجارب 
النووية التي أجرتها الأخيرة في عام 
١٩٩٨ بالجزء الأعظم من احتياجاتها 
من النفط لمــدة عــام واحــد على دفعات 
مؤجلة، تحول أغلبها إلى هبة في وقت 

لاحق.
وأذكر جيداً، كوني شغلت منصب 
ســفــيــر لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
فــتــرة مضطربة،  لــدى باكستان خــلال 
مــدى جسامة الإرهـــاب الــذي واجــه كلا 
بلدينا في أعقاب أحــداث ١١ سبتمبر 
ــلـــول)، وكــيــف واجــهــنــا هـــذا الخطر  (أيـ
مــعــاً فـــي ذروة حــربــنــا ضـــد الإرهـــــاب. 
وقــد حافظت، بتعليمات وتوجيهات 
ــيـــق مع  ــيـــادتـــي، عــلــى تــفــاعــل وثـ مـــن قـ
الــقــيــادة المــدنــيــة والــعــســكــريــة لضمان 
اســـتـــقـــرار بــاكــســتــان وأمـــنـــهـــا. وكــانــت 
المملكة العربية السعودية على رأس 
الدول التي أقامت جسراً جوياً للإغاثة 
الــزلــزال المدمر الذي  الطارئة لضحايا 
ضــــرب مــنــطــقــة أزاد جـــامـــو وكــشــمــيــر، 
كما جهزت المملكة العربية السعودية 
ــيـــــين حـــديـــثـــين  ــدانـــ مـــســـتـــشـــفـــيـــين مـــــيـــ
بالكامل، تم تشغيلهما بواسطة أطباء 
سعوديين محترفين، وتمكن البلدان، 
مــن خـــلال منظمة المــؤتــمــر الإســلامــي، 
الــكــارثــة الطبيعية،  مــن معالجة هـــذه 
إلــــى جـــانـــب مـــنـــاصـــرة قــضــيــة الــســلام 
ــم المــتــحــدة وغيرها  الإســلامــي فــي الأمـ

من المحافل العالمية.
وقــــد عــــدت إلــــى إســـــلام آبـــــاد بعد 
ــزمـــن، وتــحــديــداً فـــي يناير  عــقــد مـــن الـ
إنـــهـــاء  بـــعـــد  الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  (كــــانــــون 
مهامي سفيراً لدى لبنان والتقاعد من 
السلك الدبلوماسي. وقــد ســررت بما 
سمعته عن النجاحات المتتالية التي 
حــقــقــتــهــا بــاكــســتــان فـــي الــتــغــلــب على 
خطر الإرهـــاب من خــلال «خطة العمل 
الــوطــنــيــة». وأعـــرب نخبة مــن المثقفين 
الباكستانيين عن حماسهم إزاء حملة 

الحداثة السعودية في ظل رؤية ٢٠٣٠ 
لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
ــــارة، وصــل  ــزيـ ــ وبـــعـــد شــهــر مـــن تــلــك الـ
القيادي السعودي الشاب الأمير محمد 
بــن سلمان فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٩ 
إلى إسلام آباد للإعلان عن تحول كبير 
في العلاقات الاقتصادية مع باكستان.

ع 
ّ
وقبل بضعة أشهر من ذلــك، وق

ولي العهد في نوفمبر (تشرين الثاني) 
٢٠١٨ على حزمة إغاثة اقتصادية طارئة 
بلغت قيمتها ٦٫٢ مليار دولار لصالح 
باكستان، كما منحها ٣ مليارات دولار 
في هيئة قرض، و٣٫٢ مليار دولار في 
هيئة تسهيلات ائتمانية نفطية على 
أساس سنوي على مدى ثلاث سنوات، 
لدعم احتياطياتها من النقد الأجنبي 
وتجنب أزمـــة مــيــزان المــدفــوعــات. وقد 
حــذت الإمـــارات العربية المتحدة حذو 
شــقــيــقــتــهــا الـــكـــبـــرى بـــدعـــم اقــتــصــادي 
مماثل، وجاءت هذه الإجراءات من قبل 
النقد الدولي  صــدور موافقة صندوق 
على خطة الإنــقــاذ الحالية التي تبلغ 
قيمتها ٦ مــلــيــارات دولار لباكستان، 

بعدة أشهر.
ـــرمـــــت الـــــقـــــيـــــادات  ولـــــطـــــالمـــــا احـــــتــ
الــــســــعــــوديــــة المـــتـــعـــاقـــبـــة حـــــق الــشــعــب 
ــه،  ــ ــادتـ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي فـــــي اخــــتــــيــــار قـ
المــدنــيــين منهم أو الــعــســكــريــين، الــذيــن 
تعاملت معهم باحترام ووقـــار. وكان 
الأمر سيان مع الحكومة السابقة. ومن 
ــذا المــنــطــلــق، كــانــت المــمــلــكــة الــعــربــيــة  هـ
الـــســـعـــوديـــة هــــي أول مــــن هــــب لإنـــقـــاذ 

باكستان والاستثمار في مستقبلها.
ولــعــل أبـــرز مــخــرجــات زيـــارة ولي 
الــعــهــد تــكــمــن فــي إبــــرام أكــبــر صفقات 
ــمـــار ســــعــــوديــــة فــــي بـــاكـــســـتـــان،  ــثـ ــتـ اسـ
ــار دولار، مـــنـــهـــا ١٠  ــيـ ــلـ بـــقـــيـــمـــة ٢٠ مـ
مليارات دولار لمصفاة أرامكو للنفط، 
إلـــى جــانــب مــجــمــع الــبــتــروكــيــمــاويــات 
في مدينة قوادر الاستراتيجية. وكان 
ولي العهد قد صرح بابتهاج لعمران 
خان: «أنا سفيركم في المملكة العربية 
الــســعــوديــة»، كما قــدم فــي وقــت لاحق 
طائرته الخاصة إلى عمران خان للسفر 
إلى نيويورك من أجل إلقاء كلمة أمام 

الجمعية العامة للأمم المتحدة.
المــفــتــرض أن تتلخص  وكــــان مـــن 
الــخــطــوة المــنــطــقــيــة الــتــالــيــة فــي العمل 
بشكل مشترك على وضع خطط التنمية 
للمشاريع الاقتصادية السعودية في 
باكستان. ولكن، للأسف، تآمرت القوات 
الدولية المنافسة لموقع المملكة العربية 
السعودية الفريد في العالم الإسلامي 
ــل إفــســاد الــتــحــول الــنــاشــئ في  مــن أجـ
الــســعــوديــة - الباكستانية،  الــعــلاقــات 
بدءاً من السياسات الجغرافية وحتى 

الجيواقتصادية.
وقد تجلت هذه المؤامرة حين بُذلت 
جهود متتالية لتشكيل كتلة إسلامية 
مــنــافــســة لــتــقــويــض مـــكـــانـــة «مــنــظــمــة 
المـــؤتـــمـــر الإســـــلامـــــي» كـــأكـــبـــر مــنــظــمــة 
تمثل ٥٧ دولــة مسلمة، والتشكيك في 
مــصــداقــيــتــهــا فـــي دفــاعــهــا عـــن قضية 
المــســلــمــين الــكــشــمــيــريــين. ومــــن حسن 
الحظ أن المرونة المتأصلة في العلاقات 
السعودية - الباكستانية تمكنت من 
كبح جماح هذه المؤامرة وإعادة وضع 
العلاقة على مسارها الصحيح خلال 
العامين الماضيين. وقد تلقت باكستان 
في ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢١ حزمة 
مــســاعــدات مــالــيــة مــن المملكة العربية 

الــســعــوديــة بلغت قيمتها ٣ مــلــيــارات 
دولار.

الــحــال، ينبغي لرئيس  وبطبيعة 
الـــــــوزراء شـــريـــف الــتــغــلــب عــلــى الأزمــــة 
الاقتصادية غير المسبوقة في الداخل 
في المقام الأول، التي أعتقد أنه سيسعى 
فــي سبيل معالجتها للحصول على 
دعم سعودي إضافي. وأنا واثق تماماً 
الــســعــوديــة لن  مــن أن المملكة العربية 
تتخلى عن باكستان أبــداً، وهــذا بحد 
ذاته سيضمن بيئة سياسية مستقرة 
للحكومة الائتلافية قبل الانتخابات 
العامة القادمة، الأمر الذي يعد ضرورياً 
مـــن أجـــل تــحــقــيــق الــتــقــدم الاقــتــصــادي 

المستدام.
ــتــــصــــادي  ويـــخـــلـــق الـــتـــنـــويـــع الاقــ
السعودية  العربية  للمملكة  المستمر 
فرصاً هائلة أمام القوى العاملة الماهرة 
في باكستان في قطاعات تكنولوجيا 
المـــعـــلـــومـــات والـــســـيـــاحـــة والـــخـــدمـــات 
ــيـــة. وتــســتــقــبــل المــمــلــكــة أكـــثـــر من  ــالـ المـ
مليوني عامل باكستاني، وهــي أكبر 
مصدر للحوالات المالية إلى باكستان 
(بمبلغ ٤٫٤ مليار دولار خــلال الفترة 
المــمــتــدة مــن يــولــيــو/ تــمــوز ٢٠١٩ إلــى 
أبريل/ نيسان ٢٠٢٠ وفقاً لأرقــام بنك 
باكستان المركزي)، ولكن أغلب العمال 
الــبــاكــســتــانــيــين يـــنـــدرجـــون تــحــت فئة 
العمالة غير المهنية وشبه المهنية، ما 
إلــى تقديم مقترح للحكومة  يدفعني 
الباكستانية الجديدة بالتركيز على 
لــتــدريــب القوى  إنــشــاء معاهد مهنية 
العاملة المهنية، كي تتمكن باكستان 
من النجاح في سوق العمل السعودية 

التي تزداد تنافسية.
وتـــهـــدف «رؤيـــــة المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
إلـــى جــعــل المملكة  الــســعــوديــة ٢٠٣٠» 
ــيـــاً، مــــن خـــلال  ــزاً اقـــتـــصـــاديـــاً عـــالمـ مــــركــ
مشاريع إنمائية ضخمة مثل «مدينة 
الــتــي تبلغ قيمتها ٥٠٠ مليار  نــيــوم» 
ــــدداً  ــتـــان عـ ــاكـــسـ بـ ــتـــضـــن  دولار. وتـــحـ
وافــراً من الشباب المهني والقادر على 
المــســاهــمــة فــي تنمية المملكة العربية 
السعودية في حقبة ما بعد الصناعة، 
النقد  وبالتالي دعم احتياطياتها من 
الأجنبي من خــلال تعزيز التحويلات 

المالية.
وقـــــــد اتـــــخـــــذت الــــخــــطــــوة الأولـــــــى 
فـــي هــــذا الــــصــــدد، بــالــفــعــل، مـــن خــلال 
الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بتوظيف 
الــعــمــالــة الــبــاكــســتــانــيــة والــتــحــقــق من 
ــــي ســـتـــســـهـــل عــمــلــيــة  ــتـ ــ ــا، الـ ــتـــهـ ــيـ ــنـ مـــهـ
الــعــمــال المهنيين والمعتمدين  تصدير 
إلى مختلف المهن في المملكة العربية 
السعودية، مع الحفاظ على حقوقهم 
المــســتــحــقــة. وســـــوف تــتــولــى «الــهــيــئــة 
الــوطــنــيــة لــلــتــدريــب المــهــنــي والــتــقــنــي 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة»، إلــــــى جــــانــــب هــيــئــة 
«تكامل» التابعة للحكومة السعودية، 
إدارة هــذه المهمة ضمن إطــار برنامج 
المملكة العربية السعودية للتحقق من 
مهنية العمالة. وسيمكن ذلــك القوى 
الــعــامــلــة الــبــاكــســتــانــيــة المــحــتــمــلــة من 
التنافس مع المرشحين الهنود وغيرهم 
من المغتربين من أجل التوظيف الناجح 

في قطاع التنمية السعودي.
ويعد الاستثمار والتجارة مجالين 
مهمين آخرين للتعاون الاقتصادي، إذ 
يتعين على الغرف التجارية والصناعية 
في البلدين تكثيف جهودها بمساعدة 
الـــــــــــوزارات الـــحـــكـــومـــيـــة المـــعـــنـــيـــة. وقـــد 
تــعــهــدت الــحــكــومــة الــســعــوديــة بالفعل 
لــتــطــويــر  ــيــــار دولار  ــلــ ــفــــاق ٢٠ مــ ــإنــ بــ
مــصــفــاة ومــجــمــع لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
وقطاعات التعدين والطاقة المتجددة 
فـــي بــاكــســتــان. ولـــكـــن، هــنــاك مــجــالات 
واســعــة للاستثمار مــتــاحــة للشركات 
السعودية الخاصة في قطاعات أخرى 

من الاقتصاد الباكستاني.
وتــعــرف مــديــنــة ســيــالــكــوت عالمياً 
بأنها مركز للسلع الرياضية والأدوات 
الجراحية، وبالتالي فهي تشكل مكاناً 
مــثــالــيــاً لــلاســتــثــمــار الـــســـعـــودي، كما 
تشكل المناطق الصناعية في كراتشي 

وفيصل آباد خيارات إضافية لأغراض 
الاســتــثــمــار. وتــوائــم مــشــاريــع التكرير 
ــيــــمــــاويــــات المـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــتــــروكــ ــبــ والــ
الــعــام في  بالفعل استثمارات القطاع 
الــســعــوديــة، مــع الممر  المملكة العربية 
الاقتصادي الصيني الباكستاني، كما 
يمكن أن تجتذب التنمية المخطط لها 
في مناطق اقتصادية عدة، خصوصاً 
على طول الممر الاقتصادي الذي يمتد 
مـــن شــيــنــجــيــانــغ ويــنــتــهــي فـــي قــــوادر، 

الاستثمارات السعودية الخاصة.
ولذلك، فإن ممثلي غرفتي التجارة 
والصناعة في كلا البلدين بحاجة إلى 
التواصل والتفاعل بشكل مكثف، كما 
تحتاج الحكومة الباكستانية إلى خلق 
بــيــئــة مــواتــيــة لــلاســتــثــمــار الــســعــودي 
الــخــاص مــن خــلال إجـــراء الإصــلاحــات 
الـــقـــانـــونـــيـــة الــــلازمــــة لــحــمــايــة حــقــوق 
المستثمرين الأجانب وضمان العودة 
السلسة لاستثماراتهم، كما أن هناك 
مــجــالاً واســعــاً لــرجــال الأعــمــال الـــرواد 
في باكستان للاستثمار في قطاعات 
الـــعـــقـــارات والــســيــاحــة والـــخـــدمـــات في 
المملكة العربية السعودية. وقد حققت 
باكستان على مدى العقدين الماضيين 
تــقــدمــاً هــائــلاً فــي التنمية الحضرية، 
وحـــــان الـــوقـــت لــتــوســيــع نــطــاقــهــا في 
ــيــــاق، تــوفــر  الـــــخـــــارج. وفـــــي هـــــذا الــــســ
المملكة العربية السعودية البيئة الأكثر 

ملاءمة وأمناً.
المــــــؤســــــف أن مـــســـتـــويـــات  ومــــــــن 
التجارة الثنائية بين المملكة العربية 
السعودية وباكستان متدنية للغاية، 
رغــــم الـــتـــقـــارب الـــشـــديـــد بــيــنــهــمــا على 
الصعيدين السياسي والثقافي. ولا بد 
الثنائية،  من أن يتسع نطاق التجارة 
التي تبلغ وفقاً للتقديرات الحالية ٣ 
مليارات دولار سنوياً، من خلال تسريع 
المــفــاوضــات المتعلقة بتوقيع اتفاقية 
الــحــرة. وقــد بــدأت المحادثات  التجارة 
حــول اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة فــي عام 
٢٠١٨، وينبغي لممثلي الغرف التجارية 
والصناعية، بعد إبرام الاتفاق، تبادل 
ــنـــاك حـــاجـــة مــلــحــة إلــى  ــارات. وهـ ــ ــزيـ ــ الـ
رعـــايـــة رســمــيــة لــلــتــفــاعــل بـــين الــتــجــار 
ــالات  ــجـ ورجـــــــــال الأعـــــمـــــال لـــتـــحـــديـــد مـ
إضافية يتمتع فيها كل جانب بميزة 
نسبية، واستكشاف أوجه التكامل في 

المنتجات القابلة للتداول.
الــتــعــاون  بـــد مـــن أن يــحــاكــي  ولا 
الاقتصادي النمط المستمر للعلاقة في 
المجال الأمني. فلطالما كانت باكستان 
شريكاً سعودياً رئيسياً ولاعباً مسلماً 
رئيسياً في الدفاع عن حرمة الحرمين 
الشريفين ودحر آفة الإرهــاب. وتتمتع 
مـــؤســـســـات الــــدفــــاع فــــي كــــلا الــبــلــديــن 
بعلاقات وثيقة استثنائية في مجالي 
ــتــــدريــــب الـــعـــســـكـــري والاســــتــــشــــارة.  الــ
القادة  الــزيــارات المتبادلة بين  وتشكل 
العسكريين السعوديين والباكستانيين 
والمـــســـؤولـــين الأمــنــيــين مــعــيــاراً ثــابــتــاً. 
وقـــد زار قــائــد الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، 
الــجــنــرال قــمــر جــاويــد بـــاجـــوا، المملكة 
ــيــــة الــــســــعــــوديــــة، مــــــــرات عـــــدة،  الــــعــــربــ
وتــفــاعــل مــع الأمــيــر خــالــد بــن سلمان، 
نــائــب وزيـــر الــدفــاع، فــي كــلٍ مــن إســلام 
آباد والرياض. ويعد واقع تولي سلفه 
الــلــواء رحــيــل شــريــف قــيــادة التحالف 
العسكري الإسلامي لمكافحة الإرهاب، 
الذي يتألف من ٤١ عضواً ويتخذ من 
الـــريـــاض مــقــراً لـــه، انــعــكــاســاً للتعاون 

العسكري الوثيق بين البلدين.
ــا تــــتــــعــــاون المـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة  ــمـ كـ
الــســعــوديــة وبــاكــســتــان تــعــاونــاً وثيقاً 
بشأن مجموعة من القضايا الإقليمية 
والـــعـــالمـــيـــة المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق. وقــــد عمل 
البلدان معاً، وبشكل مستمر، لتحقيق 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار فـــي أفــغــانــســتــان 
ــيـــر، والـــتـــعـــامـــل مــــع الــقــضــايــا  وكـــشـــمـ
الــعــالمــيــة الــتــي تــهــم الــعــالــم الإســلامــي 
بـــشـــدة، مــثــل «الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا». وقــد 
زار وزيــر الخارجية السعودي الأمير 
فيصل بن فرحان، إســلام آبــاد، مرتين 
مــــــؤخــــــراً؛ الأولــــــــــى لــــحــــضــــور الـــــــــدورة 
وزراء  لمجلس  الناجحة  الاستثنائية 
خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي التي 
عقدت استجابة للأزمة الإنسانية في 
أفغانستان في ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، والثانية فــي الشهر الماضي 
للمشاركة في الدورة الـ٤٨ لمجلس وزراء 
الخارجية لبحث التحديات الرئيسية 
التي تواجه العالم الإسلامي، بما فيها 
قــضــيــة كــشــمــيــر، كــمــا يــجــب أن يــــزداد 
- الباكستاني في  التنسيق السعودي 

الشؤون الاستراتيجية.
وفي الختام، لا بد لي من أن أؤكد 
الــعــلاقــة التاريخية التي  مــجــدداً على 
تجمع بين السعودية وباكستان، والتي 
يــفــتــح تــطــورهــا الــحــالــي آفــاقــاً واســعــة 
للتقدم الملموس في المستقبل. وأشير 
ــة الــحــمــيــمــة  ــداقـ ــــى روح الـــصـ ــاً إلـ أيـــضـ
الـــــنـــــادرة الـــتـــي تــجــمــع بــــين الــبــلــديــن، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك واقــــــــع أن المـــــلايـــــين مــن 
الباكستانيين يــزورون المملكة كل عام 
لأداء فريضة الحج والعمرة. وبالتالي، 
ــان ســبــبــاً فـــي نــمــو الــتــعــاون  كـــل ذلـــك كـ
ــالات الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــجــ ــ ــي المــ ــ المــــتــــبــــادل فـ
والأمنية والاقتصادية والثقافية على 
مر العقود. وأنا واثق تماماً من أن هذه 
الــرابــطــة الأخـــويـــة ســتــرقــى لمستويات 
جــــديــــدة فــــي ظــــل الـــقـــيـــادة الــديــنــامــيــة 

لرئيس الوزراء شهباز شريف.
بــــــــارك الــــلــــه تـــعـــالـــى فـــــي المــمــلــكــة 
العربية السعودية وفي باكستان، وفي 
قضيتهما المشتركة مــن أجــل تحقيق 

مستقبل مشرق.

حمد الماجد

علي عواض العسيري
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«أرامكو» إلى إيجابية ل نظرتها المستقبلية لـ
ّ

«فيتش» تعد

النفط يتعافى من آلام الاثنين

ارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خـــلال تعاملات 
أمس الثلاثاء، لتتعافى من خسائر الجلسة 
السابقة، بعد رسالة من بنك الشعب الصيني 
مفادها أنه سيزيد من دعم السياسة النقدية 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــحـــقـــيـــقـــي، لـــيـــحـــوم خـــــام غـــرب 
تكساس الوسيط حول ١٠٠ دولار للبرميل، 
في حين استقر خام برنت فوق ١٠٣ دولارات 

للبرميل.
ــــت الأســــــعــــــار قـــــد تــــراجــــعــــت خــــلال  ــانـ ــ كـ
تعاملات جلسة الاثنين بنحو ٥ في المائة، إلى 
أدنــى مستوياتها في أسبوعين مع توسيع 
الـــعـــاصـــمـــة الــصــيــنــيــة بـــكـــين حـــجـــم فــحــوص 
الــتــي تجريها لسكانها مما زاد من  كوفيد 
المـــخـــاوف حــيــال الــطــلــب واحــتــمــالــيــة تعطل 

الإمدادات.
والــصــين هــي أكــبــر مــســتــورد للنفط في 
الــعــالــم، مــمــا يــزيــد مــن فـــرص تــبــاطــؤ النمو 
ــادات في  ــ ــ ــام وســــط زيـ ــعـ ــذا الـ ــتـــصـــادي هــ الاقـ

أسعار الفائدة الأميركية.
صعد خام القياس العالمي برنت ٠٫٧ في 
المائة إلى ١٠٣٫٢ دولار للبرميل الساعة ١٤:٣٠ 
بتوقيت غرينيتش، في حين ارتفعت عقود 
خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ٠٫٨ في 

المائة إلى ٩٩٫٣٢ دولار للبرميل.
ووسعت بكين من فحوص (كوفيد - ١٩) 
الجماعية لتمتد إلى معظم المدينة التي يبلغ 
عدد سكانها ما يقرب من ٢٢ مليونا، حيث 
يستعد السكان لإغلاق وشيك يماثل القيود 
الصارمة المفروضة فــي شنغهاي. والصين 

هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
المــــعــــروض فــي  ــع  ــراجــ تــ ــمـــال  ــتـ وأدى احـ
السوق الفعلية بسبب التخلص التدريجي 
من النفط الروسي لكبح انخفاض الأسعار.

ودعــت الأحـــزاب البرلمانية في الائتلاف 

الحاكم في ألمانيا الحكومة إلى المضي قدما 
الــتــدريــجــي مــن واردات  فــي خــطــة للتخلص 
ــرب وقـــت  ــ ــي أقــ ــ ــة «فـ ــيـ ــاز الـــروسـ ـــغــ الـــنـــفـــط والـ
ممكن». لكن محللين قالوا إن سحب النفط 
من احتياطيات الطوارئ خفف المخاوف من 

شح المعروض.
وتسعى روسيا لتوسيع أسواق استيراد 
منتجاتها من النفط والغاز بعيداً عن أوروبا، 
إذ تتوجه إلى الدول الآسيوية الأبعد جغرافياً 
عنها، ما يضع النفط الروسي في مواجهة 
تحديات تفرضها عمليات النقل الأطول ذات 

التكلفة المرتفعة.
ونقلت «الشرق مع بلومبرغ» عن جوليان 
لي، استراتيجي النفط في بلومبرغ، قوله: 
«رأينا بالفعل النفط الروسي يُنقل عبر بحر 
البلطيق والبحر الأسود وحتى عبر القطب 
الشمالي، ليصل إلى دول في آسيا وتحديداً 
إلــى الهند والــصــين، لكني أعتقد أن بوتين 
ــل الــنــفــط  ســـيـــواجـــه مــشــكــلات فـــي تــحــويــل كـ
الــروســي إلــى أســواق أخــرى في حــال توقفت 
أوروبــا عن استيراد النفط الــروســي، ونحن 
نتحدث عن مليونين إلى ٣ ملايين برميل على 
الأقــل يومياً»، مضيفاً أن نقل هــذه الكميات 
الكبيرة إلى مسافات أبعد جغرافياً سيترتب 

عليه تحديات كبيرة.
على صعيد متصل، عدلت وكالة «فيتش» 
الائــتــمــانــي نظرتها المستقبلية  للتصنيف 
لشركة أرامكو السعودية إلى «إيجابية» من 
«مستقرة»، فيما أكدت تصنيفها الائتماني 
عــنــد (A)، مــشــيــرة إلـــى تــحــرك مــمــاثــل بشأن 

التصنيف السيادي للبلاد.
ــــي وقـــت  ــعــــت فـ ــد رفــ ــ ــتــــش» قـ ــيــ ــانــــت «فــ كــ
ســابــق مــن هــذا الشهر، نظرتها المستقبلية 
للسعودية إلى «إيجابية» من «مستقرة» في 
أعقاب تحسينات في الموازنة العامة للمملكة 

بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

لندن: «الشرق الأوسط»

خبراء اقتصاديون يتوقعون تسارع نمو دول مجلس التعاون بأعلى مستوى منذ ١٠ سنوات

أسعار النفط تدعم اقتصادات الخليج في مواجهة التضخم
خــــــلــــــص اســـــــتـــــــطـــــــلاع أجــــــرتــــــه 
«رويــتــرز» لآراء خــبــراء اقتصاديين 
ــتــــصــــادي لــــدول  إلـــــى أن الـــنـــمـــو الاقــ
ــلــــيــــجــــي  ــــس الـــــــتـــــــعـــــــاون الــــخــ ــلـ ــ ــجـ ــ مـ
سيتسارع العام الحالي إلى وتيرة 
لم يشهدها في آخــر عشر سنوات، 
ارتـــفـــاع التضخم  إلـــى إن  مــشــيــريــن 
عــالمــيــا وتــبــاطــؤ الاقــتــصــاد الــدولــي 

هما أكبر المخاطر.
وارتفعت أسعار الخام، المحرك 
الـــرئـــيـــســـي لاقــــتــــصــــادات الــخــلــيــج، 
ــا فــي  ــيــ ــرانــ ــا لأوكــ ــيــ ــزو روســ ــ بـــعـــد غـ
ــظــــت عــلــى  ــافــ ـــاط) وحــ ـــبـ ــر(شـ ـــرايــ ـــبـ فـ
ارتــفــاعــهــا، مما أعــطــى دفــعــة كبيرة 
لاقتصادات المنطقة الغنية بالنفط 

والغاز.
وتـــــــوقـــــــع اســــــتــــــطــــــلاع أجـــــرتـــــه 
«رويـــتـــرز» فــي الــفــتــرة خـــلال أبــريــل 
(نيسان) الحالي أن يبلغ متوسط 
الــنــمــو الإجــمــالــي لاقــتــصــادات دول 
الــتــعــاون الخليجي الستة  مجلس 
٥٫٩ في المائة هذا العام، وهي أسرع 

وتيرة منذ ٢٠١٢.
ــة حــــق كــبــيــرة  ــديـــجـ وقــــالــــت خـ
الاقتصاديين في بنك الإمارات دبي 
الــوطــنــي «شــهــدت اقــتــصــادات دول 
الــتــعــاون الخليجي بــدايــة  مجلس 
قوية نسبيا حتى عــام ٢٠٢٢... قد 
استفادت قطاعات الهيدروكربونات 
إنــتــاج النفط منذ بداية  مــن زيـــادة 
الـــعـــام، حــيــث ارتـــفـــع إنـــتـــاج الــنــفــط 
الخام ١٢ في المائة في الربع الأول 
ــارات الــعــربــيــة  مـــن عــــام ٢٠٢١ لــــلإمــ
ــائــــة بــالــفــتــرة  المـــتـــحـــدة و١٩ فــــي المــ

نفسها بالنسبة للسعودية».
ــانــــات  ــيــ وأضـــــــافـــــــت «تــــشــــيــــر بــ
الاستطلاع الخاصة بالربع الأول من 
العام إلى توسع قوي في القطاعات 
غير النفطية أيضا، مع نمو قوي في 
نشاط الأعمال والعمل الجديد في 

الإمارات والسعودية وقطر».
وحول السعودية، أكبر اقتصاد 
فـــي المــنــطــقــة، رفــــع حـــوالـــي ٨٠  في 
المــائــة مــن المــشــاركــين ( ١٧ مــن أصل 
ــا)، تــوقــعــاتــهــم مــقــارنــة  ــاركـ ٢٢ مـــشـ
مــع الاســتــطــلاع الــســابــق فــي يناير 

(كانون الثاني)، حيث قــدروا نموا 
عند ٦٫٣  في المائة في ٢٠٢٢ ارتفاعا 
من ٥٫٧  في المائة كان متوقعا قبل 
ثلاثة أشهر، وهو ما يعقبه تراجع 

إلى ٣٫٢ في المائة في العام المقبل.
وإذا حدث ذلك، فسيكون النمو 
فـــي ٢٠٢٢ هـــو الأســــــرع مــنــذ ٢٠١١ 
عــنــدمــا بــلــغ مــتــوســط ســعــر الــنــفــط 

حوالي ١١١ دولارا للبرميل.
في المقابل، بلغ النمو المتوقع في 
الكويت ٦٫٤  في المائة، وفي الإمارات 
٥٫٦  فــي المــائــة، ليكون الأســـرع في 

نحو عشر سنوات كذلك، بينما جاء 
النمو المتوقع لقطر وسلطنة عمان 
والــبــحــريــن عند نحو ٤  فــي المــائــة، 

ليكون الأسرع منذ عدة سنوات. 
ويرى الخبراء أن أكبر خطرين 
من المخاطر التي تواجه اقتصادات 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس 
العام الحالي، هما ارتفاع التضخم 

وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
ــــع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ــفـ ــ وارتـ
ــادات دول مــجــلــس  ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ مـــعـــظـــم 
ــاون الـــخـــلـــيـــجـــي فــــي الأشـــهـــر  ــعــ ــتــ الــ

القليلة الماضية على خلفية ارتفاع 
أســعــار المـــواد الــغــذائــيــة الــنــاجــم عن 

الحرب الروسية الأوكرانية.
ــن تـــواضـــعـــه  ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى، 
مــن المتوقع أن يرتفع التضخم في 
دول مجلس التعاون الخليجي إلى 
أكثر من ٢  في المائة هــذا الــعــام، إذ 
يأتي أعلى متوسط للتوقعات من 
نــصــيــب قــطــر عــنــد ٣٫٥  فـــي المــائــة 
والأدنـــــى لــلــســعــوديــة عــنــد ٢٫٥  في 

المائة.
وقــــــال إلـــكـــر دومــــــــاك، الــرئــيــس 
الإقليمي للاقتصاد في سيتي «في 
ارتـــفـــاع الأســـعـــار العالمية  مــواجــهــة 
للسلع والأغــذيــة، عدلنا توقعاتنا 
لــعــام ٢٠٢٢ لمــنــطــقــة دول  للتضخم 
الــتــعــاون الخليجي لتكون  مجلس 
حــوالــي ٣٫٥  فــي المــائــة مــن حــوالــي 
٢٫٥  فــي المـــائـــة». وأضــــاف «بــمــا أن 
الــخــلــيــجــي  ــاون  ــعـ ــتـ الـ دول مــجــلــس 
تستورد ٨٥  في المائة من غذائها، 
الــتــصــاعــدي المستمر  ــإن الــضــغــط  فـ
على أسعار الغذاء العالمية يمكن أن 
يشكل تحديا لواضعي السياسات 

في المنطقة».
ويــمــكــن أيــضــا أن يــكــون لحالة 
الضبابية الناجمة عن الصراع في 
أوكرانيا تأثير سلبي على الاقتصاد 
العالمي الذي ما زال يتعافى من آثار 

الجائحة.
وخفض صندوق النقد الدولي 
الأســـبـــوع المــاضــي تــوقــعــاتــه للنمو 
الــعــالمــي لـــعـــام ٢٠٢٢ بــســبــب تــأثــيــر 
الحرب ووصف التضخم بأنه «خطر 

واضح وقائم».

السعودية مرشحة لأقل مستوى تضخم بحسب استطلاع رويترز للخبراء الاقتصاديين (الشرق الأوسط)

لندن: «الشرق الأوسط»

ن للبطالة قلق على الين... وتحسُّ

حزمة يابانية طارئة لمعالجة تداعيات أزمة أوكرانيا

ــــس  ــان أمـ ــ ــابــ ــ ـــيــ ــ ــت الـ خــــصــــصــ
(الثلاثاء)، حزمة اقتصادية طارئة 
بقيمة ٦٫٢ تريليون ين (أي نحو 
للتخفيف من  مــلــيــار دولار)   ٤٨
تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر 
والشركات الأصغر، والذي يُعزى 
جــزئــيــاً إلــــى الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الروسية في أوكرانيا.
الــســمــات الرئيسية  وتــشــمــل 
لــلــحــزمــة مــنــحــاً نــقــديــة بقيمة ٥٠ 
ألـــــف يــــن لـــكـــل طـــفـــل لــــلأســــر ذات 
الــــدخــــل المـــنـــخـــفـــض، والمــــزيــــد مــن 
الإعــانــات لتجار النفط بالجملة 
لــخــفــض أســـعـــار الــبــنــزيــن ودعـــم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة ومــتــوســطــة 
الــحــجــم وكــذلــك مــربّــي المــاشــيــة... 
ــة أنــبــاء  ــالـ ــه وكـ ــادت بـ ــ ــا أفــ وفـــقـــاً لمـ

«كيودو» اليابانية الرسمية.
وتــــأتــــي إجــــــــــراءات الإغــــاثــــة، 
التي تم تجميعها قبل انتخابات 

مــجــلــس المــســتــشــاريــن فــي يوليو 
(تـــمـــوز) المــقــبــل، فــي الــوقــت الــذي 
يهدد فيه ارتفاع تكاليف الوقود 
المـــواد الغذائية بإلحاق  وأســعــار 
الــضــرر بمعنويات المستهلكين، 
 الاقــــتــــصــــاد 

َ
حــــيــــث لــــــم يـــــتـــــعـــــاف

ـــن تـــداعـــيـــات  ــانـــي تـــمـــامـــاً مـ ــابـ ــيـ الـ
جائحة «كوفيد - ١٩».

ولــتــمــويــل الإنـــفـــاق الــجــديــد، 
ستستغل الحكومة ١٫٥ تريليون 
ــن الأمــــــــــــوال الاحـــتـــيـــاطـــيـــة  ــ ــن مــ ــ يــ
المــخــصــصــة لــلإنــفــاق الـــطـــارئ في 
ســنــة الــعــمــل الــحــالــيــة الــتــي بــدأت 
في أبريل (نيسان) الجاري، ونحو 
تريليوني يــن مــن ميزانية ٢٠٢٢ 
المالية ومصادر أخرى، بالإضافة 
إلى ٢٫٧ تريليون ين من ميزانية 

إضافية سيتم تجميعها لاحقاً.
وتـــجـــاوزت الــيــابــان -المــثــقــلــة 
بالديون بالفعل- ميزانية قياسية 
تبلغ ١٠٧٫٦٠ تريليون ين للسنة 
المالية ٢٠٢٢، مما وضع استعادة 

عافيتها المالية، وهو الأسوأ بين 
الاقــتــصــادات الــكــبــرى، فــي مــأزق، 
وســـط مــا وصــفــه رئــيــس الــــوزراء 
«الــــضــــربــــة  ـــ ــيــــدا بــ ــيــــشــ ــو كــ ــيــ فــــومــ
المـــــــزدوجـــــــة» الــــتــــي تــــعــــرض لــهــا 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي وجـــاء بسبب 
جائحة «كوفيد - ١٩» والأزمة في 
أوكرانيا. وتتكون حزمة الطوارئ 
من أربع ركائز أساسية: الحد من 
أســعــار الــنــفــط، وضــمــان إمـــدادات 
غــذائــيــة مستقرة، وتــقــديــم الدعم 
والمتوسطة  الصغيرة  للشركات 
الحجم، ومساعدة الأسر المتعثرة، 

حسب «كيودو».
وفـــي ســيــاق منفصل، صــرّح 
ــــوزراء الــيــابــانــي فوميو  رئــيــس الـ
كــيــشــيــدا أمـــــس، بــــأن الــتــحــركــات 
الــســريــعــة للعملة «غــيــر مــواتــيــة» 
لكثير من الأطراف المعنية، وسط 
قلق متزايد بشأن التأثير السلبي 
ــتــــعــــاش  ــلــــى الانــ لـــضـــعـــف الـــــــين عــ

الاقتصادي الهش في البلاد.

ــــي إحـــاطـــة  ــال كــيــشــيــدا -فـ ــ وقــ
ــا نــقــلــتــه وكــالــة  إعـــلامـــيـــة، وفــــق مـ
ــــودو» الـــيـــابـــانـــيـــة- إن  ــيـ ــ ــاء «كـ ــبــ أنــ
مستويات العملة تعكس نتائج 
السياسات الاقتصادية والنقدية، 
معرباً عن أمله في أن يواصل بنك 
الــيــابــان جـــهـــوده لــتــحــقــيــق هــدف 

التضخم البالغ ٢٪.
الـــســـيـــاســـة  وأدت مـــــســـــارات 
المتباينة لبنك اليابان إلى الحفاظ 
على التيسير النقدي القوي، كما 
أدى بــنــك الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأكــثــر تــشــدداً إلــى انخفاض الين 
إلى أدنى مستوياته في ٢٠ عاماً 

مقابل الدولار الأميركي.
ــان يــوجــه  ــابــ ــيــ ــنـــك الــ وكـــــــان بـ
ســيــاســتــه بـــهـــدف تــحــقــيــق هــدف 
اســتــقــرار الأســعــار بنسبة ٢٪... 
اليابانية من  وصعدت السلطات 
خطابها بشأن الوتيرة السريعة 
ــزز أســـعـــار  ــ ــــين، مـــمـــا عـ لــضــعــف الــ
الواردات لليابان الفقيرة بالموارد.

وبــالــتــزامــن، أظــهــرت بيانات 
رسمية تراجع معدل البطالة في 
اليابان خلال مارس (آذار) الماضي 
المــتــغــيــرات الموسمية  بــعــد وضـــع 
فــي الحساب إلــى ٢٫٦٪، وهــو ما 
يقل عــن توقعات المحللين الذين 
تــوقــعــوا اســتــقــرار مــعــدل البطالة 
عــنــد مــســتــوى ٢٫٧٪ وهــــو نفس 
المعدل في فبراير (شباط) الماضي.
الـــــشـــــؤون  وزارة  وذكــــــــــــرت 
الداخلية والاتصالات اليابانية 
ــــف  ــائـ ــ ــوظـ ــ الـ ــر  ــ ــ ــوافـ ــ ــ تـ ــدل  ــ ــعــ ــ مــ أن 
بالنسبة لعدد طالبي الوظائف 
ــكـــل طــالــب  لـ ــة  ــفـ ــيـ ــلـــغ ١٫٢٢ وظـ بـ
وظيفة، وهــو مــا جــاء متفقاً مع 
تــوقــعــات المــحــلــلــين وبـــزيـــادة عن 
المعدل في فبراير حيث كان ١٫٢١ 
وظيفة. وبلغت نسبة المشاركة 
في قوة العمل باليابان ٦٢٫١٪، 
مقابل ٦١٫٨٪ خــلال فبراير، في 
حـــين كــــان المــحــلــلــون يــتــوقــعــون 

متسوقون في أحد أسواق مدينة طوكيو (رويترز)ارتفاعها إلى ٦٢٪ فقط.

طوكيو: «الشرق الأوسط»

العراق يبدأ حفر ٢٠ بئراً نفطية

أعلنت وزارة النفط العراقية، 
أمس (الثلاثاء)، بدء عملية حفر 
٢٠ بئراً نفطية جــديــدة فــي حقل 
الناصرية النفطي فــي محافظة 

ذي قار ٣٧٥ كم جنوبي بغداد.
ــال المــــديــــر الــــعــــام لــشــركــة  ــ وقــ
ــم عــبــد  ــ ــاسـ ــ ــة بـ ــيــ ــراقــ ــعــ ــر الــ ــفــ ــحــ الــ
الــكــريــم، فـــي بــيــان صــحــافــي، إن 
المــشــروع يأتي ضمن العقد  هــذا 
المــبــرم مــع «شــركــة نفط ذي قــار» 
بالتعاون مع شركة «وذرفــورد» 
ــم الــــخــــدمــــات  ــديــ ــقــ ــتــ الــــعــــالمــــيــــة لــ
النفطية، مشيراً إلى أنه تم البدء 
بـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــفـــر بـــاســـتـــخـــدام 
أجــهــزة حــفــر حــديــثــة وأن العمق 

المخطط للبئر ٢٢٠٠ متر.
وأوضح أن الشركة خصصت 
أربعة أجهزة حديثة ذات قدرات 
ــذا المـــشـــروع  ــ ــددة لــتــنــفــيــذ هـ ــحــ مــ
بفترة زمنية لا تتجاوز ١٨ شهراً.

ــان عــبــد الـــكـــريـــم قـــد كشف  كــ
بـــــلاده  المــــــاضــــــي، أن  الأســــــبــــــوع 
عت عقوداً مع شركات أميركية 

ّ
وق

ــة وروســـــــيـــــــة وأذريــــــــــة  ــيــ ــنــ ــيــ وصــ
للتنقيب عن الغاز والنفط الخام 
ــيـــة جــنــوبــي  ــيـــمـ ــلـ ــاه الإقـ ــ ــيـ ــ ــــي المـ فـ

البلاد.
ــال عــبــد الــكــريــم إن شركة  وقـ
ــعـــت عــقــوداً  ـ

ّ
الــحــفــر الـــعـــراقـــيـــة وق

ــــون»  ــرتـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــات «هـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــع شـ ــ ــ مـ
و«وذرفــــــــــــورد» و«شــلــمــبــرجــيــر» 
الأمـــيـــركـــيـــة، وشــــركــــة «بــــوهــــاي» 
ــة، وشـــــــركـــــــات أخــــــرى  ــيــ ــنــ ــيــ الــــصــ
روســيــة وأذربــيــجــانــيــة فــي إطــار 
خطة الوزارة للتنقيب عن النفط 
والــــــغــــــاز فـــــي المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة 
الــعــراقــيــة فـــي الــخــلــيــج. وأضـــاف 
أن الحقول النفطية والغازية في 
المنطقة المغمورة وسواحل الفاو 
البحرية أصبحت تمثل برنامجاً 

مستهدفاً في خطة وزارة النفط 
لإنتاج الغاز والنفط الخام.

الـــعـــقـــود  وأوضـــــــــح أن هــــــذه 
والاتــفــاقــيــات مــع هـــذه الــشــركــات 
الـــعـــالمـــيـــة ســـتـــدعـــم خـــطـــة إنـــشـــاء 
أبراج الحفر الغاطسة أو المغمورة 
بعمليات الحفر البحري، فضلاً 
عن تدريب وتأهيل العاملين في 
الـــشـــركـــة وفــــق آخــــر المــســتــجــدات 
والتقنيات والخبرات في مجال 

الحفر المتنوع.

بغداد: «الشرق الأوسط»

وقع العراق عقوداً مع شركات أميركية وصينية وروسية وأذرية للتنقيب 
عن الغاز والنفط الخام في المياه الإقليمية جنوب البلاد (رويترز)

ما زالت تبحث عن بديل للغاز

ف تحركاتها لتقليل اعتمادها على مصادر الطاقة الروسية
ّ
ألمانيا تكث

ــا زالـــــــت ألمــــانــــيــــا تـــكـــثـــف مــن  ــ مـ
تحركاتها لتقليل اعتمادها على 
مصادر الطاقة الروسية، بعد حرب 
ــا، لــكــن مــخــاوفــهــا بــشــأن  ــيــ ــرانــ أوكــ
مــعــدل نــمــوهــا الاقــتــصــادي، تكبح 
ســرعــة خــطــاهــا نــحــو إيــجــاد بديل 
ســريــع، غير أنها تأمل الاستبدال 
بكل شحنات النفط الروسي خلال 

أيام.
ــدأ وزيـــر  ــذا الـــصـــدد، بــ وفــــي هــ
الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، 
مشاورات في بولندا أمس الثلاثاء، 
حــول كيفية تقليل الاعــتــمــاد على 
الــــروســــي. وأعـــلـــنـــت وزارة  الــنــفــط 
الاقـــتـــصـــاد الألمـــانـــيـــة أن الاجــتــمــاع 
مـــع وزيـــــرة المـــنـــاخ الــبــولــنــديــة، آنــا 
مــوســكــوا، فــي وارســـو يـــدور أيضاً 
حــــــــول اســــتــــكــــشــــاف طــــــــرق أخــــــرى 

لاستيراد النفط.
وقال هابيك إن النفط الروسي 
حالياً يشكل ١٢ في المائة فقط من 
ألمــانــيــا، مضيفاً أن أكبر  إمـــــدادات 
اقتصاد في أوروبا يأمل الاستبدال 
بكل شحنات النفط من روسيا في 

غضون أيام.
وقــال هابيك فــي بــيــان: «لذلك 
ــا وبـــولـــنـــدا تــكــثــيــف  ــيـ ــانـ تـــعـــتـــزم ألمـ

الـــتـــعـــاون فــــي قـــطـــاع الـــنـــفـــط حــتــى 
يمكن ضمان إمدادات طاقة مستقرة 
ومستقلة عن واردات النفط الروسي 

في أسرع وقت ممكن».
ــاء فــــي الـــبـــيـــان أن إيـــجـــاد  ــ وجــ
بديل للنفط الروسي يتطلب دولاً 
مــــــــوردة جــــديــــدة وعـــــقـــــوداً وبــنــيــة 
تحتية مختلفة، مشيراً إلى أن هذا 
سيؤثر بشكل خاص في ألمانيا على 
مصافي التكرير في شفيت ولوينا، 
والتي تتلقى حتى الآن إمدادات من 

خطوط أنابيب من روسيا.

أضافت الوزارة: «تجب تهيئة 
عدد من الظروف لهذا التحول: من 
الــضــروري الحصول على واردات 
عــــبــــر المـــــــوانـــــــئ، ونــــقــــل المـــنـــتـــجـــات 
ــنــــات  ــيــــة عــــلــــى مــــــتن شــــاحــ ــفــــطــ ــنــ الــ
ــــارات»، مـــؤكـــدة أن الــشــركــات  ــــطـ وقـ
والــحــكــومــة الألمــانــيــة تعمل بجهد 

كبير لتهيئة هذه الظروف.
وبسبب الهجوم الروسي على 
أوكــرانــيــا، قـــرر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
الــــروســــي.  ــفـــحـــم  الـ حـــظـــر واردات 
وهناك أيضاً نقاش مستمر حول 

وقف فوري لواردات الغاز أو النفط 
من روسيا. وتتجنب ألمانيا ودول 
أخـــرى هــذا الأمـــر خــوفــاً مــن أضــرار 
اقـــتـــصـــاديـــة جــســيــمــة. وفــــي الــعــام 
الماضي؛ حصلت ألمانيا على أكثر 

من ثلث نفطها من روسيا.
وحـــــــذرت مـــعـــاهـــد الـــتـــوقـــعـــات 
الاقتصادية الألمانية الكبرى، من أن 
برلين ستواجه انكماشاً اقتصادياً 
عــام ٢٠٢٣ فــي حــال وقــف استيراد 
الــغــاز الــروســي بــصــورة فــوريــة في 
ســيــاق الــعــقــوبــات المــفــروضــة على 

موسكو لغزوها أوكرانيا.
وذكرت المعاهد الستة النافذة 
أن إجــمــالــي الــنــاتــج الـــداخـــلـــي في 
القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا 
سيتراجع بنسبة ٢٫٢ في المائة في 
٢٠٢٣ في حال وقف إمــدادات الغاز 
الــتــي تــعــول عليها ألمانيا بصورة 
خاصة. وسيصل التراجع التراكمي 
لعامي ٢٠٢٢ و٢٠٢٣ إلى نحو ٢٢٠ 
ــلـــيـــار يــــــــورو؛ مــــا يـــمـــثـــل ٦٫٥ فــي  مـ
المائة من الثروة السنوية، بحسب 

المعاهد.
وعلق شتيفان كــوتــس، نائب 
رئـــيـــس أحـــــد المــــعــــاهــــد، فــــي بـــيـــان: 
ــاز، فــإن  ــغـ ــدادات الـ ــ ــ «إذا تــوقــفــت إمـ
الاقتصاد الألماني مهدد بانكماش 
حـــاد». وقــد يصل تــراجــع إجمالي 
ــــى ٥ فــــي المـــائـــة  ــاتـــج المـــحـــلـــي إلـ ــنـ الـ
فــي الفصل الثاني مــن ٢٠٢٣، قبل 
أن يــنــهــض الاقـــتـــصـــاد مـــجـــدداً في 
أواخر السنة. وبعدما كانت برلين 
تستورد قبل الهجوم على أوكرانيا 
أكثر من ٥٥ في المائة من حاجاتها 
مــن روســيــا، خفضت هــذه الحصة 
إلــى ٤٠ فــي المــائــة، وتــبــذل مساعي 

لإيجاد مزودين آخرين.
ألمــانــيــا الاستغناء  ولا تتوقع 
عــن الــغــاز الـــروســـي قــبــل منتصف 

.٢٠٢٤

برلين: «الشرق الأوسط»

مصفاة نفط ليونا التابعة لشركة «توتال» بالقرب من سبيرجاو شرق ألمانيا (إ.ب.أ)
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تساؤلات عن تداعيات الخروج من البورصة

ق في الضباب
ّ
«عصفور تويتر» يحل

ستخرج تويتر من البورصة 
بــعــدمــا اشــتــراهــا إيـــلـــون مــاســك. 
ــذه الــعــمــلــيــة الــتــي  ــ ــأن هـ ــ ــــن شـ ومـ
غــالــبــا مـــا تــلــجــأ إلــيــهــا شــركــات 
تــعــانــي ضــعــفــا، تــوفــيــر هــامــش 
ــر بــجــعــلــهــا بــمــنــأى  ــبـ ــاورة أكـ ــنــ مــ
عن قيود السوق لكن نجاح هذه 

الخطوة ليس مضمونا.
غالبا ما تحتل شركة تدخل 
البورصة عناوين الصحف لجمع 
الأموال أو السماح لمؤسسيها أو 
المــســتــثــمــريــن فــيــهــا ومــوظــفــيــهــا 
ببيع أسهمهم. لكن يحصل أيضاً 
بـــانـــتـــظـــام أن تــنــســحــب شـــركـــات 
مــن الــبــورصــة مــن أجــل تصحيح 
وضــعــهــا مـــع احـــتـــمـــال أن تعيد 

إدراج أسهمها في السوق.
ــرج الــشــركــة  ــ ــل أخـ مــايــكــل ديــ
التي تحمل اسمه مــن البورصة 
العام ٢٠١٣ في ظل تراجع الإقبال 
على الحواسيب المكتبية، معتبرا 
أنها ستكون «أكثر مرونة وقدرة 
عــلــى ريــــــادة الأعـــــمـــــال». وعــــادت 
إلـــى وول ستريت  ــل»  شــركــة «ديــ
بـــــعـــــد خــــمــــســــة أعــــــــــــــوام بــــعــــدمــــا 

صححت وضعها.
وفــي تجربة لم تلق النجاح 
ــال  ــ ــمــ ــ ــفــــــق رجـــــــــل الأعــ ــ ــه، اتــ ــ ــــسـ ــفـ ــ نـ
ــام  ــعـ الـ ــيـــت  ــافـ بـ ــركــــي وارن  ــيــ الأمــ

الــبــرازيــلــيــة   ٣G ٢٠١٣ مــع شــركــة
لسحب شركة «هاينز» المصنعة 
ــن الـــبـــورصـــة وقـــد  لـــلـــكـــاتـــشـــاب مــ
دمـــجـــت بــعــد ذلــــك مـــع مــجــمــوعــة 
«كرافت». إلا أن سعر سهم الشركة 
الجديدة في البورصة أقل بنسبة 
٤٠ في المائة مقارنة مع سعره عند 

بدء طرحه العام ٢٠١٥.
وتــشــتــري شــركــات استثمار 
فــي رأس المـــال بــانــتــظــام شــركــات 
ــلا  ــ ـــة أمـ ــ مـــــــدرجـــــــة فـــــــي الــــــبــــــورصـ
بــتــحــقــيــق أربــــــاح عــبــر إجــــــراءات 
جـــــذريـــــة مــــثــــل عـــمـــلـــيـــات صــــرف 
واســـعـــة أو عــبــر دمــجــهــا بشركة 

أخرى تملكها.
لــكــن فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــويــتــر، 
تبقى نوايا إيلون ماسك مبهمة. 
فقد تحدث أغنى أغنياء العالم 
مــراراً عن نيته الــدفــاع عن حرية 
التعبير من خــلال تعديل بعض 
الـــوظـــائـــف فـــي شــبــكــة الــتــواصــل 
الاجتماعي، لكنه لم يطرح حتى 
الآن أي استراتيجية اقتصادية 

محددة.
ــــاب مــن  ــــحـ ــسـ ــ ــــلال الانـ ــ مـــــن خـ
الــــبــــورصــــة، تـــفـــلـــت الـــشـــركـــة مــن 
ــانـــب  ــن جـ ــ ــددة مــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــوط مـ ــغـ ــ ضـ
المساهمين والـــرأي العام «الذين 
ــرة  ــ ــكـ ــ ــفـ ــ ــب الـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــون بـ ــ ــ ــرضـ ــ ــ ــفـ ــ ــ يـ
السائدة الكثير من القيود على 
الإدارة ويمنعونها من استخدام 

رأســمــالــهــا بطريقة فــاعــلــة» على 
ما يشير ويليام لي كبير خبراء 
الاقتصاد في معهد ميلكن. لكن 
بعد سحب شركة مــن البورصة 

يــصــبــح المــالــكــون الــجــدد عموما 
«أكثر تشددا على صعيد عوائد 

الاستثمارات».
ويـــــرى أن الـــفـــرق يــكــمــن في 

المـــــدرجـــــة أســهــمــهــا  الــــشــــركــــة  أن 
ــة يــجــب أن تــراعــي  ــبـــورصـ فـــي الـ
مـــســـاهـــمـــين يـــهـــتـــمـــون بــمــســائــل 
الــتــنــوع والــبــيــئــة وســلــم الأجـــور 

بـــــين أمــــــــور أخــــــــــرى. أمـــــــا شـــركـــة 
فــتــركــز خصوصاً  الاســتــثــمــارات 

على الجانب العملاني والمالي.
ــــي عــــــلــــــى تــــويــــتــــر  ــغــ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ويــ

خصوصاً تسديد قروض منحت 
ــــك لـــتـــمـــويـــل هــــذه  ــــاسـ لإيـــــلـــــون مـ
العملية على ما يشير غريغوري 
فــــــــولــــــــوخــــــــين مــــــــديــــــــر مــــحــــفــــظــــة 
ــارات فــــي «مـــيـــســـشـــارت  ــمــ ــثــ ــتــ اســ
فاينانشيال سيرفيسز». وأضاف 
ــن تــتــمــكــن عــلــى  أن المـــجـــمـــوعـــة لــ
الأرجح أقله على المدى القصير، 
مـــن الــتــخــلــي عـــن الإعـــلانـــات كما 

اقترح ماسك.
ويؤكد فولوخين أنه في ظل 
عين وول ستريت الساهرة التي 
غــالــبــا مـــا تــطــلــب نــتــائــج فــوريــة، 
ــا مــن  ــبــ ــالــ ــات «غــ ــركــ ــشــ ــانـــي الــ ــعـ تـ
صعوبات في المضي قدما» لأنها 
لا تملك بالضرورة هامش اختبار 
منتجات جــديــدة. فالشركة غير 
ــة لــيــســت  ــبــــورصــ ـــي الــ ــة فـ ــ ــــدرجـ المـ
مـــضـــطـــرة إلــــــى نـــشـــر نــتــائــجــهــا 
الـــربـــعـــيـــة والــــخــــضــــوع لـــشـــروط 
الهيئة الناظمة للأسواق المالية 

.SEC في الولايات المتحدة
ــون مـــاســـك  ــ ــلـ ــ إيـ يـــســـعـــى  ولا 
إلـــى تــحــقــيــق ربــحــيــة عــلــى المـــدى 
ــــت ذلـــــــك مــع  ــبـ ــ ــا أثـ ــمــ الــــقــــصــــيــــر كــ
شــــركــــات «تـــيـــســـلا» و«ســـبـــايـــس 
إكس» أو مبادرات أخرى. كذلك لا 
يكبل نفسه بالقواعد الاعتيادية 
على ما يشير ويليام لي. فأمام 
الـــدعـــوات لمــــداراة مــا هــو معمول 
البيئة، يقول إيلون  به ومــراعــاة 

مــاســك: «عــلــى الأرجـــح فــي قــرارة 
نــفــســه: تــبــا لــكــل ذلــــك! سأسحب 
الــشــركــة مــن الــبــورصــة وأديــرهــا 
بالطريقة التي أعتبرها المثلى» 

على ما يؤكد الخبير.
وقبل الاجتماع الأخير الذي 
عقده مجلس إدارة تويتر لاتخاذ 
الـــــقـــــرار المــــصــــيــــري، قــــــال رئــيــس 
ــاراغ أغـــراوال  بـ تويتر التنفيذي 
لـــلـــمـــوظـــفـــين يــــــــوم الاثـــــــنـــــــين، إن 
الضبابية تكتنف مستقبل شركة 
خدمات التواصل الاجتماعي مع 
اقتراب صفقة لانفراد الملياردير 
إيلون ماسك بالاستحواذ عليها.

وكان أغــراوال يتحدث خلال 
اجــتــمــاع عــلــى مــســتــوى الــشــركــة 
ــلــــت إلــــيــــه رويـــــتـــــرز. وقـــالـــت  وصــ
لــلــمــوظــفــين إن مــاســك  الـــشـــركـــة 
ســـيـــشـــارك مـــوظـــفـــي تـــويـــتـــر فــي 
جلسة أسئلة وأجــوبــة فــي وقت 

لاحق.
وعندما طرحت عليه أسئلة 
من الموظفين حــول خطط ماسك 
بــالــنــســبــة لــلــشــركــة واحـــتـــمـــالات 
تـــــســـــريـــــح عـــــامـــــلـــــين ومـــــــبـــــــررات 
لــقــبــول الصفقة،  مجلس الإدارة 
أجل أغــراوال الكثير من الأسئلة 
باعتبارها أسئلة يجب طرحها 
ــال  ــر أنـــــــه قــ ــيــ ــلــــى مـــــــاســـــــك... غــ عــ
للموظفين إنه ليست هناك خطط 

حاليا لتسريح عاملين.

تبقى نيات إيلون ماسك مبهمة بشأن الطرح العام لشركة «تويتر» (رويترز)

نيويورك: «الشرق الأوسط»

علقت بعض صادرات زيت النخيل ولم تحظرها

إندونيسيا تمتص ذعر 
صناعة الأغذية العالمية

أعلنت إندونيسيا، أكبر دولة 
لــزيــت النخيل فــي العالم،  منتجة 
الجمعة، عن خطط لحظر صادرات 
أكثر زيت نباتي استعمالا، وذلك 
في خطوة صادمة يمكن أن تزيد 
اشــتــعــال تــضــخــم أســـعـــار الأغــذيــة 
المتصاعد على المستوى العالمي... 
لــكــن بــعــد ســاعــات مــن الاضــطــراب 
ــيـــف بـــــــالأســـــــواق، أوضــــحــــت  ــنـ ــعـ الـ
الـــقـــرار  الـــثـــلاثـــاء أن  إنـــدونـــيـــســـيـــا 
ــادرات بعض  ــ يــتــعــلــق بــتــعــلــيــق صــ
منتجات زيت النخيل فقط، وليس 
حظرها كلها كما كان متوقعا على 

نطاق واسع.
ـــي  ـــشــ ـــة «روتــ ــركــ ــ ــــت شـ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
ــز»، الـــهـــنـــديـــة  ــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــداسـ ــ ــا إنـ ــويــ صــ
الرائدة في مجال صناعة الأغذية، 
أن صناعة زيوت الطعام في الهند 
تنفست الصعداء بعدما أوضحت 
إندونيسيا أنها ستعلق الصادرات 
جــزئــيــا. وتـــجـــدر الإشــــــارة إلــــى أن 
الهند هــي أكبر مستورد للزيوت 
الــعــالــم، وقـــد تصبح  النباتية فــي 
الأكثر تضررا من أي تغييرات في 

السياسة الإندونيسية.
وكــــانــــت إنـــدونـــيـــســـيـــا أعــلــنــت 
يوم الجمعة الماضي عزمها حظر 
تصدير كافة زيوت الطهي، قبل أن 
تعود وتوضح بعد أيام أن الحظر 
سينطبق فقط على زيــت النخيل 
المكرر والمــزال منه الرائحة، وليس 

زيت النخيل الخام.
ــيــــف أســــثــــانــــا،  ــانــــغــ وقــــــــــال ســ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة، في 
ــع تـــلـــفـــزيـــون بــلــومــبــرغ  مـــقـــابـــلـــة مــ
الــثــلاثــاء: «شــعــرنــا بــارتــيــاح كبير 
بعد التوضيح». واستطرد بالقول: 
«لا أتــوقــع الكثير مــن المــشــاكــل في 
المــرحــلــة الــقــادمــة». ويــذكــر أن هذه 
الشركة واحـــدة مــن أكبر معالجي 
زيوت الطهي والمحاصيل الزيتية 
في الهند. وسجلت أسعار الأغذية 
حـــول الــعــالــم ارتـــفـــاعـــات قــيــاســيــة، 
وأصبحت غير قادرة على مواجهة 
ــدادات  ــ اضــطــرابــات أخــــرى فــي الإمـ
الـــغـــذائـــيـــة، وذلــــــك بـــعـــد الــفــوضــى 
الـــهـــائـــلـــة الـــتـــي أطـــلـــقـــت شـــرارتـــهـــا 

الحرب في أوكرانيا.
يـــتـــســـبـــب وقــــف  ويــــمــــكــــن أن 
ــــت الـــطـــعـــام ومــــادتــــه  ــنـــات زيــ شـــحـ
الخام، والذي يستعمل على نطاق 
واســـــع فـــي مــنــتــجــات مــثــل الــكــعــك 

ــيـــل، فــي  ــمـ ــتـــجـ ومـــســـتـــحـــضـــرات الـ
ــادة تــكــالــيــف مــنــتــجــي الأغـــذيـــة  ــ زيــ
ــلـــى المــــســــتــــوى الـــعـــالمـــي  المــــعــــبــــأة عـ
وإرغـــام الحكومات على الاختيار 
بين استخدام الزيوت النباتية في 
الأغذية أو الوقود الحيوي. وتنتج 
إندونيسيا أكثر من نصف إمدادات 

زيت النخيل العالمية.
ــلــــمــــة مـــــــصـــــــورة قـــــال  وفـــــــــي كــ
ــــي جـــوكـــو  ــــسـ ــيـ ــ ــــدونـ الــــرئــــيــــس الإنـ
ــه أراد  ــوم الــجــمــعــة، إنــ ــدودو يــ ــ ــ ويـ
ــر مــنــتــجــات الأغـــذيـــة  ــوافـ ضـــمـــان تـ
في الداخل بعد تصاعد التضخم 
فــي أســعــار الأغــذيــة على المستوى 
ــفــــاع قــيــاســي في  الـــعـــالمـــي إلــــى ارتــ
أعــقــاب الــغــزو الــروســي لأوكرانيا، 
الــدول الرئيسية في إنتاج  إحــدى 
المـــحـــاصـــيـــل. وأضـــــــاف: «ســأتــابــع 
وأقيم تطبيق هذه السياسة حتى 
يصبح زيت الطعام وفيرا بالسوق 

المحلية وفي المتناول».
ــة  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ وقــــــــــالــــــــــت وزيـــــــــــــــــــرة المــ
ــيــــة ســــــري مـــولـــيـــانـــي  ــيــــســ الإنــــدونــ
إنــدراواتــي، إن حظر تصدير زيت 
بــالــدول الأخـــرى،  النخيل سيضر 
لـــكـــنـــه ضــــــــروري لمـــحـــاولـــة خــفــض 
سعر زيــت الطهي المحلي المرتفع 
بسبب حرب أوكرانيا. وأضافت أنه 
مع تجاوز الطلب للمعروض فإن 
الــحــظــر المــعــلــن يــعــد «مـــن بــين أشــد 
الإجراءات» التي يمكن أن تتخذها 
الحكومة بعد أن فشلت الإجراءات 
ــار  ــ ــعـ ــ ــة الأسـ ــدئــ ــهــ ــــي تــ ــة فــ ــقــ ــابــ الــــســ

المحلية. 
ــيــــس  ــــق رئــ ــلـ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، عـ
الــهــنــديــة رابــطــة  الــتــجــاريــة  الهيئة 
مـــســـتـــخـــلـــصـــي المــــــذيــــــبــــــات أتـــــــول 
تشاتورفيدي، يوم الجمعة، أن هذ 
الإعــلان سيضر المستهلكين سواء 
فـــي الـــهـــنـــد، وهــــي دولـــــة مــشــتــريــة 
كبيرة، أو على المستوى العالمي، 
مــضــيــفــا: «هــــذه الــخــطــوة مؤسفة 
بــالأحــرى وغــيــر متوقعة تــمــامــا». 
وقــــفــــزت الأســــعــــار الـــعـــالمـــيـــة لــخــام 
ــذي تــســتــخــدمــه  ــ ــت الـــنـــخـــيـــل، الــ ــ زيـ
ــي الــــطــــهــــي، إلــــى  ــ ــا فــ ــيــ ــســ ــيــ ــدونــ إنــ
ارتفاعات قياسية هذا العام وسط 
طلب متزايد وإنــتــاج ضعيف من 
ــتـــين المــنــتــجــتــين الــكــبــيــرتــين  ــدولـ الـ
إنــدونــيــســيــا ومــالــيــزيــا بــالإضــافــة 
إلــــى خـــطـــوة إنــدونــيــســيــة لتقييد 
صــــادرات زيـــت النخيل فــي يناير 
الثاني) انتهى العمل بها  (كانون 

في مارس (آذار).

لندن: «الشرق الأوسط»

قال إن الأزمة تغيرّ كيفية تداول السلع وإنتاجها واستهلاكها في جميع أنحاء العالم

ر من ارتفاع حاد لأسعار الغذاء والطاقة بسبب حرب أوكرانيا
ّ
البنك الدولي يحذ

حـــذر خــبــراء الــبــنــك الــدولــي 
من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء 
ــبـــب الــــحــــرب  ــكـــل حـــــــــاد، بـــسـ بـــشـ
ــا، وتــســتــمــر لــعــدة  ــيــ فــــي أوكــــرانــ
ســنــوات مــع اســتــمــرار الضغوط 
ــــدلات  ــعـ ــ ــــى مـ ــلـ ــ ــة عـ ــ ــديـ ــ ــاعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ

التضخم.
ــقـــريـــره  وقــــــــال الــــبــــنــــك فـــــي تـ
ــات أســــــواق  ــعــ ــن تــــوقــ ــ ــر عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
السلع الصادر أمس الثلاثاء إنه 
مــن المــتــوقــع أن تــرتــفــع الأســعــار 
العالمية للوقود والــغــذاء بشكل 
حاد هذا العام بسبب الصدمات 
ــزو الـــروســـي  ــغــ ــن الــ الـــنـــاجـــمـــة عــ
لأوكــــــرانــــــيــــــا. وتـــــوقـــــع أن تــظــل 
أسعار السلع الأساسية مرتفعة 
ــنـــوات قــــادمــــة، مـــوضـــحـــاً أن  لـــسـ
ــا تــغــيــر  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــي أوكــ ــ ــرب فــ ــ ــحــ ــ الــ
تـــداول السلع وإنتاجها  كيفية 

واســتــهــلاكــهــا فــي جميع أنــحــاء 
العالم.

الـــتـــقـــريـــر إن أســـعـــار  وقـــــــال 
الــطــاقــة ســتــرتــفــع بــنــســبــة ٥٠٫٥ 
فـــي المـــائـــة هـــذا الـــعـــام عـــن الــعــام 
تـــضـــاعـــفـــت  ــد أن  ــعــ بــ المــــــاضــــــي، 
تقريباً فــي عــام ٢٠٢١، ويتوقع 
البنك أن تنخفض أسعار الطاقة 
بعد ذلــك بنسبة ١٢٫٤ في المائة 
فــي عــام ٢٠٢٣. ومــن المــتــوقــع أن 
تــرتــفــع أســـعـــار المـــــواد الــغــذائــيــة 
٢٢٫٩ في المائة هذا العام قبل أن 
تنخفض بنسبة ١٠٫٤ في المائة 
العام المقبل. وقد ارتفعت أسعار 
ــواد الــغــذائــيــة بــنــســبــة ٣١ في  ــ المـ

المائة العام الماضي.
ــزيـــادات فــي أســعــار  كــانــت الـ
ــى مــــــــدى الـــعـــامـــين  ــلــ ــة عــ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
الماضيين هي الأكثر أهمية منذ 
أوائل السبعينيات. وقال البنك 
الــدولــي إن الــزيــادات فــي أسعار 

السلع الغذائية مثل القمح وزيت 
ــتـــي تـــعـــد أوكـــرانـــيـــا  الـــطـــهـــي - الـ
وروسيا منتجين رئيسيين لها 

- كانت الأكبر منذ عام ٢٠٠٨.
ــي الــتــقــريــر:  وقــــــال الـــبـــنـــك فــ
«بـــيـــنـــمـــا تــعــتــمــد آفـــــــاق أســــــواق 
الــســلــع الأســـاســـيـــة بــشــكــل كبير 
ــدة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا  عــلــى مـ
ومدى العقوبات، فمن المفترض 
ــتــــي تــــأثــــرت مــن  ــنــــوات الــ ــقــ أن الــ
خلالها أسواق السلع الأساسية 
مـــن المـــرجـــح أن تــســتــمــر». ومــن 
المتوقع أن تنخفض أسعار النفط 
والقمح، في عامي ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، 
إلــى المستويات  لكنها لن تعود 

السابقة.
ــقــــود  ــعــ وقــــــــد تــــــم تــــــــــــداول الــ
ــول ١٠٢  ــة لـــخـــام بـــرنـــت حــ ــلـ الآجـ
دولار للبرميل يوم الاثنين، بعد 
انخفاضها من ١٢٧٫٩٨ دولار في 
أواخــر مارس (آذار)، بعد إعلان 

مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وآخــريــن 
بأنهم سيستغلون احتياطاتهم 
الاستراتيجية. ويــقــول التقرير 
إن هذه الأسعار أعلى بكثير من 
المــتــوســط الــســنــوي لــعــام ٢٠٢١ 
الـــذي كــان  الــبــالــغ ٧٠٫٤٠ دولار، 
يتماشى مع مستويات ما قبل 
ــتـــوقـــع الـــبـــنـــك أن  ــة. ويـ ــائـــحـ الـــجـ
يكون التحول النزولي للسنوات 
القادمة أقل حدة، حيث ينخفض 
الــســعــر إلـــى مــتــوســط ٩٢ دولاراً 
فــــي عــــــام ٢٠٢٣ و٨٠  لـــلـــبـــرمـــيـــل 

دولاراً في عام ٢٠٢٤.
وبالنسبة للقمح، قال البنك 
الدولي إنه من المتوقع أن يتراجع 
من ذروة سعر ٤٥٠ دولاراً للطن 
المتري هذا العام، إلى ٣٨٠ دولاراً 
 ٢٠٢٣ عـــامـــي  فـــي  دولاراً  و٣٧٠ 
و٢٠٢٤ على التوالي. ومع ذلك، 
فإن هذه الأسعار أعلى من السعر 
السابق البالغ ٣١٥ دولاراً لعام 

٢٠٢١ و٢٣٢ دولاراً لعام ٢٠٢٠.
وقـــــــال أيــــهــــان كــــــوس مــديــر 
مــجــمــوعــة آفــــاق الــبــنــك الـــدولـــي: 
الناتجة في أسعار  الــزيــادة  «إن 
الــغــذاء والــطــاقــة تلحق خسائر 
بشرية واقــتــصــاديــة كــبــيــرة. من 
المرجح أن يعيق التقدم في الحد 
مـــن الـــفـــقـــر، ويــــــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
الــضــغــوط التضخمية المرتفعة 
بالفعل في جميع أنحاء العالم».

ــنـــدوق الــنــقــد  ــد كــشــف صـ وقــ
الــــدولــــي الأســــبــــوع المــــاضــــي عــن 
تخفيضات كبيرة فــي توقعاته 
لــلــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، مستشهداً 
بتأثير حرب أوكرانيا على أسعار 
الطاقة والغذاء. وتوقع الصندوق 
تباطؤ النمو العالمي إلى ٣٫٦ في 
المـــائـــة هــــذا الـــعـــام انــخــفــاضــاً من 
٦٫١ في المائة العام الماضي، وهو 
تــعــديــل تــنــازلــي قــــدره ٠٫٨ نقطة 
مــئــويــة عـــن تــوقــعــات الــصــنــدوق 

الصادرة في شهر يناير (كانون 
الثاني) الماضي قبل بدء الحرب. 
وخفض الصندوق من توقعاته 
المــقــبــل بــمــقــدار ٠٫٢ نقطة  لــلــعــام 
إلى ٣٫٦ في المائة. ويدفع ارتفاع 
أسعار الطاقة والسلع الأساسية 
إلى ارتفاع معدلات التضخم في 
العديد مــن الــبــلــدان، إضــافــة إلى 
ارتــفــاع مــؤشــر أســعــار المستهلك 
ــيــــركــــي إلـــــى أعــــلــــى مــســتــوى  الأمــ
لــه فــي أربــعــة عــقــود عند ٨٫٥ في 
ــفـــع مــعــدل التضخم  ــة. وارتـ ــائـ المـ
الــيــورو إلى  السنوي فــي منطقة 
بـــلـــغ ٧٫٥ فــي  قـــيـــاســـي  مـــســـتـــوى 
ــــارس. لــكــن الــتــأثــيــر  ــة فـــي مــ ــائـ المـ
الأكثر خطورة هو تأثير ارتفاع 
أســــــعــــــار الــــــغــــــذاء والـــــطـــــاقـــــة فــي 
العديد من الدول النامية، وخلق 
ضغوط الديون على الحكومات 
مما قد يثير بعض الاضطرابات 

الاجتماعية.

واشنطن: هبة القدسي

المنشآت حققت عوائد وصلت إلى ٧٫٦ مليار دولار في ٢٠٢١

السوق المحلية تنعش قطاع السياحة الإماراتي وتستحوذ على ٥٨ ٪ من أعداد نزلاء الفنادق
أنعشت السوق المحلية قطاع 
السياحة الإمــاراتــي، وذلــك بعدما 
اســتــحــوذت على ٥٨ فــي المــائــة من 
إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــــنـــــزلاء، والـــبـــالـــغ 
عـــددهـــم ١٩ مــلــيــون نـــزيـــل فــنــدقــي 
المــائــة للقادمين من  مقابل ٤٢ فــي 
خــــــــارج الــــــدولــــــة، بـــحـــســـب نــتــائــج 
صـــــدرت أمــــس عـــن الـــعـــام المــاضــي 

.٢٠٢١
وحـــقـــقـــت المـــنـــشـــآت الــفــنــدقــيــة 
ــي المـــائـــة  ــ ــد عـــلـــى ٢٩ فـ ــزيــ ــوا يــ ــمــ نــ
مقارنة بأعداد النزلاء لعام ٢٠٢٠، 
في الوقت الذي حققت عوائد بقيمة 
٢٨ مليار درهم (٧٫٦ مليار دولار) 
 نمواً 

ً
خــلال العام المــاضــي، محققة

يصل إلى ٧٠ في المائة مقارنة بعام 
.٢٠٢٠

وتأتي هذه الإحصائيات بعد 
عــقــد مــجــلــس الإمـــــــارات للسياحة 
اجتماعه الأول لعام ٢٠٢٢، برئاسة 
الدكتور أحمد الفلاسي وزير الدولة 
لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة 
والمتوسطة رئيس مجلس الإمارات 
ــــة رؤســـــــاء  ــــويـ ــيــــاحــــة، وعـــــضـ ــلــــســ لــ
ومديري عموم الدوائر والهيئات 

السياحية المحلية في الدولة.
وتم خلال العام الماضي حجز 
أكــثــر مــن ٧٥ مليون ليلة فندقية، 
بــزيــادة ٤٢ فــي المــائــة مقارنة بعام 
٢٠٢٠، فيما بلغت نسبة الإشغال 
الــفــنــدقــي ٦٧ فــي المــائــة، وزاد عــدد 
المـــنـــشـــآت الــفــنــدقــيــة فـــي الإمــــــارات 
خلال عام ٢٠٢١ بنسبة ٥ في المائة 
مقارنة بنظيرتها لعام ٢٠٢٠ ليبلغ 
١١٤٤ مــنــشــأة، كما تــم خــلال فترة 
المقارنة نفسها تحقيق زيــادة في 
عدد الغرف الفندقية بنسبة ٨ في 
المائة لتصل إلى ١٩٤ ألف غرفة في 

جميع إمارات البلاد.
وأكد الدكتور أحمد الفلاسي 
أن هذه النتائج الإيجابية توضح 
الـــتـــي تبنتها  الــســيــاســات  ــفـــاءة  كـ
البلاد دعم وتطوير قطاع السياحة 
الــوطــنــي، كما أن الــعــديــد مــن هذه 
المؤشرات تقترب من معدلات النمو 
التي تم تحقيقها في فترة ما قبل 
الجائحة العالمية، مما يبين تحقيق 
تــــعــــاف تـــــــام لـــلـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي 
الوطني ويؤكد المنحى الإيجابي 

الذي يحققه بصورة متزايدة.
إلـــى أهــمــيــة مساهمة  وأشـــــار 
الـــفـــعـــالـــيـــات والمــــــبــــــادرات الــكــبــرى 

التي نظمتها الدولة خلال المرحلة 
الماضية في تحقيق هــذه النتائج 
ورفد السياحة الوطنية بمقومات 
ــــي مــقــدمــتــهــا  ــيـــرة، وفـ ــبـ تــنــمــويــة كـ
الــذي نجح في  إكسبو ٢٠٢٠ دبــي 
استقطاب أكثر من ٢٤ مليون زائر 
خلال ٦ أشهر، وحملة «أجمل شتاء 
في العالم» بنسختها الثانية التي 

حققت خلال شهر ونصف الشهر 
إيــــــــرادات وصـــلـــت إلــــى ١٫٥ مــلــيــار 
درهم وجذبت أكثر من ١٫٣ مليون 

سائح محلي.
وفـــــي شـــــأن آخـــــر قـــــال عـــدنـــان 
كــاظــم رئــيــس العمليات التجارية 
في طيران الإمــارات اليوم الثلاثاء 
الـــشـــركـــة ســـتـــجـــدد أســطــولــهــا  إن 

ــر مـــمـــا كـــان  ــبـ الـــحـــالـــي بــــصــــورة أكـ
ــابــــق، حــيــث  ــه فــــي الــــســ مــخــطــطــا لــ
تواجه شركة الطيران تأخيرا في 
تسليمات طــائــرات بوينغ جديدة 
وتسعى للحصول على تطمينات 
بــشــأن مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــطــائــرات 
إيــربــاص إيــه ٣٥٠ كانت قــد طلبت 

شراءها بالفعل.

وتـــــنـــــفـــــق شـــــــركـــــــة الـــــطـــــيـــــران 
ــيــــار  ــلــ الــــخــــلــــيــــجــــيــــة أكــــــثــــــر مــــــــن مــ
ــــول  ــطـ ــ ــد الأسـ ــديــ تــــجــ ــلــــى  دولار عــ
ــــذي يــتــضــمــن تــركــيــب مــقــصــورة  الـ
اقتصادية متميزة جــديــدة. وقــال 
عدنان كاظم للصحافيين في دبي 
إن طــيــران الإمـــــارات ســتــجــدد الآن 
١٢٠ طــائــرة مــن أسطولها الحالي 
من طائرات إيه ٣٨٠ و٧٧٧، ارتفاعا 
من ١٠٥ طائرات كانت الشركة قد 

أعلنت عن تجديدها سابقا.
وسيتم تحديث ٦٧ طائرة من 
طـــراز إيــه ٣٨٠، ارتــفــاعــا مــن ٥٢ تم 
الإعلان عنها في البداية، بينما لم 
يتغير عدد طائرات ٧٧٧ التي سيتم 

تجديدها والبالغ ٥٣.
وقال كاظم إن طيران الإمارات 
كانت تخطط دائما لتجديد بعض 
طــائــراتــهــا الــقــديــمــة، لــكــن الــشــركــة 
المــزيــد مــن الطائرات  ستشغل الآن 
القديمة لفترة أطول من أجل «سد 

فجوة» تأخير التسليم.
وأضاف أن طيران الإمارات ما 
زالــت تجري محادثات مــع بوينغ 
ــامـــج طـــائـــرات  ــرنـ بـــشـــأن تـــأخـــيـــر بـ
تــقــديــم مــزيــد من  ٧٧٧ إكــــس، دون 

التفاصيل.

تم خلال العام الماضي حجز أكثر من ٧٥ مليون ليلة فندقية في جميع الإمارات (الشرق الأوسط)

دبي: «الشرق الأوسط»

الأرباح تدعم الأسواق... والمخاوف مستمرة

تنفست الأســهــم الأوروبـــيـــة الــصــعــداء 
الثلاثاء إذ دعمت أربــاح شــركــات، مثل يو 
بي إس وميرسك، المعنويات بعد عمليات 
بيع للأسهم في الجلسة السابقة مدفوعة 

بمخاوف إزاء النمو العالمي.
وارتفع المؤشر ستوكس ٦٠٠ الأوروبي 
المــائــة بعد انخفاضه بنحو اثنين  ٠٫٦ فــي 
في المائة يوم الاثنين بسبب مخاوف حيال 
الــتــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــادي فـــي الــصــين والــرفــع 
السريع لأسعار الفائدة الأميركية. وكانت 
أسهم قطاعي التعدين والنفط من بين أكبر 
الرابحين بعد انخفاضها الاثنين. وصعد 

سهم يو بي إس ٠٫٢ في المائة بعد الإعلان 
عن أفضل أرباح صافية للربع الأول منذ ١٥ 
عاما. وقفز سهم مجموعة ميرسك للشحن 
٥٫٨ في المائة بعد رفع توقعات الشركة للعام 
بأكمله بعد أن جاءت أرباح التشغيل للربع 
الأول أعلى من التوقعات السابقة، مدفوعة 

بمعدلات شحن الحاويات المرتفعة.
وانخفض سهم إتش إس بي سي ١٫٩ 
في المائة بعد أن حذر أكبر بنك في أوروبا 
من أن المزيد من عمليات إعادة شراء الأسهم 
ــفـــاع  ــام بــســبــب ارتـ ــعــ ــــذا الــ غـــيـــر مـــرجـــحـــة هـ
التضخم والضعف الاقتصادي، حتى مع 
انخفاض الأربــاح في الربع الأول بأقل من 

المتوقع.

كــمــا أغــلــقــت الأســـهـــم الــيــابــانــيــة على 
أثــر مكاسب وول ستريت  ارتــفــاع مقتفية 
الليلة الماضية، لكن المخاوف حيال تأثير 
الإغــلاقــات بالصين لمكافحة (كوفيد - ١٩) 

على الشركات المحلية كبح ارتفاعها.
المــؤشــر نيكي ٠٫٤١ فــي المائة  وارتــفــع 
ليغلق عند ٢٦٧٠٠٫١١ نقطة. وارتفع المؤشر 
توبكس الأوســع نطاقا ٠٫١١ في المائة إلى 
١٨٧٨٫٥١ نقطة بعد تراجعه لفترة وجيزة 

في وقت سابق من الجلسة.
ــرو كــــوبــــوتــــا كــبــيــر  ــيـ ــويـــشـ وقـــــــال تـــومـ
محللي السوق في ماتسوي للأوراق المالية: 
«يتوخى المستثمرون الحذر بشأن تأثير 
التباطؤ الاقــتــصــادي المحتمل فــي الصين 

الــيــابــانــيــة، إذ يحتمل الآن  الــشــركــات  على 
ــــاف «ارتــفــعــت الــســوق  إغــــلاق بـــكـــين». وأضـ
بفضل المكاسب في وول ستريت وهبوط 
عوائد سندات الخزانة الأميركية». ورغم 
الــذهــب الثلاثاء،  النشاط، ارتفعت أســعــار 
حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة 
وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع 
الــتــضــخــم، إلا أن الـــرهـــانـــات عــلــى زيــــادات 
شــديــدة لأســعــار الــفــائــدة الأمــيــركــيــة أبقت 
المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته 
في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة 

السابقة.
وارتــفــع الذهب في المعاملات الفورية 
إلــى ١٩٠٣٫٧٠ دولار للأوقية  ٠٫٣ في المائة 

(الأونصة) بحلول الساعة ٠٩:٥٣ بتوقيت 
غــريــنــيــتــش. ولامـــســـت الأســـعـــار ١٨٩٠٫٢٠ 
ــــى مــســتــوى منذ  ــو أدنـ دولار الاثـــنـــين، وهــ
٢٩ مارس (آذار). وزادت العقود الأميركية 
إلــى ١٩٠٤٫٤٠  الآجلة للذهب ٠٫٥ في المائة 

دولار للأوقية.
ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي 
الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 
نصف نقطة مئوية فــي كــل مــن اجتماعيه 
المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال 
أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي. كــمــا تـــأثـــرت الأســــواق 
بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين 

لمواجهة (كوفيد - ١٩).

لندن: «الشرق الأوسط»

fcc@alfalak.com
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هل كانت «الأرض الخراب» صدى شعرياً لخواء الشاعر العاطفي؟

فيفيان هايوود وت. س. إليوت... الزواج في متاهته الموحشة
لــم يــحــدث أن حــظــي أحـــد من 
الــقــرن العشرين، عــدا قلة  شــعــراء 
نادرة، بالشهرة والمكانة والحظوة 
الــتــي حظي بها  النقدية البالغة 
الــشــاعــر الأمــيــركــي – البريطاني 
تـــومـــاس ســتــيــرنــز إلـــيـــوت. وهــي 
لــم تقتصر دائــرتــهــا على  مــكــانــة 
العالم الأنجلوسكسوني وحــده، 
بــل هــي تــعــدت ذلــك الإطـــار لتبلغ 
ــدود الــعــالــم، ولتتم  تـــردداتـــهـــا حــ
ترجمة أعــمــال الشاعر وكتاباته 
ــرات الـــلـــغـــات  ــ ــشـ ــ الـــنـــقـــديـــة إلــــــى عـ
الــحــيــة. والأدل عــلــى أصــالــة هــذه 
ــة وعـــمـــقـــهـــا الإنــــســــانــــي،  ــربـ ــتـــجـ الـ
هــو استعصاؤها على الضمور 
وثباتها الصلب في وجه الزمن. 
وإذا كان نتاج إليوت الشعري منذ 
بــاكــورتــه «بــروفــروك وملاحظات 
أخــــــــــرى» ووصـــــــــــولاً إلـــــــى أعــــمــــال 
لاحقة من مثل «الرجال الجوف» 
و«أربــــعــــاء الــــرمــــاد» و«ربـــاعـــيـــات 
أربــع»، قد لقي الكثير من اهتمام 
فــــإن  الـــــــقـــــــراء ودارســـــــــــــي الأدب، 
الــخــراب» التي  قصيدته «الأرض 
تم إنجازها عام ١٩٢٢، والتي عمد 
الشاعر إلى حذف جزء كبير منها 
بناءً على نصيحة صديقه عزرا 
ــداء  بـــاونـــد، قـــد أحـــدثـــت مـــن الأصــ
ــة، كـــمـــا لــم  ــ ــدويـ ــ والـــتـــرجـــيـــعـــات المـ
تـــحـــدثـــه أي قـــصـــيـــدة أخـــــــرى فــي 

الشعر المعاصر.
أما على المستوى الإنساني، 
فــــــإن أي تـــتـــبّـــع عـــمـــيـــق لــطــفــولــة 
الشاعر ونشأته المبكرة، لا بد أن 
يفسر بشكل أو بآخر الكثير من 
ســلــوكــيــاتــه ومــكــونــاتــه النفسية 
والفكرية، التي وجدت تعبيراتها 
فــي المــجــالــين الــديــنــي والــعــاطــفــي 
ــم يكن  ــــاص. فــهــو لـ عــلــى نــحــو خـ
يتجاوز السادسة من عمره، حين 
بدأت مربيته الشخصية آني ديون 
الــلــه وماهيته  تحدثه عــن وجـــود 
وأشــــكــــال تــجــلــيــاتــه فــــي الـــعـــالـــم، 
قــبــل أن تــأخــذه معها إلـــى إحــدى 
الكنائس الكاثوليكية القريبة من 
ــر الـــذي تــرك  مــنــزلــه الــعــائــلــي؛ الأمـ
ــر فـــي بـــلـــورة مــعــتــقــداتــه  أبــلــغ الأثــ
الروحية والفكرية اللاحقة. وفي 
كتابها المميز «الحياة غير الكاملة 
لـــــت. س. إلـــيـــوت» تـــروي الــنــاقــدة 
البريطانية ليندال جونسون أن 
إلــيــوت كـــان يــجــلــس عــلــى مقعده 
ــاً بـــطـــفـــلـــتـــين  ــ ــاطـ ــ ــحـ ــ الـــــــــدراســـــــــي مـ
مشاغبتين، وأنهما في أحد الأيام 

راحــتــا تــتــهــامــســان حـــول الحجم 
الكبير لأذنيه؛ الأمر الذي أصابه 
بــالــخــجــل، ودفـــعـــه لـــلـــذهـــاب إلــى 
المــنــزل وشـــدّ أذنــيــه بــمــادة لاصقة 
لــكــي تـــبـــدوا أصــغــر مــمــا هــمــا في 

الواقع.
ــكـــن إيـــــثـــــاره طــــفــــلاً لــلــعــزلــة  لـ
والانفراد، كان له وجهه الإيجابي 
المــتــمــثــل بـــإدمـــانـــه عــلــى الــــقــــراءة، 
ــاعــــر الأمـــيـــركـــي  ــشــ حـــيـــث كــــــان الــ
إدغار آلان بو، بتقصياته النفسية 
ومناخاته العصبية المؤرقة، أقرب 
إلــى نفسه. ولعل مواقف  الكتّاب 
الـــقـــضـــايـــا  المــــتــــشــــددة إزاء  أبــــيــــه 
الــعــاطــفــيــة والــجــنــســيــة، ورؤيـــتـــه 
إلـــى الــعــلاقــة الــجــســديــة بوصفها 
نوعاً من القذارة، قد أسهمت من 
جهتها في ريبته من المرأة وحذره 
الشديد من «جانبها الشيطاني». 
كــمــا أن نـــزوعـــه المـــطـــرد لــلابــتــعــاد 
الــذي دفعه إلى  عن الفتيات، هو 
ــتــــصــــاق بـــأمـــه  الإلـــــحـــــاح عـــلـــى لالــ
وأخــتــه شــارلــوتــت الــلــتــين شكّلتا 
حـــدود عــالمــه النسائي الأثــيــر في 
تلك المرحلة. ولقد عبّرت أمه غير 
مرة، وهي الشاعرة بالفطرة التي 
الــزوجــيــة  الــتــزامــاتــهــا  لــم تمكّنها 
المرهقة من تنمية موهبتها، عن 
إيمانها الراسخ بموهبته، وكتبت 
إليه حــين بــات طالباً فــي هارفرد 
بأنها تريد منه «أن يكون شاعراً 
مــــرمــــوقــــاً، ويـــحـــقـــق الـــحـــلـــم الــــذي 
عجزت هي نفسها عن تحقيقه». 
ــد انـــعـــكـــس مـــوقـــفـــه المــتــوجــس  ــ وقـ
ـــد نــصــوصــه  ــاء فــــي أحــ ــنـــسـ ــن الـ مــ
المبكرة، حيث يصف المــرأة بقوله 
«إنـــهـــا الـــعـــدو الأبـــــدي لــلــمــطــلــق». 
ومع أن تلك الهواجس لم تمنعه 
مــن الـــوقـــوع فــي حــب زمــيــلــتــه في 
هارفارد إميلي هيل، فإن إليوت لم 
يتمكن من مفاتحتها بمشاعره، 
ــخـــــــوف، إلا  بـــســـبـــب الــــخــــجــــل والـــــ
أمــيــركــا والتحاقه  بــعــد مــغــادرتــه 
بجامعة أكسفورد في لندن، حيث 
تبادل معها العديد من الرسائل 
الــعــاطــفــيــة الـــتـــي قــطــعــهــا زواجــــه 

المفاجئ من فيفيان هايوود.
ولــم يكن لــدراســة إلــيــوت في 
هارفرد والسوربون وأكسفورد، أن 
تغير كثيراً من طبعه الخجول أو 
سلوكياته المتحفظة إزاء النساء. 
الـــعـــام  ــام ١٩١٥ هــــو  ــ ــان عـ ــ كـ وإذا 
ــه الأول  ــوانـ الــــذي شــهــد ولادة ديـ
«بـــروفـــروك ومــلاحــظــات أخـــرى»، 
ــه الــعــام الــذي  فــهــو فــي الــوقــت ذاتـ
الــتــقــى خــلالــه بفيفيان هــايــوود، 

الشابة الشغوفة بالحياة والكتابة 
والفن، والتي ما لبث أن اقترن بها 
خلال وقت قصير. وقد رأى الناقد 
الإنجليزي بيتر أكرويد، في مقالة 
له في الملحق الصحافي لجريدة 
«الأوبزرفر» البريطانية، أن إليوت 
لــم يكن لــدى تعرفه بــهــايــوود قد 
اخــتــبــر بــعــد أي تــجــربــة جنسية 
فعلية، وأنه كان يفتقر حينها إلى 
النضج الوجداني، في حين كانت 
فيفيان تفتقر إلى الاتزان العاطفي 
والــعــقــلــي. أمــا الــنــاقــد الإنجليزي 
أوزبــــــــرت ســـتـــويـــل فــيــعــتــبــر أنــهــا 
إلــى الحيوية منها  كــانــت «أقـــرب 
إلـــى الــجــمــال، كــمــا كــانــت شــديــدة 
ــا وبـــــالآخـــــريـــــن،  ــ ــهـ ــ ــذاتـ ــ ــي بـ ــ ــوعــ ــ الــ
ــة الــحــســاســيــة  ــ ــــى درجــ ويـــقـــظـــة إلـ
المـــفـــرطـــة. كـــمـــا كـــانـــت تــمــيــل إلـــى 
ــــارح وإلــــــى الـــرقـــص  ــــسـ ــاد المـ ــ ــيـ ــ ارتـ
ــراف».  ــونـــوغـ ــفـ عــلــى مــوســيــقــى الـ
وإذ وصفها بعض أقــارب إليوت 
بأنها شخصية مبهجة وجذابة 
الــــجــــمــــال، فــقــد  ــة إزاء  ــاســ وحــــســ
اعتبر ستويل أنها بدت في نظر 
ــم مـــســـاواتـــهـــا لــــه فــي  ــ ــيــــوت، رغـ إلــ
السن، تجسيداً ملموساً لانطلاقة 

الشباب وجرأته.
ولما كان والدا فيفيان، تشارلز 
وروز هايوود، ينتميان إلى طبقة 
مــــيــــســــورة، ويــــجــــســــدان الـــطـــابـــع 
الإنــجــلــيــزي بــامــتــيــاز، فــقــد وجــد 
إليوت نفسه منجذباً بكليته إلى 

جو العائلة، وإلى ابنتها فيفيان 
التي وصفها البعض بأنها كانت 
مصدر إلهامه الشعري، ووصفها 
البعض الآخر بأنها كانت مصدر 
ــه الــــــدائــــــم، فـــــي حـــــين ذهـــب  ــ ــذابـ ــ عـ
الــبــعــض الــثــالــث إلـــى أنــهــا كــانــت 
مزيجاً من كلا الأمرين. غير أن من 
يقرأ يوميات فيفيان، وبخاصة 
تلك المكتوبة قبل لقائها بإليوت 
بعام واحــد، يتبين له أنها كانت 
تــعــانــي مـــن مـــرض فـــي الأعــصــاب 
ــات مــن  يــجــعــلــهــا مـــعـــرضـــة لـــنـــوبـ
القلق والكآبة حيناً، ولنوبات من 
المـــرح والابــتــهــاج بــالــحــيــاة حينا 
آخــر. وعندما التقى بها برتراند 
ــاذاً لإلــيــوت  ــتـ رســــل، وقــــد كــــان أسـ
في مادة الفلسفة، وصفها بأنها 
«خفيفة ومغامرة وسوقية على 

نحو ما».
والواضح من سياق السيرة، 
أن صــاحــب «ربــاعــيــات أربـــع» لم 
يــكــن قـــد عـــرف عـــن الــشــابــة الــتــي 
اقترن بها، سوى الوجه المتعلق 
بــمــكــانــة عــائــلــتــهــا الاجــتــمــاعــيــة 
المرموقة، مع الإشارة إلى أن الأب 
كـــان رســامــاً مــوهــوبــاً فــي مجال 
الــبــورتــريــه والمــنــاظــر الطبيعية. 
أما حالتها المرضية ومشكلاتها 
العصبية التي كانت تسبب لها 
صداعاً حاداً وتقلصات في البدن 
الـــتـــوازن، فلم يكتشفها  وفــقــدان 
إلـــيـــوت، وفـــق كــتّــاب ســيــرتــه، إلا 

بعد الــزواج. واللافت هنا أن أياً 
مــن والـــدي فيفيان لــم يعمد إلى 
اطــلاع الشاب الخجول والمفتقر 
ــبـــرة الـــعـــاطـــفـــيـــة، الــــذي  ـــى الـــخـ إلــ
كــانــه إلــيــوت، عــلــى وضـــع الابــنــة 
ــأن أطـــبـــاءهـــا  ــ الـــصـــحـــي، عــلــمــاً بـ
كانوا يحقنونها بالمورفين حين 
ــانـــت أمــهــا  ــم، وكـ ــ يــشــتــد بــهــا الألــ
تخشى أن يكون مــا تعاني منه 
نوعاً من الهستيريا أو الجنون. 
وحيث لم يتردد والدا فيفيان في 
الموافقة على زواجها من إليوت، 
الذي رأيا فيه نموذجاً للتهذيب 
ــلـــوك المـــــــؤدب، فــــإن والــــدي  والـــسـ
هـــذا الأخــيــر أظــهــرا، وقـــد بوغتا 
بالحدث، الكثير من الامتعاض 
وعــدم الارتــيــاح. وإذ تمنيا على 
ابنهما العودة مع زوجته الشابة 
إلــى أميركا ومــواصــلــة دراســاتــه 
الـــعـــلـــيـــا فــــي هــــــارفــــــارد، رفــضــت 
الــســفــر، بحجة أن  فيفيان فــكــرة 
الــغــواصــات الألمــانــيــة التي كانت 
ــذرع المــحــيــط فـــي فــتــرة الــحــرب  تــ
العالمية الأولى، يمكن أن تعرّض 
الــزوجــين لمخاطر غير محمودة 
الـــعـــواقـــب. ومـــع أن والــــد إلــيــوت 
لــم يــكــن راضــيــاً عــن خــطــوة ابنه 
المتسرعة وغير المحسوبة، فهو 
لم يشأ أن تسود القطيعة بينهما 
بشكل كامل، ولم يوقف المعونة 
المالية التي كان يمده بها بشكل 
دوري. أما أمه التي كانت شديدة 

التعلق به، فقد كان رد فعلها أكثر 
عصبية وتوتراً من رد فعل الأب. 
لكن المحزن في الأمــر أن الشاعر 
الــذي غــادر منزل أبويه مغموماً 
ومحبطاً من تلك الزيارة، لم يقدّر 
له أن يرى أباه على الإطلاق بعد 

تلك الزيارة.
ــا لــحــظــات الـــهـــنـــاءة الــتــي  أمــ
ــة  ــدايــ ــي بــ ــ ــان فــ ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ ــا الـ ــهــ ــاشــ عــ
اقترانهما، فقد بدأت، وفق بيتر 
أكــرويــد، تخلي مكانها للعديد 
ــنــــات الأعــــــمــــــاق الـــتـــي  ــايــ ــبــ مـــــن تــ
الــحــيــاة اليومية  أتـــاح لها واقـــع 
الظهور على السطح. إذ سرعان 
مــا تبين أن الــزوجــة المــفــرطــة في 
حيويتها الجنسية والعاطفية، 
هــــي الـــنـــقـــيـــض الــــضــــدي لـــلـــزوج 
الـــذي جعلته نشأته  ــعـــذري»  «الـ
المحافظة أسير الكثير من العقد 
والمــفــاهــيــم المــتــزمــتــة والــرغــبــات 
ألـــــــــدوس  المـــــكـــــبـــــوتـــــة. ومـــــــــع أن 
هــكــســلــي، صــديــق الــشــاعــر، كــان 
ــأن فــيــفــيــان اســتــطــاعــت،  ــ ــــرى بـ يـ
بــمــا تمتلكه مــن عــوامــل الإثــــارة 
والاندفاع الغريزي نحو الحياة، 
أن تدفع الزوج إلى مجاراتها في 
كل ما تفعله، إلا أن تلك المجاراة 
ــا لــبــثــت أن أعـــطـــت مــفــعــولــهــا  مــ
الـــعـــكـــســـي، مـــتـــســـبـــبـــة بــتــعــاســة 
الــشــاعــر وانــشــقــاقــه عــلــى نفسه، 
بعد أن بــدت مفتعلة ومتكلفة، 

وبعيدة عن طبيعته الأصلية.

الــصــعــاب المختلفة  عــلــى أن 
الـــــتـــــي واجــــــهــــــت الــــــــزوجــــــــين، لــم 
تــثــن إلـــيـــوت عـــن مــحــاولــة إنــقــاذ 
ــراً  ــ ــؤثـ ــ وضــــعــــهــــمــــا المــــــتــــــرنــــــح، مـ
ــتــــه  ــلــــة زوجــ ــائــ ــعـــــاد عـــــن عــ ــ ــتـ ــ الابـ
ــى إيـــســـتـــبـــورن، على  والـــســـفـــر إلــ
أمــــل أن يــنــعــمــا هـــنـــاك بــالــراحــة 
ــن الــــرحــــلــــة تــلــك  ــكــ والــــــــهــــــــدوء. لــ
بـــدت أشــبــه بــشــهــر عــســل زائـــف، 
ــــل، الـــذي  كــمــا عـــبّـــر بـــرتـــرانـــد رسـ
وصله من فيفيان رسالة قانطة 
وصفها لاحقاً بأنها تشبه إلى 
حد بعيد الرسائل التي يتركها 
اليائسون خلفهم قبل أن يُقدموا 
ــه  تــ ــراء ــــي قــ ــلـــى الانــــتــــحــــار. وفــ عـ
الشخصية لتدهور العلاقة بين 
الزوجين، رأى رسل، الذي اعترف 
فــي وقــت لاحــق بخيانة صديقه 
الأثــيــر عــبــر دخــولــه فــي مغامرة 
عاطفية قصيرة مع هايوود، بأن 
مــردّ ذلك التدهور هو نظرتهما 
المتباينة إلى الشهوة الجسدية، 
الأمر الذي دفع إليوت إلى اعتبار 
الفعل الجنسي شكلاً من أشكال 
العنف والفعل العدائي. والأرجح 
أن هــذا الخلل المــطــرد فــي علاقة 
الـــزوجـــين، هــو الـــذي دفـــع بعض 
الدارسين إلى الحديث عن ضعف 
ــنـــســـي، والـــبـــعـــض  ــجـ الــــشــــاعــــر الـ
الآخــــر إلـــى الــحــديــث عـــن نــزوعــه 
المـــثـــلـــي، فـــي حـــين عــمــد الــبــعــض 
ــريـــن مــعــاً،  الــثــالــث إلـــى نــفــي الأمـ
الــفــعــلــي  الـــســـبـــب  مــعــتــبــريــن أن 
لابــتــعــاده عــن الــفــراش الــزوجــي، 
ــفـــوره مـــن شـــراهـــة زوجــتــه  هـــو نـ
الــجــنــســيــة مـــن جـــهـــة، والــتــفــاقــم 
المــــأســــاوي لــحــالــتــهــا الــعــصــبــيــة 
والعقلية مــن جــهــة أخــــرى. وإذا 
كــان الشعر فــي دلالاتـــه العميقة 
هــو الترجمة الأصـــدق لخلجات 
الـــنـــفـــس، فــــإن إلـــيـــوت يــعــبّــر في 
بعض قصائده عما ينتابه إزاء 
رغبات الجسد وغرائزه المتأججة 
من عُقد وكوابيس ففي قصيدة 
لــه بــعــنــوان «أنــــشــــودة»، نشرها 
عــام ١٩٢٠ ولــم يعد إلــى نشرها 
فــــي أي مــــن دواويـــــنـــــه، يــتــحــدث 
إليوت عن عريس شاب يرى دماً 
على فراش عروسه ليلة الزفاف، 
ــا  ــيـ ــوبـ ــفـ ــن الـ ــ ــوع مــ ــ ــنـ ــ ــاب بـ ــيــــصــ فــ
الـــشـــديـــدة ويــتــخــيــلــهــا مــنــزوعــة 
ــاء. وفــــي قــصــيــدة أخـــرى  الأحــــشــ
له بعنوان «هستيريا»، يتحدث 
ــرأة غير  عــبــر أنـــا المــتــكــلــم، عــن امــ
المــائــدة،  سوية تضع رجــلاً على 
هو إليوت بالذات، ثم تشرع في 

التهامه بشكل وحشي.
فــــي هـــذه  ــلـــمـــرء  لـ كــــــان  وإذا 
الــحــالــة أن يــتــســاءل عــن السبب 
الــــــذي جـــعـــل ت. س.  الــحــقــيــقــي 
إليوت، الذي تحول إلى الكنيسة 
الأنجليكانية عام ١٩٢٧، يرضخ 
لذلك الواقع المزري لثلاثة عقود 
من الــزمــن، فــإن الإجــابــة عن مثل 
هـــذا الــتــســاؤل المـــشـــروع تنقسم 
ــمــــين اثـــــــنـــــــين، يـــتـــصـــل  إلـــــــــى قــــســ
الـــزوج النفسي  أولهما بتكوين 
والسلوكي، الأقرب إلى التسليم 
الــديــنــي والـــقـــدري بـــالـــواقـــع، في 
حــــين يـــتـــصـــل الـــثـــانـــي بــالــنــتــاج 
ــداعـــي، وبــالــشــعــر عــلــى نحو  الإبـ
خــــاص، حــيــث تــم تصعيد الألــم 
والحزن الفرديين نحو مستويات 
أخرى تتعلق بانهيار الحضارة 
ــان من  الــغــربــيــة وتـــفـــريـــغ الإنــــســ
معنى وجوده الفعلي، كما يظهر 
الــخــراب»  مــن قصيدتي «الأرض 
و«الــرجــال الجوف»، على سبيل 

المثال لا الحصر.
آثـــــر  قــــــــد  إلــــــــيــــــــوت  ومــــــــــع أن 
بـــعـــد مـــخـــاض عـــســـيـــر، الابـــتـــعـــاد 
الــــتــــدريــــجــــي عـــــن زوجـــــتـــــه الـــتـــي 
أثخنتها الأمــــراض، وصـــولاً إلى 
انــفــصــال الــطــرفــين الــرســمــي عــام 
العاطفية  مــتــاعــبــه  أن  إلا   ،١٩٣٣
والنفسية لم تتوقف على الإطلاق، 
إلا لحظة رحيلها عن هذا العالم 
فــي  عــــمــــد  إذ  عـــــــام ١٩٤٧. وهـــــــو 
الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة الـــتـــي سبقت 
وفاة زوجته، إلى تجديد علاقته 
بإيميلي هيل، التي سبق أن أولع 
بها زمــن شبابه الأول، إلا أنــه لم 
يستجب لرغبتها الملحة في الزواج 
منه، دون أن تُعرف على نحو جلي 
الأسباب الحقيقية لذلك الرفض. 
غير أن الــقــدر الــذي شــاء لإليوت، 
الحاصل على جائزة نوبل للآداب 
يـــرزح تحت وطــأة  عــام ١٩٤٨، أن 
الألـــم والــحــزن والــخــواء العاطفي 
لــم يلبث  لعقود ثــلاثــة متلاحقة، 
أن وفر له الشعور بالراحة والأمان 
ــزوج  ــب الـــحـــقـــيـــقـــي، حــــين تــ ــحــ والــ
فـــي ســـنـــوات حــيــاتــه الأخـــيـــرة من 
سكرتيرته فاليري فلتشر. ورغم 
أن فلتشر كانت تصغره بثمانية 
وثلاثين عاماً، فهي قد استطاعت 
بما تختزنه في داخلها من حب 
وحــكــمــة ونــضــج، أن تــكــون حتى 
لحظة وفــاتــه عـــام ١٩٦٥، ظهيره 
الفعلي وملاكه الحارس وصمام 
أمانه الأمثل، في الحقبة الفاصلة 

بين الكهولة والموت.

فيفيان هايوود وت. س. إليوت

شوقي بزيع

 الريح»
ّ

إصدار طابع بريدي تذكاري لصاحب «ظل

كارلوس ثافون... الكاتب الأكثر قراءة بعد ميغيل دي ثرفانتيس
«مــــا زلــــت أذكـــــر فــجــر ذلــــك الـــيـــوم عــنــدمــا 
رافقت والدي، للمرة الأولى، إلى زيارة مقبرة 
الكتب المنسيّة». هكذا تبدأ رواية «ظلّ الريح» 
الـــذي رحــل فجأة  للإسباني كــارلــوس ثــافــون 
مطالع صيف عام ٢٠٢٠ عن ستة وثلاثين عاماً 
بعد أن كان أصبح الكاتب الأكثر قراءة باللغة 
الإسبانية بعد ميغيل دي ثرفانتيس صاحب 

دون كيخوتي.
تلك الرواية، التي تدور وقائعها في مدينة 
برشلونة مسقط رأس ثافون، كانت بابه إلى 
شهرة عالمية لم يعرفها كاتب إسباني من قبل، 
ونجاح تجاري كبير تشهد عليه ترجمات إلى 
أكثر من خمسين لغة ومبيع عشرات ملايين 

النسخ من رواياته.
ــيـــوم الــعــالمــي  ــالـ وبـــمـــنـــاســـبـــة الاحــــتــــفــــال بـ
ــــذي يـــتـــزامـــن مـــع انـــطـــلاق المــعــرض  لــلــكــتــاب الـ
ــررت مصلحة  الـــدولـــي لــلــكــتــاب فـــي مـــدريـــد، قــ
البريد الإسبانية إصدار طابع بريدي تذكاري 
ــلّ الـــريـــح» الـــتـــي تــلــتــهــا سلسلة  ــ لــصــاحــب «ظـ
من أربــع روايــات هي «مقبرة الكتب المنسيّة» 
و«لــعــبــة المـــلاك» و«ســجــين الــســمــاء» و«متاهة 
الأرواح»، ســرعــان مــا تحوّلت إلــى واحـــدة من 
ــقـــرن الـــحـــادي  كـــبـــرى الـــظـــواهـــر الأدبـــيـــة فـــي الـ
والعشرين على الصعيدين الإسباني والعالمي، 
حسبما جاء في بيان الهيئة التحكيمية التي 
ضــمّــت ثمانين كاتباً ونــاقــداً، واعــتــبــرت «ظــلّ 
الــريــح» أحـــد أهـــمّ مــائــة كــتــاب صـــدرت باللغة 

الإسبانية إلى اليوم.
وكانت مصلحة البريد الإسبانية أعلنت 
الــطــابــع ستتبعه إصـــــدارات تــذكــاريــة  أن هـــذا 
أخرى لكبار الأدباء الإسبان المعاصرين، فيما 
أعلنت دار النشر «بلانيتا» أنها ستطرح قريباً 
في الأسواق طبعة فاخرة تحت عنوان «مدينة 
الــبــخــار» تــضــمّ جــمــيــع أعــمــال ثـــافـــون، مرفقة 
بالطابع التذكاري، وخريطة لمدينة برشلونة 
تبينّ المعالم والشوارع التي تدور فيها وقائع 
رواياته، والأماكن الأثيرة لديه التي كان يحب 

التردد إليها.
ولـــد ثــافــون فــي أســـرة مــتــواضــعــة الــحــال، 
بعيدة عن عالم الأدب، وكان منذ صغره شغوفاً 
بعالم السينما والــخــرافــات الشعبية. التحق 
الــصــحــافــة، لكنه  لــدراســة  بجامعة بــرشــلــونــة 
ســرعــان مــا غــادرهــا قبل نهاية السنة الأولــى 
لــيــتــولّــى الإدارة الــفــنــيــة فــي إحــــدى الــشــركــات 

الإعــلانــيــة الــكــبــرى. وبــعــد أن صـــدرت روايــتــه 
الأولى «مارينا» التي كان يقول إنه يرى ذاته 
في شخصياتها، قرّر في عام ١٩٩٢ الانصراف 
كلّياً للكتابة وانتقل إلى لوس أنجليس ليعمل 
في كتابة السيناريوهات السينمائية ووضع 

سلسلة رواياته الشهيرة.

يقول صديقه الكاتب الإسباني إدواردو 
الــذي انطلقت شهرته هو أيضاً منذ  مندوزا، 
صــــدور كــتــابــه الأول «مــديــنــة الــعــجــائــب» عن 
بــرشــلــونــة، إن ثــافــون «كــــان يــــدرك أنـــه تــحــوّل 
بسرعة كبيرة إلى شخصية أدبية عالمية، لكنه 
دأب على التصرّف دائماً ببساطته المعهودة 

من غير أن يتأثر بالشهرة التي أصابته في 
سن مبكرة».

وفي محادثة مع مندوزا الذي صدرت أولى 
رواياته بعد تقاعده من عمله كمترجم في مقرّ 
الأمم المتحدة بنيويورك، يقول إنه عندما سكن 
ثافون لأشهر بجواره في لندن، كانا يتسكّعان 
ــــوارع الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة بــحــثــاً عن  فـــي شـ
التنانين والأيقونات الشعبية الإنجليزية التي 
كان مولعاً بها، بقدر ولعه بأطباق الباستا التي 
كان يبحث عن وصفات جديدة مبتكرة لها في 
المطاعم الإيطالية. ويضيف مندوزا أن صديقه 
كان يتابع باهتمام كبير التطورات السياسية 
ــا يــتــصــل بـــالأزمـــة  فـــي إســبــانــيــا، خــصــوصــاً مـ
الانفصالية الكاتالونية، وفي الولايات المتحدة 
على عهد الرئيس السابق دونالد ترمب الذي 
كان يطلق عليه «كاليغولا» تيمّناً بالإمبراطور 
الــــرومــــانــــي الــــــذي تـــمـــيّـــز عـــهـــده بــســلــســلــة مــن 

الفضائح وتدهور الأخلاق العامة.
وكانت وكيلة ثافون الأدبية كشفت مؤخراً 
لــم تكن أوّل مــن يقرأ مخطوطات أعماله  أنها 
الأدبية، بل زوجته ماري كارمن التي كان يحلو 
له أن يكرّر دائماً أنهما في زواجهما يشكّلان 
اثــنــين» (A nation of two). وكشفت  «أمّـــة مــن 
أيضاً أن شغفه بالموسيقى، وبخاصة الموسيقى 
التصويرية التي كان يقول إن الأفلام لا تطاق من 
دونها، دفعه في السنوات الأخيرة إلى تأليف 
مقطوعات ترافق قراءة رواياته مستوحاة من 

وقائعها والأماكن التي تدور فيها.
ولــدى سـؤاله مــرة عن الطريقة أو القوس 
ــتـــدرّج  ــال: «تـ ــ الـــتـــي يــتــبــعــهــا لــكــتــابــة أعـــمـــالـــه قـ
الكتابة عندي على ثلاثة مستويات. في المرحلة 
الأولى أضع مخططاً لما سأقوم به، لكن عندما 
أبــدأ بالتنفيذ أدرك أنني سأغير كل ما سبق 
وخــطــطــت لــه تــقــريــبــاً. بــعــد ذلـــك تــأتــي مرحلة 
الإنــتــاج والــتــصــويــر وتجميع العناصر التي 
سيقوم عليها الكتاب، لكن سرعان ما يتبينّ 
لي أن الأمور أكثر تعقيداً مما توقعت، وأن ثمّة 
مستويات أكثر مما كنت أتصوّر. عندئذ أبدأ 
بمطارحة نفسي مجموعة الأسئلة الصعبة: 
مــاذا لــو بــدّلــت الأســلــوب؟ أو هــذه الــعــبــارة؟ أو 
تــلــك الاســـتـــعـــارة؟ لأنــتــقــل بــعــد ذلـــك إلـــى سبك 
الحبكة التي يجب أن تبقى مخفيّة على القارئ 
المــيــاه مــن غير  لكي يقرأ الكتاب كما انسياب 
أن يواجه أي صعوبة. لكن ذلك يقتضي جهداً 
كــبــيــراً ولا أعـــرف أبـــداً إن كــنــت قــد نجحت في 

المسعى، أم لا».

كارلوس ثافون

مدريد: شوقي الريّس

خبير نشر إسباني يرى أنها تحول القارئ إلى متلقٍ سلبي

«ضد أمازون»... ماذا فعلت العولمة في صناعة الكتاب؟

ــر  ــنـــشـ يـــــرصـــــد الـــــبـــــاحـــــث وخــــبــــيــــر الـ
الإســـبـــانـــي خـــورخـــي كــــاريــــون فـــي كــتــابــه 
«ضد أمازون» تداعيات العولمة على مهنة 
الــنــشــر وتــأثــيــراتــهــا الـــتـــي يـــراهـــا سلبية 
لــلــغــايــة بــل تــكــاد تــكــون مـــدمـــرة. ويــضــرب 
فـــي الـــكـــتـــاب الــــصــــادر عـــن دار «الـــعـــربـــي» 
بالقاهرة، ترجمة شرقاوي حافظ، مثالا 
بإحدى المكتبات العريقة التي ظلت لمدة 
خمسة وخمسين عاما المكتبة الرئيسية 
ــدار الــنــشــر «جـــوســـتـــاف جــيــلــي»، والآن  ــ لـ
بــلــغــت تكاليفها  الـــتـــي  الـــتـــجـــديـــدات  بــعــد 
ــات أصــبــحــت  ــوروهــ ــيــ ــن الــ ــدة مـــلايـــين مــ ــ عـ
المقر الرئيسي لعملاق البيع الإلكتروني 
«أمـــــــــازون» فـــي نــســخــتــه المــحــلــيــة بفضل 
الــكــفــاءة والإنــجــاز الــفــوري اللذين يتمتع 
بــهــمــا عــلــى مــســتــوى الـــتـــجـــارة الــتــســويــق 
ولكن على حساب قيم أخرى مثل العراقة 

والتاريخ.
ويــضــرب المــؤلــف مــثــالا آخـــر بمكتبة 
«كاوندا» الإسبانية التي أغلقت عام ٢٠١٣ 
بعد أكثر مــن ثمانين عاما مــن إنشائها، 
وأصبحت الآن مقرا ضخما لمحل «مانجو» 
للملابس، كما صارت مكتبة كاليفورنيا 
بعد أكثر من مائة عــام فرعا لماكدونالدز 
بديكور معاصر بسيط فتحولت المصادرة 
ــرا فعليا فــي الـــواقـــع، ورمـــزا  ــــلال أمــ والإحـ

تتناثر في غباره ظلال لإرث ثقافي.
على ضوء ذلك يرى خورخي كاريون 
مــؤلــف الــكــتــاب الــشــهــيــر «زيـــــارة لمكتبات 
الـــعـــالـــم»، أن أمــــــازون لــيــســت بــمــكــتــبــة بل 
«هايبر ماركت» حيث تجد في منافذ الكتب 
المقرمشات والألعاب والزلاجات وترى في 
منافذها الكتب معروضة بواجهة الكتاب 
تـــعـــرض إلا ٦٠٠٠  ولـــيـــس كــعــبــه لأنـــــه لا 
عنوان من الكتب «الأكثر مبيعا»، والتي 
ليست الأكثر قيمة بالضرورة، حيث عدد 
الــعــدد المــوضــوع  أقــل بكثير مــن  عملائها 
على أرفف المكتبات الأخرى الأصلية التي 

تخاطر لإعطاء الكتب الأخرى فرصة.
ويــؤكــد كــاريــون أن «أمــــازون» تــدرس 
تــكــرار التجربة نفسها عــن طــريــق إنشاء 
سلسلة من محلات السوبر ماركت، فمن 
وجـــهـــة نـــظـــرهـــا لا فـــــرق بــــين المـــؤســـســـات 
الثقافية ومــحــلات بيع الأطــعــمــة والسلع 

ــه عــنــدمــا قــدمــت  ــى أنــ ــرى، مــشــيــرا إلــ ــ ــ الأخـ
أمازون «كيندل» القارئ الإلكتروني للكتب 
في ٢٠٠٧ نجحوا في تقليد شكل الصفحة 
المطبوعة ودرجة الحبر ولكن لحسن الحظ 
أنــهــم لــم يتمكنوا بــعــد مــن تــقــديــم ملمس 
ورائحة الورق، وسواء شئنا أم أبينا فإننا 
أصبحنا عاجزين عن التفرقة بين الكتاب 
الـــرقـــمـــي والـــكـــتـــاب الــــورقــــي، لــكــن لحسن 
الحظ فإن التغيرات الصناعية تتم بسرعة 

والتغيرات العقلية تتم بصورة أبطأ.
وحـــول تقنيات الــعــمــل يـــرى كــاريــون 
أن مــا يقوم بــه العاملون فــي أمـــازون هو 
عمل ديناميكي لا شك في هذا، وهكذا كان 
دائــمــا منذ عــام ١٩٩٤ حينما بــدأ خمسة 
ــراد فـــي الــعــمــل مـــن جــــراج مــديــرهــم في  ــ أفـ
سياتل حيث كانوا مهووسين بالسرعة 
واستمر الأمر على هذا المنوال لمدة عشرين 
سنة عبر قصص مليئة بكثير من الإجهاد 
والمــضــايــقــات والــظــروف الــلاإنــســانــيــة في 
العمل من أجــل إنــجــازه بكفاءة رهيبة لا 

توفرها إلا آلة.
ويــــســــاعــــد الـــعـــامـــلـــون فــــي أمـــــــازون 
إنــســانــا آلــيــا اســمــه «كــيــفــا» لــديــه الــقــدرة 
على رفع حمولة قدرها ٣٤٠ كيلوغراما 
ويــســيــر بــســرعــة مــتــر ونــصــف المــتــر في 
الثانية. ينسق الكومبيوتر العمل بين 
الــعــامــلــين والإنــــســــان الآلـــــي، فــيــجــهــزون 
هــم البضاعة مــن على الأرفـــف لتسهيل 

جــمــع المــنــتــجــات ومـــتـــى جــمــعــوا الــســلــع 
التي اشتراها العميل جمعتها آلة أخرى 
اسمها «سلام» على سير الناقل الضخم. 
إن كيفا وسلام هما نتيجة لأبحاث تمت 
عــل مـــدى ســنــوات حــيــث نظمت أمـــازون 
مسابقة لتصنيع الإنسان الآلي في إطار 
مؤتمر دولي في سياتل وذلك بتصميم 
آلــي يعمل بتقنية أوتوماتيكية  إنــســان 

لتجهيز الطلبات!
ويذكر كاريون أنه في إحدى السنوات 
كان على الآلات التي صممها أكبر معاهد 
الــتــكــنــولــوجــيــا مـــثـــل مـــعـــهـــد، «mti»، أو 
التقنية ببرلين إعــداد تقنية ما  الجامعة 
لجمع بطة بلاستيكية أو لتغليف علبة 
بسكويت أو تجميع دمية على شكل كلب 
أو كتاب وذلك في أقصر وقت ممكن، ففيما 
يخص أمازون لم يكن هناك فروق أساسية 
بــين كــل تلك السلع فهي كلها متساوية 

ولكن الأمر ليس كذلك فيما يخصنا.
لـــقـــد تــخــلــصــت أمــــــــازون مــــن الــعــامــل 
الــبــشــري تــدريــجــيــا. فــي الــســنــوات الأولــى 
اســتــخــدمــت أشــخــاصــاً لكتابة مــراجــعــات 
عــن الكتب الــتــي تــبــاع والآن لا يــوجــد أي 
وســيــط. مــن الــواضــح أن الــشــيء الوحيد 
الذي يهم أمــازون هو سرعة وكفاءة أداء 
الــخــدمــة وذلــــك دون وجــــود وســاطــة فكل 
شيء تقريبا آلي وفوري ومع ذلك يوجد 
كــيــان اقــتــصــادي وســيــاســي ضــخــم خلف 
هذه العمليات الفردية، كيان يضغط على 
دور النشر من أجل زيادة أرباح أمازون من 
الــزلاجــات  كتبهم كما تفعل مــع صانعي 

ومنتجي البيتزا المجمدة.
كــيــان كبير هــو مــن يــحــدد مـــاذا نرى 
الــذي سيؤثر فينا،  ومــا يصل إلينا ومــا 

أي ببساطة أنه كيان يشكل مستقبلنا.
ويــخــلــص كـــاريـــون إلـــى أنـــه لا يوجد 
بائع للكتب في أمازون فقد أبعد أي اقتراح 
لاستخدام أي تدخل آدمي لأنه غير فعال 
ويعرقل السرعة وهــي القيمة الأساسية 
التي تقوم عليها الشركة. والحقيقة فإن 
الاقتراحات التي تقدمها أمازون للمشتري 
ــا هـــي إلا لــوغــاريــتــمــات  عــلــى مــوقــعــهــا مـ
معقدة غير معتمدة على العنصر البشري 
وهو ما يضمن أعلى مستوى من السرعة 
والــســهــولــة فــالآلــة تــحــول الـــقـــارئ وكــذلــك 

العميل إلى مجرد ملتق سلبي.

غلاف الكتاب

القاهرة: رشا أحمد

 أعلنت دار النشر «بلانيتا» أنها 
ستطرح طبعة تضم جميع أعمال 
ثافون، مرفقة بالطابع التذكاري، 
وخريطة لبرشلونة تبينّ المعالم 

التي عكستها روايات ثافون
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أمواج الهلال تتربص بأحلام الريان في آخر جولات المجموعة

 تاريخياً من شباك السد
ً
دوري آسيا: الفيصلي ينشد تأهلا

ــادي الفيصلي  يــقــف فــريــق نـ
السعودي أمام منعطف تاريخي 
في مسيرته، وذلك عندما يواجه 
ــيــــره الــــســــد الــــقــــطــــري مـــســـاء  نــــظــ
اليوم في آخــر جــولات المجموعة 
الآسيوية، متطلعاً للفوز وبلوغ 
الـــبـــطـــولـــة والـــتـــي  الــــــــ١٦ مــــن  دور 
ــارك بـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى فــي  ــشــ يــ

تاريخه.
ونجح الفيصلي في الحفاظ 
على صــدارة المجموعة الخامسة 
منذ الجولة الأولـــى رغــم تعادله 
فــــي آخــــــر جــــولــــتــــين، إلا أنــــــه ظــل 
حاضراً في الصدارة برصيد تسع 
نقاط مقابل ثماني نقاط لفريق 
نــــاســــاف الأوزبـــــكـــــي الــــــذي يــأمــل 
ر الفيصلي هذا المساء مقابل 

ُّ
تعث

انتصاره أمــام الــوحــدات الأردنــي 
ليخطف صدارة المجموعة.

ويــــــدرك الــفــيــصــلــي صــعــوبــة 
مباراته أمام السد القطري والذي 
بــــصــــورة رســـمـــيـــة مــــن دور  ودّع 
المـــجـــمـــوعـــات بـــعـــد خـــســـارتـــه فــي 
ــام نـــاســـاف  ــ الـــجـــولـــة المـــاضـــيـــة أمــ
ــكـــي وتــجــمــد رصــيــده عند  الأوزبـ
أربــع نقاط في المركز الأخــيــر، إلا 
أن الفريق القطري سيبحث عن 
فــوز معنوي يحسن مــن ترتيبه 

بالمجموعة.
وتمكن الفيصلي من تحقيق 
فـــوز ثــمــين فـــي مــواجــهــة الــذهــاب 
ــا، حــيــث  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ ــعـــت بـ ــمـ ــــي جـ ــتـ ــ الـ
بــنــتــيــجــة ٢-١، ويــســعــى  انــتــصــر 
هــذا المــســاء جــاهــداً لــتــكــرار الفوز 
من أجل العبور بصورة مباشرة 
كمتصدر للمجموعة دون النظر 
إلـــــى حـــســـابـــات أخــــــرى فــــي حـــال 

تعادله أو خسارته.
ــلـــي  ــيـــصـ ــفـ وظــــــهــــــر فــــــريــــــق الـ
الــــذي يــتــولــى قــيــادتــه الــيــونــانــي 
مــــــــاريــــــــنــــــــوس، بــــــــصــــــــورة فـــنـــيـــة 
مميزة خــلال منافسات البطولة 
الآسيوية ونجح في الحفاظ على 
مسيرته دون أي خــســارة، وهــو 
رقـــم مــمــيــز لــفــريــق يــشــارك للمرة 
الأولــى في تاريخه، حيث تعادل 
الــفــيــصــلــي فـــي ثــــلاث مــواجــهــات 
وكسب مباراتين وظل حاضراً في 

صــدارة المجموعة الخامسة منذ 
الجولة الأولى.

وفــــــــي ثـــــانـــــي لـــــــقـــــــاءات هــــذه 
المــجــمــوعــة، يــســتــضــيــف نــاســاف 
الأوزبــــــــكــــــــي نــــظــــيــــره الــــــوحــــــدات 
الأردنـــــــــي فــــي مـــهـــمـــة يـــبـــحـــث مــن 
ــي عــن  ــ ــكـ ــ ــريـــق الأوزبـ ــفـ خـــلالـــهـــا الـ
اقتناص النقاط الثلاث على أمل 
تــعــثــر الــفــيــصــلــي بـــالـــخـــســـارة أو 
التعادل ليعبر نحو الدور القادم 
من البطولة كمتصدر للمجموعة 

دون النظر لحسابات أخــرى في 
حــــال انـــتـــصـــاره وكـــذلـــك انــتــصــار 

الفيصلي.
أمــا فريق الــوحــدات الأردنــي 
ــام نــاســاف  فــســتــكــون مــبــاراتــه أمــ
فـــوز معنوي  الأوزبـــكـــي لتحقيق 
بـــعـــد افــــتــــقــــاده فـــرصـــة المــنــافــســة 
عــلــى إحـــــدى الـــبـــطـــاقـــات المــؤهــلــة 
رغــم اقترابه مــن ذلــك بعد تقدمه 
على نظيره الفيصلي في الجولة 
المـــاضـــيـــة عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة ٩١ قــبــل 

صـــحـــوة فــنــيــة ســـريـــعـــة لــعــنــابــي 
الــتــعــادل بعدها  ســديــر وتحقيق 
ــة وهــــــي الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي  ــقـ ــيـ ــدقـ بـ
أبعدت الفريق الأردنــي عن دائرة 

المنافسة.
مـــــن جــــانــــبــــه يـــتـــطـــلـــع فـــريـــق 
الهلال لاستعادة نغمة انتصاراته 
بعد تعادله الأخير أمام الشارقة 
ــك عــنــدمــا يــلاقــي  ــ ــي وذلـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
الفريق العاصمي نظيره الريان 

القطري.

وضَـــمِـــن الـــهـــلال حـــامـــل لقب 
ــرة مـــن الــبــطــولــة  ــيــ الــنــســخــة الأخــ
الـــقـــاريـــة، تــأهــلــه لـــــدور الـــــــ١٦ من 
البطولة، إلا أنه ما زال لم يضمن 
ــتـــمـــرار فـــي الـــصـــدارة  فــعــلــيــاً الاسـ
خصوصاً بعد تعادله في الجولة 
الماضية وارتفاع رصيده إلى ١٣ 
نقطة مقابل عشر نقاط لوصيفه 
الـــريـــان الــقــطــري والـــــذي سيكون 
بحاجة إلى تحقيق الفوز بفارق 
ــــع أهـــــداف مـــن أجــــل الــصــعــود  أربـ

لصدارة المجموعة.
وسيعمل الأرجنتيني رامون 
ديــــاز، مـــدرب فــريــق الــهــلال، على 
ــر بــين  ــتــــدويــ مـــواصـــلـــة عــمــلــيــة الــ
الــلاعــبــين خشية الإرهــــاق بسبب 
ــات وتـــداخـــلـــهـــا،  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ضـــغـــط المـ
حيث أراح عــدد مــن الأســمــاء في 
الــجــانــب الــدفــاعــي عـــن المــواجــهــة 
ــقـــدمـــهـــم الــــحــــارس  ــتـ ــقــــة يـ ــابــ الــــســ
المــعــيــوف والكولومبي  الــلــه  عــبــد 
كـــويـــلار المـــتـــوقـــع عــودتــهــمــا هــذا 

،المساء بالإضافة لعلي البليهي 
وياسر الشهراني ومحمد البريك 

وسلمان الفرج.
وحقق الهلال نتائج مثالية 
في النسخة الحالية من البطولة 
حيث لم يجد صعوبة في تجاوز 
ــبـــحـــث عــن  المـــجـــمـــوعـــات والـ دور 
ــــذي حققه  الــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه الـ
في الموسم الماضي خصوصاً في 
ظــل الــتــمــيــز الــفــنــي الــــذي يعيشه 
الفريق الأزرق مما يجعله مرشحاً 

بصورة كبيرة لتحقيق اللقب.
ويــأمــل الــهــلال تــكــرار تفوقه 
أمـــام الــريــان الــقــطــري، كما حدث 
في مواجهة الذهاب حينما كسب 
المــبــاراة بثلاثية نظيفة سجلها 
عــبــد الــلــه الــحــمــدان ومــحــمــد كنو 

وناصر الدوسري.
الـــريـــان فسيدخل  ــا فــريــق  أمــ
المباراة بهدف عدم الخسارة مما 
ــه ســيــدخــل بــطــريــقــة قد  يــعــنــي أنــ
تكون دفاعية خصوصاً أن التعادل 
أو الانتصار سيضمن له مرافقة 
الهلال للعبور نحو دور الـــ١٦ من 
البطولة، حيث سيبلغ الريان عند 
تعادله النقطة ١١ وهو الرقم الذي 
لا يمكن بلوغه في مجموعتين من 

المجموعات الخمس.
يــلــتــقــي  الـــجـــولـــة،  وفـــــي ذات 
ــره  ــيـ ــظـ الــــــشــــــارقــــــة الإمـــــــــاراتـــــــــي نـ
اســتــقــلــول دوشــنــبــه الــطــاجــيــكــي 
فـــي مـــبـــاراة يـــأمـــل مــعــهــا الــفــريــق 
الإماراتي تحقيق انتصار معنوي 
خــصــوصــاً بــعــد خـــروج الفريقين 
مــن دائـــرة المنافسة على التأهل، 
نـــقـــاط فــي  الـــشـــارقـــة ٥  إذ يــمــلــك 
الــوقــت الــذي لا يملك فيه الفريق 
نــقــطــة ويــتــذيــل  الـــطـــاجـــيـــكـــي أي 

ترتيب المجموعة الأولى.

الفيصلي يَنشد التأهل إلى ثُمن النهائي الآسيوي عبر بوابة السد (تصوير: عيسى الدبيسي)

الرياض: فهد العيسى

الهلال يتطلع لتكرار فوزه على الريان القطري (تصوير: علي الظاهري)

قال إن فريقه قلب كل التوقعات في البطولة

مارينوس: سنفعل كل شيء أمام السد من أجل التأهل

أكـــد الــيــونــانــي مــاريــنــوس، مــدرب 
الفيصلي، أن فريقه سيبذل كل الجهود 
الممكنة من أجل التأهل إلى الدور الثاني 
مــن دوري أبــطــال آســيــا، وذلـــك عندما 
يــواجــه الــســد الــقــطــري الــيــوم فــي ختام 

مباريات المجموعة الخامسة.
ــنـــــوس فــــــي المـــؤتـــمـــر  وقـــــــــال مـــــاريـــ
الصحافي الــذي عقده أمــس، إن فريقه 
بـــذل جــهــوداً كــبــيــرة ولـــم يــتــعــرض لأي 
خسارة خلال مشواره في هذه البطولة 
رغم أنها المشاركة الأولى له وهو الأقل 
خبرة، إلا أنه نجح في تأكيد استحقاق 

وجوده في الدور الثاني.
وأضاف: «نسعى لتتويج جهودنا 
بــالــفــوز وحــســم الــتــأهــل والابــتــعــاد عن 
الــحــســابــات المــتــعــلــقــة بــالمــركــز الــثــانــي. 
فريقنا الآن متصدر ويسعى للاحتفاظ 

بـــصـــدارتـــه مـــن خــــلال الـــفـــوز بــالــنــقــاط 
الثلاث أمام فريق السد».

وزاد: «صحيح أن فريق السد غادر 
لــلــدور الثاني  المنافسة على الصعود 
إلا أنه يظل فريقاً قوياً ومتمكناً ويملك 
ــالٍ ومــن  عــنــاصــر عــلــى مــســتــوى فــنــي عـ

الخطأ اعتقاد أن الفوز عليه سهل».
وشـــدد مــاريــنــوس عــلــى أن لاعبي 
فريقه متحفزون لتتويج جهودهم التي 
المــبــاريــات الخمس الماضية  بُــذلــت فــي 
وتــحــقــيــق الــنــتــيــجــة الــتــي تــضــمــن لهم 

العبور.
ــا مــــدرب  ــيـ ــال غـــارسـ ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ
السد، إن فريقه يسعى لتسجيل نتيجة 
إيجابية فــي خــتــام مشاركته الحالية 
في دوري أبطال آسيا. مبيناً أن خروج 
الفريق من المنافسة لا يعني أن لاعبي 

السد سيقبلون بأي نتيجة.
وتوقع أن تكون المباراة ذات قيمة 

فنية عالية بــين الفريقين رغــم تفاوت 
الطموحات والحظوظ.

ــدرب فــريــق  ــ ــ وبــــالــــعــــودة إلـــــى مـ
الفيصلي فقد شدد على أن فريقه 

قــدم مستويات ونــتــائــج مميزة 
في هذه المشاركة الأولى، حيث 
إنه راضٍ عمّا قدمه ولن يغيّر 
ق الفريق 

َّ
رأيه حتى لو لم يوف

في العبور للدور الثاني.
وبـــــــينَّ أنــــــه تــــحــــدث ســابــقــاً 

ــاق الــبــدنــي للاعبين  ــ بــشــأن الإرهــ
ــزامـــــاً عـــلـــيـــه الــــتــــدويــــر بــين  وكــــــــان لـــ

ــن أجــــــل عـــدم  ــلـــيـــين والأجــــــانــــــب مـــ المـــحـ
تعرضهم للإجهاد في أوقات حساسة 
مــــن المــــوســــم، حـــيـــث ســـيـــعـــود الــــــدوري 
السعودي للمحترفين بعد عيد الفطر 
وستقام جولات حاسمة تحدد مصير 

الفريق في هذا الدوري الصعب.
وأضـــــــاف: «فـــقـــدنـــا الـــلاعـــب أحــمــد 

عسيري، وفــي مــبــاراة الــوحــدات كذلك 
تعرضنا لظروف صعبة ومرهقة، وكنا 
نسعى للخروج بأفضل من التعادل إلا 

أن الظروف حتّمت علينا القبول بهذه 
النتيجة خصوصاً أن الوحدات تَقدم 
في النتيجة في وقت صعب جداً 
وكــــان لــزامــاً عـــدم خــســارة هــذه 

المباراة».
وأشــــــار مـــاريـــنـــوس إلــى 
أن الــفــيــصــلــي لــديــه لاعــبــون 
جيدون وحسب الإمكانيات 
المــتــاحــة وقـــد قــاتــلــوا جميعاً 
ــل  ــق أفــــضــ ــيــ ــقــ ــحــ مـــــــن أجــــــــــل تــ
الـــنـــتـــائـــج وكــــــان هـــنـــاك فـــــوزان 
وثــلاثــة تــعــادلات ودون التعرض 
لـــلـــخـــســـارة، وهـــــذا يــعــنــي أن الــــروح 
القتالية كانت حاضرة، وهذا هو الأهم.

ــبـــدنـــي لــلاعــبــيــه  وعـــــن الإرهــــــــاق الـ
قبل المباراة الحاسمة، قال مارينوس: 
«أعلم ذلك وآخذ بالاعتبار هذا الجانب. 
لاعــبــو فريقي يستحقون كــل الإشـــادة 
والــتــقــديــر، لــن أضــغــط عليهم مــن أجل 

الـــتـــأهـــل، هـــم يـــدركـــون أهــمــيــة المـــبـــاراة 
ــفـــاظ عــلــى  ــــدرة عـــلـــى الـــحـ ــقـ ــ ــم الـ ــهـ ــديـ ولـ
الــتــي تحققت ومـــن بينها  المكتسبات 
الـــوصـــول حــتــى الــجــولــة قــبــل الأخــيــرة 
في الصدارة وهذا جانب معنوي مهم 

جداً».
وأضــــــاف: «قــبــل الــبــطــولــة لـــم يكن 
أحــد يتوقع أن ينافس الفيصلي على 
الــصــعــود لــلــدور الــثــانــي ولـــم يــكــن ذلــك 
ــلاً، الآن الــجــمــيــع يــثــق بــأن  ــ مــطــلــبــاً أصـ
الفيصلي قادر على أن يصنع له مجداً 
فــي المــشــاركــة الــقــاريــة الأولــــى ويــشــرّف 
كـــرة الــقــدم الــســعــوديــة ويــتــأهــل لــلــدور 

الثاني».
وجدد التأكيد على أن تأهل الفريق 
ــه فــيــمــا قــدمــه  ــ مـــن عـــدمـــه لـــن يــغــيّــر رأيـ
الفريق من جهد، وسيبقى يثق ويشيد 

باللاعبين لأنهم يستحقون ذلك.
فــوز في  ولــم يحقق الفيصلي أي 

مرحلة الإيـــاب بــل تــعــادل ضــد ناساف 
الأوزبكي ثم الوحدات الأردني.

وكان الفريق قد تغلب في مرحلة 
الذهاب على فريق السد وكذلك ناساف 
الثانية والثالثة بعد أن  في الجولتين 
بـــدأ مـــشـــواره بــالــتــعــادل الــســلــبــي ضد 

فريق الوحدات الأردني.
وظهر الإجهاد البدني على لاعبي 
ــم عــــودة عـــدد مـــن نــجــوم  الــفــيــصــلــي رغـ
الــفــريــق للتألق يتقدمهم هــشــام فايق 
والمـــهـــاجـــم تــفــاريــس الـــلـــذان ســجــل كل 
منهما هدفين في جولة الذهاب ونال 
فــــي هـــذه  الأول نــجــومــيــتــه مـــبـــاراتـــين 

التصفيات.
يُذكر أن الفوز سيضمن للفيصلي 
ــــي حـــال  ــلــــدور الـــثـــانـــي، وفـ الـــصـــعـــود لــ
تعادله سيعتمد على نتيجة منافسه 
الــوحــيــد نــاســاف ضــد فــريــق الــوحــدات 

الذي غادر أيضاً سباق المنافسة.

غــم تفاوت الدمام: علي القطان
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وع مدرب الفيصلي خلال المؤتمر 
الصحافي أمس (الشرق الأوسط)

الهلال «الخامس» قارياً... والتوانسة الأكثر قدوماً لملاعب المملكة

٦ مليارات دولار تعزز وجود الأندية السعودية على خريطة الكرة العالمية

بــيــنــمــا حـــل نـــــادي الـــهـــلال في 
المركز الخامس ضمن أكثر الأندية 
الآســيــويــة إنــفــاقــاً عــلــى الانــتــقــالات 
الــــفــــتــــرة مـــــن ٢٠١١ وحـــتـــى  خــــــلال 
٢٠٢٠، وحــل بعده الأهلي مباشرة 
الــســادس، ثم النصر في  في المركز 
المـــركـــز الـــــــ١١، والاتــــحــــاد فـــي المــركــز 
ـــ١٦، وضــعــت الأنـــديـــة الــســعــوديــة  ــ الـ
ـــ١٥ عــالمــيــاً من  قــدمــهــا فــي المــرتــبــة الــ
حيث الإنفاق المالي بإجمالي وصل 
إلـــى ٦ مــلــيـــــارات دولار، لتتساوى 
فـي ذلـك مـع أنديـة ويلـز؛ وذلك بناءً 
على التقرير التفيصلي التي أعدته 
الإدارة القانونية للاتحاد السعودي 

لكرة القدم.
ــــط»  وحــصــلــت «الــــشــــرق الأوسـ
ــلـــى نـــســـخـــة تــفــصــيــلــيــة مــــن هـــذا  عـ
ــر الإدارة  ــبــ الــــــصــــــادر عــ ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ
القانونية للاتحاد السعودي لكرة 
الــقــدم، وفـــق الأرقــــام والإحـــصـــاءات 
ــاد  ــادرة عــــن الاتـــحـ ــ ــــصـ الـــرســـمـــيـــة الـ
الدولي لكرة القدم (فيفا)، في رصد 
مفصل لــلأرقــام والمــبــالــغ المــدفــوعــة 
من جانب الأندية السعودية خلال 
الفترة الماضية في سوق الانتقالات 
خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، بالإضافة 
إلـــى صــافــي الإنـــفـــاق والمــصــروفــات 
ــرادات خــلال الفترة مــن ٢٠١١  ــ والإيـ
الــقــارة  وحــتــى ٢٠٢٠ على مستوى 

الآسيوية والعالم.
القـوة الشـرائية  واقترنت هـذه 
إلــى حــد كبير بنفقات ومصاريف 
ــة  الانـــــتـــــقـــــالات الــــخــــاصــــة بــــالأنــــديــ
الــســعــوديــة، والــتــي ظــهــرت ٤ أندية 

منها ضمن أكثر ٢٠ نادياً آسيوياً 
مــن حيث الإنــفــاق خــلال الفترة من 
فـــرق  وهــــــي   ،٢٠٢٠ ــتــــى  وحــ  ٢٠١١
الــهــلال، الأهــلــي، النصر، والاتــحــاد 
ــان  ــيـ ــبـ ــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــحـــســـب الـ عــ
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا).
كـــذلـــك تــــواجــــدت هــــذه الأنـــديـــة 
الأربـــعـــة فــي قــائــمــة أكــثــر ١٠ أنــديــة 
إنــفــاقــاً داخـــل الــقــارة الآســيــويــة في 
تقرير سوق الانتقالات العالمي لعام 
٢٠٢٠ الصادر عن «فيفا»، علماً بأن 
الــســعــوديــة جميعاً حققت  الأنــديــة 
خـــســـارة صــافــيــة بــلــغــت نــحــو ٤٨١ 

مليون دولار على الانــتــقــالات بين 
الــفــارق  عــامــي ٢٠١١ و٢٠٢٠، وهـــو 
بين المصاريف في صفقات الشراء 

والإيرادات من صفقات البيع.
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن الانــخــفــاض 
المستمر في نشاط الانتقالات خلال 
موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ بسبب جائحة 
كورونا، فإن أندية الدوري السعودي 
ــلـــت مــصــاريــفــهــا  لــلــمــحــتــرفــين واصـ
على الانتقالات والصفقات، ليصل 
صافي مصاريف الانتقالات، وهو 
الــفــرق بــين مــصــروفــات الانــتــقــالات 
ــواردة أي  الـــصـــادرة والانــتــقــالات الـــ
الدخل، طوال موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، 

نحو ٥٤ مليون دولار أميركي.
وتــــصــــدر الـــلاعـــبـــون الأجـــانـــب 
التوانسة قائمة الأكــثــر قــدومــاً إلى 
السعودية خلال تلك الفترة، بواقع 
٥٧ لاعباً تونسياً خلال موسم ٢٠٢٠ 
الـــبـــرازيـــل  - ٢٠٢١، و٤٢ لاعـــبـــاً مـــن 
فــي المــركــز الثاني، ثــم ٢١ لاعباً من 
نــيــجــيــريــا فـــي المـــركـــز الــثــالــث، و١٦ 
لاعباً مصرياً، و١٤ من كوت ديفوار 
المـــغـــرب، و٩ من  والــيــمــن، و١٢ مـــن 

فرنسا وموريتانيا وتشاد.
وتـــــــواجـــــــد أيـــــضـــــاً الــــلاعــــبــــون 
ــركـــز الأول خــلال  فـــي المـ الـــتـــوانـــســـة 
صــفــقــات الــتــســجــيــل الــشــتــوي بــــ١٦ 

ــــين مــن  ــبـ ــ ــم ٩ لاعـ ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ ــاً، وبـ ــ ــبــ ــ لاعــ
البرازيل في المركز الثاني، ثم ٨ من 
نيجيريا، و٧ لاعبين مصريين، و٦ 
من ساحل العاج، و٤ من موريتانيا، 
و٣ مـــن المـــغـــرب والـــجـــزائـــر، و٢ من 
الــــكــــامــــيــــرون ومـــــالـــــي والـــســـنـــغـــال 

والبرتغال وتشاد.
وجـــاء الــتــوانــســة فــي الــصــدارة 
خــلال صفقات التسجيل الصيفي 
بـ٤١ لاعباً، ثم ٣٣ لاعباً من البرازيل 
فــي المــركــز الــثــانــي، و١٣ مــن اليمن 
ونــيــجــريــا، و٩ لاعــبــين مـــن المــغــرب 
والمصر، لتشمل القائمة جنسيات 
أخــرى مــن الجزائر وفرنسا وغانا 

والــســنــغــال وتـــشـــاد. عــلــمــاً بــأنــه تم 
تــســجــيــل ٨٢٣ لاعــبــاً مـــن الجنسية 
السعودية، و٤٩ من غير السعوديين 
المولودين على أراضي المملكة، و٢٦٢ 
لاعباً أجنبياً خــلال موسم ٢٠٢٠ - 
٢٠٢١ بجميع فترات انتقاله بحسب 
الأرقــام الصادرة رسمياً، بإجمالي 
زيادة تصل إلى ١٤ في المائة في عدد 
المـــواطـــنـــين الــســعــوديــين المــســجــلــين 
مقارنة بموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث 
بــلــغــت ٧٣ فـــي المـــائـــة خــــلال مــوســم 
٢٠٢٠ - ٢٠٢١ مقارنة بـ٥٩ في المائة 

في الموسم الذي يسبقه.
ونشطت الأندية السعودية في 

عملية الانتقالات الواردة والصدارة 
خــــلال عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، حيث 
كـــانـــت حـــركـــة الانـــتـــقـــالات أكـــثـــر في 
الــتــعــاقــدات الصيفية مقارنة  فــتــرة 
ــار الاتـــحـــاد الــدولــي  بــالــشــتــاء. وأشــ
لــكــرة الــقــدم إلــى حـــدوث ٥٤ انتقالاً 
وارداً خلال الفترة من يناير (كانون 
ــران)  ــ ــزيـ ــ ــو (حـ ــيـ ــونـ ــى يـ ــ ــي) إلــ ــانــ ــثــ الــ
ـــ١٤٣ انــتــقــالاً وارداً  ٢٠٢١، مــقــارنــة بـ
خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠٢٠.
وقــســمــت إجــمــالــي الانــتــقــالات 
الدولية خلال موسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ 
انــتــهــت عقودهم  بــواقــع ١٣٤ لاعــبــاً 

ــر، ٥ عـــودة  أي صــفــقــات انــتــقــال حــ
ــارة، ٢  ــ ــ مـــن الإعـــــــارة، ١٠ تــمــديــد إعـ
من الإعــارة إلى الانتقال الدائم، ١٨ 
إعـــارة، و٢٨ لاعباً فــي شكل انتقال 
ــم، وهـــذا يــعــد تماشياً واضــحــاً  دائــ
مع الاتجاهات العالمية التي ركزت 
أكــثــر عــلــى صــفــقــات الانــتــقــال الحر 
مع اللاعبين المنتهية عقودهم؛ مما 
جعل الأندية السعودية تسير على 

المسار نفسه تقريباً.
ولاحظ التقرير الرسمي أيضاً 
ــادة قــــدرهــــا ١٠٠ فــــي المــــائــــة فــي  ــ ــ زيـ
ــارات عند مقارنة  الانــتــقــالات والإعــ
عام ٢٠٢١ بعام ٢٠٢٠، مع بقاء عدد 
ــــــن مـــــن الأنـــديـــة  الـــلاعـــبـــين المـــغـــادريـ
لكـرة  السـعودي  للاتحـاد  التابعـة 
الــقـــــدم ثــابــتــاً إلــــى حـــد كــبــيــر خــلال 
عــامــي ٢٠٢٠ و٢٠٢١. وتـــم تقسيم 
الانــتــقــالات على النحو الآتـــي: «٨٠ 
لاعباً انتهت عقودهم، ٢ عــودة من 
إعــــارة، ١ تمديد إعــــارة، ٦ إعـــارات، 
٢ انتقالات دائمة، خلال الفترة من 
يناير إلى يونيو ٢٠٢١، برقم يصل 
إلــــى ٩٠ لاعـــبـــاً خــــلال هــــذه الــفــتــرة، 
بحسب البيانات الرسمية الصادرة 
من الاتحادين الدولي والسعودي 

لكرة القدم.
أمــــــــا عــــلــــى مــــســــتــــوى إشــــــــراك 
اللاعبين الشباب الأقل من ١٨ عاماً، 
أنــديــة الاتــحــاد السعودي  فتقدمت 
الــقــدم بطلب التسجيل الأول  لــكــرة 
للقصر أو اللاعبين الشباب الأجانب 
فقط، حيث وافق «فيفا» على غالبية 
طلبات التسجيل الأول من الاتحاد 
السعودي، بواقع ٥٢ طلباً مقبولاً 

و١٨ مرفوضاً و١ غير مقبول. 

الأهلي حل في المرتبة السادسة آسيوياً من ناحية الإنفاق خلال الفترة ما بين ٢٠٢١ و٢٠٢٢ (الشرق الأوسط)

الرياض: فارس الفزي

الهلال خامس أقوى الأندية الآسيوية إنفاقاً (الشرق الأوسط)
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كلوب يدرك أن الخطأ ممنوع على ملعبه في ذهاب نصف النهائي... وإيمري «المتخصص» يرصد إطاحة عملاق جديد

ليفربول بقوته الضاربة في اختبار صعب أمام فياريال مفاجأة دوري الأبطال

يــدخــل لــيــفــربــول إلــــى مــبــاراتــه 
أمــــام ضيفه  عــلــى ملعبه «أنــفــيــلــد» 
فياريال الإسباني في ذهــاب الدور 
نــصــف الــنــهــائــي مـــن دوري أبــطــال 
أوروبا لكرة القدم اليوم (الأربعاء)، 
أمـــــام  الــــخــــطــــأ مــــمــــنــــوع  مـــــدركـــــاً أن 
الـــحـــصـــان الأســــــود لــلــبــطــولــة الـــذي 
يسعى للإطاحة بعملاق قاري آخر.
فـــي ظـــل مــســعــاه نــحــو ربــاعــيــة 
ــم، يــصــطــدم  ــ ــــوسـ تـــاريـــخـــيـــة هـــــذا المـ
ليفربول بفريق أقصى يوفنتوس 
ــرن مــيــونــيــخ بــطــل  ــايــ ــالـــي وبــ ــطـ الإيـ
ألمــانــيــا مــن الـــدوريـــن ثــمــن النهائي 

وربع النهائي توالياً.
ويخوض فريق المدرب الألماني 
يورغن كلوب نهاية موسم نارية، إذ 
يتخلف بنقطة فقط عن مانشستر 
ســيــتــي فـــي الـــســـبـــاق الـــشـــرس على 
لقب الدوري الإنجليزي قبل خمس 
مـــراحـــل مـــن الــنــهــايــة، وبــلــغ نهائي 
كــــــــأس الاتـــــــحـــــــاد حــــيــــث ســــيــــواجــــه 
تشيلسي بعد تتويجه على حساب 
الأخير بلقب كأس الرابطة في وقت 

سابق من الموسم.
وبعد أن خرج من الدورين ربع 
النهائي وثمن النهائي في العامين 
الآخـــريـــن، يــأمــل لــيــفــربــول مواصلة 
المشوار وبلوغ النهائي للمرة الأولى 
منذ ٢٠١٩ عندما حقق لقبه السادس 

على حساب مواطنه توتنهام.
أما فياريال، فقد طابق أفضل 
نتيجة له في المسابقة القارية الأم 
بعد أن بلغ أيضاً في موسم ٢٠٠٥ - 
٢٠٠٦ نصف النهائي قبل أن يخرج 

أمام آرسنال الإنجليزي.
ــال أن تــتــويــجــه  ــاريـ ــيـ وأثـــبـــت فـ
ــي «يــوروبــا  ــ ــدوري الأوروبــ ــ بــلــقــب الـ
لـــيـــغ» الـــعـــام المـــاضـــي عــلــى حــســاب 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الإنـــجـــلـــيـــزي 
لــم يــكــن صــدفــة، وهـــو الــــذي يــقــوده 
المتخصص في هذه المسابقة أوناي 
إيمري الذي حقق لقبها أربع مرات 
(ثلاث منها توالياً مع إشبيلية بين 

٢٠١٤ و٢٠١٦).
ولا يزال الفريق الإسباني على 

ــــل تـــكـــرار  ــار الــصــحــيــح مــــن أجـ المــــســ
لــبــورتــو البرتغالي  الــرائــع  الإنــجــاز 
بقيادة جوزيه مورينيو الذي حقق 
لقب دوري الأبــطــال عــام ٢٠٠٤ بعد 
عام من تتويجه بلقب كأس الاتحاد 

(يوروبا ليغ حالياً).
وســـبـــق لــلــفــريــقــين أن تــواجــهــا 
مرتين فقط قارياً، في نصف نهائي 
الدوري الأوروبي في موسم ٢٠١٥ - 
٢٠١٦ عندما عوّض ليفربول بقيادة 
كــلــوب تــأخــره صــفــر - ١ ذهــابــاً في 
إسبانيا إلى فوز ٣ - صفر إياباً في 
أنفيلد، قبل أن يخسر النهائي ضد 
إشبيلية وإيمري بالذات (١ - ٣) في 

بازل السويسرية.
وعلّق كلوب على المباراة قائلاً: 
«ســتــكــون المـــبـــاراة صعبة جـــداً جــداً 
ضــــد فــــيــــاريــــال، فــــي نـــصـــف نــهــائــي 
دوري الأبـــطـــال، إذا لــم تــكــن الأمـــور 

صعبة، فإن هناك خطأ ما».
وتــابــع: «بــعــد تــفــوق منافسنا 
على يوفنتوس وبايرن، فهذا يعني 
ــتـــواجـــد فـــي نصف  أنــــه يــســتــحــق الـ

نهائي دوري الأبطال. أوناي إيمري 
هــو ملك الــكــؤوس، مــا يقوم بــه أمر 

لا يصدق».
ويــدخــل لــيــفــربــول إلـــى المــبــاراة 
بعد فوزه ٢ - صفر نهاية الأسبوع 
عــلــى غــريــمــه إيـــفـــرتـــون فـــي ديــربــي 
«مــيــرســيــســايــد»، مــحــافــظــاً على  الـــ
الــهــزائــم في  الــخــالــيــة مــن  سلسلته 
الـــــــدوري لـــلـــمـــبـــاراة الـــرابـــعـــة عــشــرة 
ــيـــاً مــن  ــالـ ــلــــى ســـجـــلـــه خـ تـــوالـــيـــاً وعــ
الخسائر على أرضه هذا الموسم في 

«برميرليغ». الـ
وبعد دور مجموعات حقق فيه 
العلامة الكاملة بستة انتصارات من 
ست مباريات، أطاح ليفربول بإنتر 
ميلان من ثمن النهائي بعد أن فاز 
عــلــيــه فـــي مــعــقــلــه ٢ - صــفــر قــبــل أن 
يحقق بطل إيطاليا فوزاً غير كافٍ 

في أنفيلد (١ - صفر).
وفــي ربــع النهائي، عــاد أيضاً 
ــريــــح ٣ - ١ مــن  ــفــــوز مــ بــ ــفـــربـــول  ــيـ لـ
البرتغال على حساب بنفيكا قبل 
تعادل مثير ٣ - ٣ إياباً عندما لعب 

لــيــفــربــول بتشكيلة رديـــفـــة بغياب 
عناصر مــؤثــرة هجومياً ودفاعياً، 
ــــداف المــــصــــري مــحــمــد  ــهـ ــ ــم الـ ــ ــــرزهـ أبـ
صـــلاح والــســنــغــالــي ســـاديـــو مــانــي 
وقلب الدفاع الهولندي فيرجل فان 
دايـــك والــظــهــيــران تــرنــت - ألكسندر 
ــنــــدي أنــــــدرو  ــلــ ــكــــوتــ أرنــــــولــــــد والاســ
الــذيــن سيلعبون دوراً  روبــرتــســون 

محورياً اليوم.
مـــن جــهــتــه، يــــدرك فـــيـــاريـــال أن 
الطريق الوحيد للعودة إلى دوري 
الأبطال الموسم المقبل هو التتويج 
باللقب، إذ يحتل المركز السابع في 
ــدوري عــلــى بــعــد تــســع نــقــاط من  ــ الــ
الــرابــع قبل خمس مباريات  المــركــز 

من النهاية.
وقال إيمري: «من أجل تحقيق 
شـــيء، عليك أن تــقــوم بــأمــور مهمة 
والتغلب على الأفضل. تلك المباراة 
ضد يوفنتوس منحتنا الكثير من 
الثقة. في نصف النهائي، سنحاول 
أن نــخــلــق الـــظـــروف ذاتــهــا مــن أجــل 
أن نمنح أنفسنا الفرصة. ليفربول 

فـــريـــق عـــظـــيـــم». وســيــفــتــقــد إيــمــري 
لــجــهــود مــهــاجــمــه جـــيـــرار مــوريــنــو 
الذي يعاني من إصابة في العضلة 
الــخــلــفــيــة لــلــفــخــذ تـــعـــرض لــهــا ضد 

خيتافي في ١٦ الشهر الحالي.
وكان فياريال صعق يوفنتوس 
بثلاثية نظيفة في معقله في تورينو 
بعد تعادلهما ١ – ١، وجدّد النتيجة 
الأخــيــرة فــي بــافــاريــا إيــابــاً فــي ربع 
الــنــهــائــي بــعــد فـــوزه ١ - صــفــر على 
أرضـــه ذهــابــاً. وقـــال قــائــد ليفربول 
جوردان هندرسون: «فياريال أخرج 
فــرقــاً قـــويـــة. إنــهــم فــريــق جــيــد جــداً 
وستكون مواجهة صعبة. سنكون 
جاهزين لتقديم كل شــيء من أجل 

التأهل إلى النهائي».
وبــــــين فــــريــــق يــــخــــوض الــــــدور 
نصف النهائي للمرة الثانية فقط 
في تاريخه، وآخر توّج باللقب ست 
مرات ووصل إلى النهائي في ثلاث 
مــنــاســبــات أيـــضـــاً، يُــعــتــبــر فــيــاريــال 
«الغواصة الصفراء» نقطة  ب بـ

ّ
الملق

في بحر ليفربول.

لــكــن الــفــريــق الإســبــانــي يمني 
النفس بمواصلة مشواره التاريخي 
في المسابقة القارية الأم ولا يخشى 
ــــر بــحــجــم  مــــن مـــواجـــهـــة عـــمـــلاق آخـ
ليفربول. صحيح أن فياريال ليس 
بـــالـــفـــريـــق المـــغـــمـــور عـــلـــى الــســاحــة 
القارية، لكن لا يمكن مقارنته على 
المــقــبــل ليفربول  الإطــــلاق بخصمه 
الذي تتجاوز سعة ملعبه «أنفيلد» 
عدد سكان فيلا - ريال البالغ ٥٠ ألف 
نسمة. فالفريق الإنجليزي يعتبر 
الــقــارة العجوز بألقابه  من عظماء 
الــســتــة فــي دوري الأبـــطـــال، آخــرهــا 
عام ٢٠١٩، إضافة إلى تتويجه بلقب 
ــــي (يــوروبــا  كـــأس الاتـــحـــاد الأوروبــ
لــيــغ) ثــلاث مـــرات والــكــأس السوبر 

القارية أربع مرات وكأس العالم 
للأندية مرة واحدة.

وفــــــــي وقــــــــت تــعــتــبــر 
وصــافــة مــوســم ٢٠٠٧ - 

أفـــضـــل   ٢٠٠٨
نـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة 
لفياريال في 

الـــدوري الإســبــانــي، تــربــع ليفربول 
على عرش أكثر الفرق إحرازاً للقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز من ١٩٩٠ 
يـــزيـــحـــه عــنــه  قـــبـــل أن  حـــتـــى ٢٠١١ 
مانشستر يونايتد بإحرازه اللقب 
التاسع عشر في ٢٠١١ ثم العشرين 

في ٢٠١٣.
واســتــنــاداً إلــى تــاريــخ ومكانة 
وشعبية الناديين، من الطبيعي أن 
تكون الفوارق المادية هائلة بينهما.

فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
المــاضــي، صــادق  الأول) 

فياريال على ميزانية 
 ١٣٨٫٧ قــــــــدرهــــــــا 

مليون يورو للسنة المالية الحالية. 
الآن وبــمــجــرد وصــولــه إلـــى نصف 
نهائي دوري الأبطال، ضمن فريق 
«الغواصة الصفراء» حصوله على 
٥٧٫٦٧ مــلــيــون يـــورو كــمــكــافــآت من 
الاتـــحـــاد الـــقـــاري (يــويــفــا) مــن دون 
احتساب عائدات النقل التلفزيوني، 

أي أكثر من ثلث ميزانيته.
أما ليفربول فقد بلغت أرباحه 
المــوســم  يـــــورو هــــذا  ٥٥٠٫٤ مــلــيــون 
«ديلويت»، وهو سابع أعلى  وفقاً لـ
القارة العجوز.  إجمالي بين أندية 
والاخــتــلاف كبير أيضاً في فواتير 
ــاديــــين: يــبــلــغ مــجــمــوع  ــنــ رواتـــــــب الــ
رواتــــب فــيــاريــال ١٤٣ مــلــيــون يــورو 
ــلـــمـــوســـم الــــحــــالــــي، بـــيـــنـــمـــا يــبــلــغ  لـ
مجموع رواتب ليفربول قرابة ٣١٤ 

مليون يورو.
وحتى إن ملعبي الناديين ليسا 
مــن الــعــيــار ذاتـــه، حيث يبلغ حجم 
ملعب «أنفيلد» الأسطوري ضعف 
مــســاحــة مــلــعــب «ســيــرامــيــكــا» (٥٤ 
ألف مقعد مقابل ٢٣ ألفاً). ويخطط 
الــنــادي الإنــجــلــيــزي لتوسيع قــدرة 
ــعـــاب لــتــصــل إلـــــى ٦١ ألـــف  ــيـ ــتـ الاسـ

مقعد.
ورغم اضطراره للعيش في ظل 
العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، 
ــبــــاب جـــغـــرافـــيـــة، واقـــتـــصـــاديـــة  لأســ
ــل فـــيـــاريـــال بُـــعـــداً  ــ ــة، دخـ ــيـ ــاريـــخـ وتـ
جديداً عام ٢٠٢٠ مع وصول المدرب 
أونــاي إيمري الــذي صعد بالنادي 
إلى القمة القارية بقيادته إلى لقبه 
فــــي مــســابــقــة  الأول عـــلـــى الإطـــــــلاق 

يوروبا ليغ.
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــفـــربـــول، كـــان 
وصــــول المـــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن 
كلوب عام ٢٠١٥ مرحلة مفصلية 
أيــضــاً فــي تــاريــخ الــنــادي بعدما 
فـــي  الأول  ــه  ــبــ ــقــ لــ ــه  ــحــ ــنــ مــ
الدوري منذ عام ١٩٩٠، 
الـــفـــوز بلقب  كــمــا أن 
أبـــــــطـــــــال  دوري 
أوروبـــــــــــــــا لـــيـــس 
حلماً، بــل إنه 
ــــدف عــلــى  هـ

الدوام.

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو فياريال خلال التدريبات استعداداً لموقعة أنفيلد (إ.ب.أ) لاعبو ليفربول متحمسون لخوض نصف نهائي دوري الأبطال (رويترز)

كابو مدافع فياريال: ملعب «أنفيلد» مثل الجحيم وحصد لقب الأبطال «حلم»
فرض الفرنسي إتيان كابو نفسه كأحد 
أفــضــل لاعــبــي الــوســط الــدفــاعــي فــي الـــدوري 
الإسباني لكرة القدم منذ أن حل في فياريال 
ــانـــون الــثــانــي) ٢٠٢١،  خـــلال شــهــر يــنــايــر (كـ
وســيــكــون مــطــالــبــاً بــإظــهــار أفــضــل مـــا لــديــه 
الــيــوم فــي ملعب «أنفيلد» حــين يحل ضيفاً 
على ليفربول الإنــجــلــيــزي فــي ذهـــاب نصف 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــــب  ــــلاعـ ــي المـ ــ ــ ــه فـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ـــــى خـ ــ ــداً إلــ ــنــ ــتــ ــســ مــ
الــذي دافع  الإنجليزية، إن كــان مع توتنهام 
عن ألوانه من ٢٠١٣ حتى ٢٠١٥ أو واتفورد 
الــذي لعب معه في الــدوري الممتاز من ٢٠١٥ 
حتى ٢٠٢٠ قبل أن يهبط معه إلــى المستوى 
الـــثـــانـــي «الــــدرجــــة الأولــــــــى». وحـــــذر الـــدولـــي 
الفرنسي البالغ من العمر ٣٣ عاماً في مقابلة 
مــع وكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة زمــــلاءه في 

فياريال من صعوبة مواجهة ليفربول فيما 
«جحيم أنفيلد». وصفه بـ

وبسؤاله عن ماذا تعلمه من مواجهاته 
ضد ليفربول عندما لعب في صفوف توتنهام 
ثم واتفورد؟ قال كابو: «أنفيلد، إنه الجحيم. 
إنه أكثر الملاعب صعوبة التي ذهبت إليها في 
إنجلترا. سواء من حيث الأجواء أو الطريقة 
التي يلعبون بها... لديهم هذه القدرة على 
الارتـــقـــاء بمستواهم (بـــين جــمــاهــيــرهــم)، ما 
يجعلك تــحــت ضــغــط طــيــلــة الــوقــت وفـــي أي 
جــزء كــان مــن المــلــعــب... يضغطون عليك في 
كــل مــكــان، يــريــدون دائــمــاً التسجيل. وحتى 
عندما يسجلون، يواصلون على المنوال ذاته 
لإسقاطك. لديهم خطتهم وكل ما يريدونه هو 

قتلك. هذا كل شيء».
وعــــن طـــمـــوح فـــيـــاريـــال فـــي لــقــب دوري 
ــــح المـــدافـــع الــفــرنــســي:  أبـــطـــال أوروبـــــــا، أوضـ
«الفوز باللقب! لم نتظاهر يوماً بالقول إن 

بإمكاننا الفوز بدوري أبطال أوروبا! أبداً! ما 
زلنا فياريال، أصغر فريق في نصف النهائي. 
لكن كنا نعلم أنه باستطاعتنا القيام بأشياء 
رائعة ضد فرق كبيرة. (في إشارة إلى إقصاء 
يوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني 
ــاً)، لــكــن إذا  ــيـ ــــع الــنــهــائــي تـــوالـ مـــن ثــمــن وربـ
خسرنا أمام ليفربول، فسوف ينسى الناس 
أمرنا». وعن شعوره بوصف فياريال بالفريق 
المــفــاجــأة؟ أجـــاب: «إنــهــا الحقيقة...  الصغير 
انــظــروا إلى  لــلــفــوز،  نحن لسنا الأوفـــر حظاً 
الـــفـــرق الأخـــــــرى... هــنــا ســكــان مــديــنــة فــيــلا - 
ريال جميعهم ٥٠ ألف نسمة، بينما ملاعب 
الــفــرق الــكــبــرى تــصــل إلـــى ٧٠ ألـــف مــقــعــد...، 
الــوصــف لا يزعجنا. هــم لا يقللون من  هــذا 
احترامنا بالقول إننا الفريق الصغير. إنها 

الحقيقة وحسب».
ومـــع وصــفــهــم بــالــفــريــق الــصــغــيــر نجح 
فياريال فــي التتويج بطلا لمسابقة يوروبا 

ليغ بركلات الترجيح على حساب مانشستر 
المــاضــي مــحــرزا أول ألقابه  المــوســم  يونايتد 
القارية في تاريخه. وحول ذلك علق كابو قائلا: 
«كان شعورا لا يصدق. لا سيما أننا نعرف كم 
القارية). بمجرد أن  هو نــادر (الفوز بالألقاب 
المــرمــى لركلة الترجيح، رأيــت  تصدى حــارس 
نــفــســي مــــرة أخـــــرى عــنــدمــا كــــان عـــمـــري ٨ - ٩ 
سنوات، عندما كنا نفوز بالبطولات مع فريقي. 
عدت إلى أيام طفولتي. أمر لا يصدق. تخيلوا 
أن نــفــوز بــــدوري الأبـــطـــال؟ يــا إلــهــي، سيكون 
ذلك أكثر روعــة! كل هذا مجرد أحــلام. لكن من 

المجاني أن تحلم».
وعن سبب اختياره فياريال للانضمام 
ــال كــابــو: «أنــا  لــصــفــوفــه فــي يــنــايــر ٢٠٢١؟ قـ
شــخــصــيــاً، لـــم أكـــن أتـــوقـــع المـــجـــيء إلـــى هــنــا. 
اعتقدت أني سأنهي مسيرتي في واتفورد، 
كنت مرتاحاً هناك، حتى لو كنا في الدرجة 
الأولــــى (الــثــانــيــة فــعــلــيــا). لــقــد فشلت صفقة 

ـــبــــلــــهــــا فـــي  لانـــــتـــــقـــــالـــــي قـ
وقــــد   ،(٢٠٢٠) الــــصــــيــــف 
أزعجني ذلــك كثيراً. كنت 
أعــلــم أنــه مــا زال بإمكاني 

اللعب في دوري الدرجة 
الأولى في أي بلد كان. 

أن تــجــد نــفــســك مــضــطــراً 
لــلــبــدء مـــن الــصــفــر وأنـــت 
تــــتــــجــــاوز الــــثــــلاثــــين مــن 
ــمـــــــرك... كــــانــــت لــحــظــة  عـــــ
صــــــعــــــبــــــة، نـــــــعـــــــم. وجــــــــاء 

فـــيـــاريـــال فـــجـــأة وتــــم الأمـــر 
(صــفــقــة الانــتــقــال) فــي غضون 

ــــت: أيـــن  ــألـ ــ ــة. سـ ــرعــ ــــين، بــــســ ــومـ ــ يـ
ــال (جـــغـــرافـــيـــاً)؟. قــالــوا  ــاريـ ــيـ فـ

لـــي، فـــي الــشــمــس، إلـــى جـــوار 
ــلــــعــــب فـــي  ــتــ فــــالــــنــــســــيــــا. ســ
يـــوروبـــا لـــيـــغ. قــلــت حسناً 

بــنــا. ولعبت  لــنــذهــب، هيا 
مــبــاراتــي الأولـــى بعد أربعة 

أو خمسة أيام».
وعــن علاقته مــع المــدرب 
أوناي إيمري، أوضح: «عندما 
وصلت، تحدث معي مطولاً من 
أجــل أن أفهم أسلوبه فــي اللعب 
وثقافة فياريال. لقد منحني أهم 
من كل شيء الفرصة للعب مباشرة 
(بــعــد وصــولــه). بــصــراحــة، مــا أنــا به 
ــاف «أنــا  الـــيـــوم، فــذلــك بــفــضــلــه». وأضــ
مرتاح جداً هنا. سأبذل قصارى جهدي 
كــل عـــام، وســنــرى مــا إذا كــان بإمكاني 
الاستمرار. على الصعيد الشخصي، أريد 
مواصلة المغامرة مع فياريال. لكن الأمر بين 

يدي النادي».

لندن: «الشرق الأوسط»

كابو ركيزة دفاع فياريال (أ. ف. ب)

مارش يسعى إلى «ثأر شخصي»
 بقيادة ليدز للفوز على سيتي

يــــــأمــــــل الأمــــــيــــــركــــــي جـــيـــســـي 
مــــارش مــــدرب لــيــدز يــونــايــتــد أن 
ــقـــق نـــتـــيـــجـــة أفــــضــــل عـــنـــدمـــا  يـــحـ
يــواجــه مــانــشــســتــر ســيــتــي للمرة 
الثانية خلال الموسم الحالي بعد 
أن خسر أمامه مع فريقه السابق 

لايبزيغ الألماني 
٦ - ٣ في دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــا 
لــــــــكــــــــرة الــــــقــــــدم 

العام الماضي.
وكـــــــــــــــــــــــــــــــان 
مــــــــارش مــــدربــــاً 
لـــــــــلايـــــــــبـــــــــزيـــــــــغ 
ــي  ــنــ ــ عـــــنـــــدمـــــا مُ
بهذه الخسارة 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــي 
مـــــــــــــواجـــــــــــــهـــــــــــــة 
سيتي فــي دور 
المــــــجــــــمــــــوعــــــات 
فـــــــي ســـبـــتـــمـــبـــر 
(أيلول) الماضي 
قبل أن ينفصل 
عــــــــــن الــــــــنــــــــادي 
الألمـــــــــــانـــــــــــي فـــي 

نــهــايــة الــعــام. وعـــزز لــيــدز فرصه 
فـــي الــبــقــاء بـــين الــكــبــار بـــالـــدوري 
الإنجليزي الممتاز بعدما فرض 
الـــتـــعـــادل مــــن دون أهـــــــداف عــلــى 
كــــريــــســــتــــال بــــــــــالاس فــــــي مــلــعــب 
بـــارك مــســاء الاثــنــين،  سيلهرست 

وســيــكــون على مــوعــد مــع سيتي 
حامل اللقب وصاحب الصدارة في 
الجولة المقبلة السبت القادم. وقال 
مــــارش «نـــــدرك جــيــداً مــــدى تميز 
الـــقـــادم، ســيــحــل علينا  منافسنا 
أفـــضـــل أنـــديـــة الـــعـــالـــم فـــي ملعب 
إيلاند رود. خضت تجربة ضده 
هذا الموسم، ومن ثم أعرف حجم 
الـــتـــحـــدي الـــذي 
ســنــواجــهــه في 

هذه المباراة».
وأضـــــــــــــــاف 
المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الأمـــــــــــيـــــــــــركـــــــــــي 
ــــدى  «أعـــــــــــــرف مـ
صـــــــــــــعـــــــــــــوبـــــــــــــة 
الــــــــــــتــــــــــــصــــــــــــدي 
لأفضل لاعبيه. 
وســــــــيــــــــتــــــــعــــــــين 
عـــلـــيـــنـــا الـــلـــعـــب 
بفاعلية كبيرة 
وأن تكون لدينا 
خـــطـــة واضـــحـــة 
بــكــيــفــيــة الــلــعــب 
وكـــــــــــيـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة 
الوصول لسبل 
على  للسيطرة 

الكرة بشكل أكثر قليلاً».
ويحتل ليدز المركز الـــ١٦ بين 
القائمة المكونة من عشرين فريقاً 
بــرصــيــد ٣٤ نــقــطــة بــفــارق خمس 
نقاط عن منطقة الهبوط قبل آخر 

خمس جولات من الموسم.

لندن: «الشرق الأوسط»

ميسي مستمر مع سان جيرمان... وبوكيتينو مهدد بالإقالة

ــادر مــقــربــة مـــن إدارة  كــشــفــت مـــصـ
نـــــادي بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان عـــن أن 

ليونيل ميسي  الأرجنتيني  النجم 
ســيــبــقــى مـــع بــطــل فــرنــســا المــوســم 

المقبل، بينما تبدو الأمـــور غير 
واضحة بالنسبة لمواطنه مدرب 
الفريق ماوريسيو بوكيتينو 
حــيــث يـــتـــردد أن أيـــامـــه بــاتــت 

معدودة.
وأشـــارت محطة «سكاي 
سبورت نيوز» الرياضية إلى 
أن مــيــســي (٣٤ عــامــاً) يعتزم 
اللعب لصالح نادي العاصمة 

الفرنسية لموسم واحد آخر على 
الأقل.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، 
الحاصل على جائزة «أفضل لاعب 

فــــي الـــعـــالـــم» ٧ مـــــــرات، يـــرتـــبـــط بــعــقــد 
مــع ســان جــيــرمــان حتى نهاية يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٣. وكانت تكهنات ترددت 
في الفترة الأخيرة حول إمكانية عودة 
مــيــســي إلــــى نـــاديـــه الــســابــق بــرشــلــونــة 
الإســبــانــي الـــذي أمــضــى فــيــه ١٧ عــامــاً، 
وانتقل منه في العام الماضي إلى سان 
جيرمان، بعد فشل مفاوضات تمديد 

عقده مع الفريق الكتالوني.
ــالـــت المــحــطــة إن مــيــســي يــهــدف  وقـ
ــا مع  ــ ــدوري أبـــطـــال أوروبــ ــ إلـــى الـــفـــوز بـ
باريس سان جيرمان. ومن المنتظر أن 
تقوم إدارة سان جيرمان بعملية إعادة 
بــنــاء للفريق وســط تكهنات بمغادرة 
لاعبين مــن أصــحــاب الأســمــاء الكبيرة، 
مثل الأرجنتيني دي ماريا، والحارس 

الأســاســي السابق والاحتياطي راهناً 
الــكــوســتــاريــكــي كــيــلــور نـــافـــاس، وذلـــك 
بعد أن أصبح بديلاً للإيطالي الشاب 
جانلويجي دوناروما. كما أن بقاء قلب 
الــدفــاع الإســبــانــي المــخــضــرم سيرجيو 
رامــوس (٣٦ عاماً) ليس مؤكداً لموسم 
ــانٍ، بــعــد عـــام أرهــقــتــه فــيــه الإصــابــات  ثــ

وشارك في مباريات معدودة.
الــنــادي عــن حلول للاعبين  يبحث 

ــبـــي المـــــســـــتـــــوى، مــــثــــل المــــهــــاجــــم  ــلـ ــقـ ــتـ مـ
إيــكــاردي، والمدافع  الأرجنتيني مــاورو 
الألماني تيلو كيهرر ومواطنه الجناح 
يوليان دراكسلر، أو الذين لا يخوضون 
المـــبـــاريـــات مــثــل كــولــين داغـــبـــا ولايــفــين 
كورزاوا. بينما بات التجديد للمهاجم 
الشاب كيليان مبابي؛ أفضل هداف في 
ــــدوري (٢٢)، بــمــثــابــة هــاجــس مرهق  الـ
لـــم تصل  ــان جــيــرمــان حــيــث  لإدارة ســ

مفاوضات تمديد عقده المنتهي بنهاية 
إلــى نتائج إيجابية حتى  المــوســم  هــذا 
الآن وسط ما يتردد من أنه في الطريق 

للانضمام إلى ريال مدريد الإسباني.
ــزال مــســتــقــبــل المــــديــــر الــفــنــي  ــ ولا يــ
للفريق، ماوريسيو بوكيتينو، والمدير 
الــريــاضــي الــبــرازيــلــي لـــيـــونـــاردو، غير 

معروف بعد.
يــذكــر أن عــقــد بوكيتينو مــع ســان 

جيرمان يستمر حتى ٢٠٢٣، لكن يتردد 
الــفــريــق للتتويج  الـــذي قـــاد  ــدرب  أن المــ
للمرة العاشرة بلقب الدوري الفرنسي، 
ربــمــا لـــن يــكــون فـــي مــنــصــبــه المــوســم 
أنـــه ما  المــقــبــل. ويــؤكــد بوكيتينو 
زال يملك القدرة على الاستمرار 
مـــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي وتــحــســين 
الأمـــــــور، وقــــــال: «نـــحـــن أكــثــر 
الفترة التي  قوة مقارنة مع 

شهدت قدومنا».
ــيــــنــــو  ــتــ ــيــ وبـــــــنـــــــى بــــوكــ
عـــلاقـــات جــيــدة مـــع نــجــوم 
البالغ  فــريــقــه، لكن سجله 
٣ ألقاب من أصل ٨ ممكنة 
ــي مــصــلــحــتــه.  ــ لا يـــصـــب فـ
ــادر إعــلامــيــة  وذكـــــــرت مــــصــ
ــان جــيــرمــان  ــ فــرنــســيــة أن سـ
دخــــــــــل فـــــــي مـــــــفـــــــاوضـــــــات مـــع 
الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
توتنهام الإنجليزي الحالي لكي 

يخلف بوكيتينو.
وتـــولـــى بــوكــيــتــيــنــو تـــدريـــب ســان 
جــيــرمــان فـــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
٢٠٢١، ولكن النادي الطامح إلى حصد 
دوري أبطال أوروبا فشل مرة أخرى في 
الــوفــاض من  مسعاه، كما خــرج خالي 

بطولة كأس فرنسا.
وتــردد اسم الفرنسي الشهير زين 
الدين زيدان أيضاً لتولي الإدارة الفنية 
لــســان جــيــرمــان بــعــد الــنــجــاحــات التي 
حققها مع ريال مدريد. أما ليوناردو؛ 
فبات منصبه مديراً رياضياً بالفريق 
غـــيـــر مـــضـــمـــون أيــــضــــاً، خـــصـــوصـــاً مــع 
تـــرشـــيـــح اســـــم أرســــــين فــيــنــغــر، مــــدرب 
آرسنال السابق، ليكون بديلاً محتملاً.

باريس: «الشرق الأوسط»
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عانى جونز من لعنة الإصابات التي أبعدته عن الملاعب فترات طويلة (غيتي)

فكرة الرحيل عن 
مانشستر يونايتد مقبولة 

لجونز (غيتي)

مدافع مانشستر يونايتد يتحدث عن معاناته مع المتصيدين والمنتقدين والإصابات التي أبعدته عن الملاعب

فيل جونز: ما زلت جيداً بما يكفي ولن أستسلم أبداً
لندن: دونالد ماكراي

يــتــعــرض مـــدافـــع مانشستر 
يــونــايــتــد فــيــل جــونــز لانــتــقــادات 
لاذعـــــــة عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي وبــشــكــل شــخــصــي، 
ــــل مــع  ــــويـ ــــطـ ــه الـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ بـــســـبـــب تـ
الإصـــابـــات وغــيــابــه عـــن صــفــوف 
الـــفـــريـــق لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة، عــلــى 
الرغم من أنه كان أفضل لاعب في 
المــبــاراة  مانشستر يــونــايــتــد فــي 
ــدوري  ــالــ ــى الـــتـــي لــعــبــهــا بــ ــ ــ ــ الأول
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعد 
غــيــاب دام شــهــوراً طــويــلــة، وقبل 
المشاركة أمام ليفربول في مباراة 
مؤجلة من المرحلة الثلاثين. يقول 
جــونــز: «أشــعــر بأنني محظوظ. 
بــنــســبــة ١٠٠ فــي  أنـــــا مـــحـــظـــوظ 
المــائــة لأنــنــي لعبت فــي نسختين 
من كأس العالم، ولعبت أيضاً في 
نهائيات كــأس الأمــم الأوروبــيــة، 
وقضيت بعض اللحظات الرائعة 
في ملعب أولد ترافورد مع بعض 
اللاعبين المميزين. بالطبع يقول 
الناس إنه يتعين علي القيام بهذا 
الأمر أو ذاك، لكنني أشعر بأنني 

محظوظ للغاية».
ــــى جــونــز  ــا تــنــظــر إلـ ــنـــدمـ وعـ
الــخــارج، تشعر بالفعل بأنه  مــن 
شــخــص مــحــظــوظ، فــهــو يحصل 
على راتب كبير للغاية، ولا يزال 
في الثلاثين من عمره ويأمل في أن 
يواصل اللعب لعدد من السنوات 
المقبلة، كما أنه سعيد في حياته 
الزوجية وأب لابنتين صغيرتين 
ذهــــــــب مـــعـــهـــمـــا إلــــــــى الـــحـــديـــقـــة 
فــــي نـــزهـــة بـــمـــجـــرد نـــهـــايـــة هـــذه 
المقابلة الشخصية معه. لا يزال 
جونز يحب مانشستر يونايتد 
ويــتــحــدث بــإعــجــاب كبير عــن كل 
المديرين الفنيين المشهورين الذين 
لــعــب تــحــت قــيــادتــهــم والــلاعــبــين 
الــعــظــمــاء الـــذيـــن واجـــهـــهـــم. وقــد 
يكون من الغريب أن نعرف أن عدد 
المــبــاريــات التي لعبها جونز مع 
مانشستر يونايتد أكبر من عدد 
الــتــي لعبها مدافعون  المــبــاريــات 
عــظــمــاء مـــع الــشــيــاطــين الــحــمــر، 
مثل بــول ماكغراث ويــاب ستام، 
ــاراة دولـــيـــة مع  ــبـ كــمــا لــعــب ٢٧ مـ
المنتخب الإنجليزي. ويبدو أيضاً 
أنه مقتنع تماماً بأن أيامه المقبلة 
ستكون أفضل في عالم كرة القدم.

ومع ذلــك، ربما يكون جونز 
ــديــــرون  أكـــثـــر لاعـــــب أشــــــاد بــــه المــ
الـــفـــنـــيـــون الــــــــبــــــــارزون، لـــكـــنـــه لــم 
يــقــدم المــســتــويــات المــتــوقــعــة منه 
فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. ويُــنــظــر إلــى 
أنــه مــادة دسمة  جونز الآن على 
للسخرية على وسائل التواصل 
ــــس مـــدافـــعـــاً  ــيـ ــ ــــي، ولـ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
بــارزاً، ومــن المؤكد أن السبب في 
ذلــك يــعــود إلــى أخــطــائــه الكثيرة 
ــه الـــغـــريـــبـــة.  ــ ــهـ ــ وتــــعــــبــــيــــرات وجـ
ويتعرض جونز أحياناً للإساءة 
اللفظية عندما يكون في نزهة مع 
ابنتيه، ووصـــل الأمـــر إلــى درجــة 
أن حــتــى ريــــو فـــرديـــنـــانـــد، الـــذي 
كان جونز يحترمه كثيراً عندما 
كان طفلاً، أشــار ذات مرة إلى أن 
جونز كان «مضيعة للوقت» دون 
أن يدرك حجم الإصابات التي كان 

يعاني منها.
كــــــــان الأمــــــــــر كــــــــان مــخــتــلــفــاً 
تــمــامــاً فـــي الـــســـابـــق، فــقــبــل تسع 

سنوات من الآن، وبعد أن 
ساعد جونز مانشستر 

ــفــــوز  ــي الــ ــ ــد فــ ــتــ ــايــ ــونــ يــ
بلقبه الأخير للدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بالفوز على أستون 
ــال المـــديـــر  ــ ــيــــلا، قــ فــ
الفني الأسطوري 

ــــين  ــ ــاطـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــلـ ــ ــ لـ
الـــــــــــــــحـــــــــــــــمـــــــــــــــر، 
الــســيــر ألــيــكــس 
فــيــرغــســون، إن 
هـــــــــذا المــــــدافــــــع 
أن  يــــــــمــــــــكــــــــن 
يـــــــــــصـــــــــــبـــــــــــح 
فـــــــي نـــهـــايـــة 
المــــــــــــــطــــــــــــــاف 
«أفـــــــــــــــضـــــــــــــــل 

ــا  ــنــ لاعــــــــــب لــــديــ
عـــلـــى الإطــــــــــلاق». لــــم يــكــن 
فـــيـــرغـــســـون يــــدلــــي بـــهـــذه 
الــــــتــــــصــــــريــــــحــــــات بـــســـبـــب 
ســعــادتــه الـــغـــامـــرة بــالــفــوز 

بــالــلــقــب أو بــســبــب اقــتــرابــه من 
ــه الـــتـــدريـــب، لــكــن أعــظــم  ــزالـ ــتـ اعـ
القدم  مدير فني في تاريخ كــرة 
البريطانية كان معبجاً للغاية 
ــات الـــلاعـــب  ــ ــانـ ــ ــكـ ــ ــدرات وإمـ ــ ــقــ ــ بــ
وسعى لأول مرة للتعاقد معه 
في يناير (كانون الثاني) ٢٠١٠، 
بعد أن لعب جونز مع بلاكبيرن 
ــام مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي  ــ أمــ
إحــــدى مــبــاريــات كـــأس الاتــحــاد 

الإنجليزي للشباب.
يــــقــــول جـــــونـــــز: «هـــزمـــنـــا 
مانشستر يونايتد فــي تلك 
المــبــاراة بثلاثية نظيفة على 

ملعب إيــــوود بــــارك، عــلــى الــرغــم 

ــوا أفـــضـــل بــكــثــيــر  ــانــ ــن أنـــهـــم كــ مــ
الفنية». ابتسم  منا من الناحية 
جـــونـــز عـــنـــدمـــا ســـألـــتـــه عـــمـــا إذا 
كــان أي لاعــب فــي فــريــق الشباب 
الــذي لعب  بمانشستر يونايتد 
ــــل الــلــعــب  ــاراة قــــد واصــ ــ ــبـ ــ تـــلـــك المـ
عــلــى أعـــلـــى مــســتــوى بــعــد ذلـــك، 
ورد قائلاً: «أعتقد أن بول بوغبا 
لاعب مشهور وناجح جداً! يبدو 
أنني لاعب متواضع، لكن عندما 
كنت في هذه السن الصغيرة كنت 
معجباً للغاية بنفسي، وأريد أن 
يراني الجميع وأنا ألعب بشكل 
ــلـــى مــانــشــســتــر  ــوز عـ ــ ــفـ ــ ــد. الـ ــيــ جــ
يــونــايــتــد عــلــى أي مــســتــوى يعد 

شيئاً كبيراً للغاية».
وبـــعـــد عـــشـــرة أشـــهـــر، اقــتــنــع 
فـــــيـــــرغـــــســـــون تـــــمـــــامـــــاً بــــــقــــــدرات 
وإمكانات جونز البالغ من العمر 
١٨ عاماً آنذاك، والذي كان يلعب 
بــشــكــل بـــطـــولـــي عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
خسارة بلاكبيرن أمام مانشستر 
يــونــايــتــد بسبعة أهــــداف مقابل 
ــز  ــونــ هــــــــــدف وحـــــــيـــــــد. يــــــقــــــول جــ
ضاحكاً: «لا أريــد أن أتحدث عن 
ذلك. أتذكر أحد الأهداف الرائعة 
لمانشستر يونايتد، بعد أن تبادل 
وايــن رونــي وديميتار برباتوف 
الكرة بينهما نحو خمس مرات 
قبل تسجيل الهدف. وقبل نهاية 
ــائـــق، ذهــبــت  المــــبــــاراة بــخــمــس دقـ
ووقفت بجانب واين، حتى أكون 
الــحــصــول على  أول لاعــب يطلب 

قميصه بعد نهاية المباراة».
فــيــرغــســون رأى شيئاً  لــكــن 
مختلفاً، وهو ما يعترف به جونز 
قائلاً: «قال إن هذه المباراة أظهرت 
أنني أمتلك إرادة كبيرة، فقد كنت 

ألعب بحماس كبير وأتدخل بقوة 
لاستخلاص الكرات، رغم أننا كنا 
مــتــأخــريــن فـــي الــنــتــيــجــة بسبعة 
أهــــــــــــــــــداف مــــقــــابــــل 
هــــــدف وحــــيــــد». 
اســـــــــتـــــــــفـــــــــســـــــــر 
ــي  ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ تــ
ولــــــيــــــفــــــربــــــول 

وآرســنــال عن 
إمـــــــــكـــــــــانـــــــــيـــــــــة 
الــــتــــعــــاقــــد مــع 
جـــــــونـــــــز، لـــكـــن 
فيرغسون كان 
مــــصــــراً لــلــغــايــة 
عــــــــلــــــــى إتــــــــمــــــــام 
التعاقد معه في 
عام ٢٠١١، ورتب 
لمــقــابــلــة جــونــز في 
جـــــــنـــــــوب فـــــرنـــــســـــا. 
يــتــذكــر جــونــز مـــا حــدث 
آنــــذاك قــائــلاً: «إنــهــا تــجــربــة لا 
تـــصـــدق، وهـــو رجـــل اســتــثــنــائــي. 
كنت متوتراً للغاية، لكنني مدين 

له بالكثير».
ــن مــواســمــه  يـــقـــول جـــونـــز عــ
الــقــلــيــلــة الأولـــــــى مــــع مــانــشــســتــر 
المــراكــز،  يونايتد: «لعبت فــي كــل 
فــقــد لــعــبــت ظــهــيــراً أيـــمـــن، وقــلــب 
دفاع، ومحور ارتكاز، كما لعبت 
فــــي خــــط الــــوســــط مــــع المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي. لــقــد لــعــبــت فـــي كل 
مــكــان». وأدلـــى بوبي تشارلتون 
ــال إن  بــتــصــريــح شــهــيــر عــنــدمــا قـ
يـــذكـــره بــدنــكــان إدواردز.  جــونــز 
أما المدير الفني السابق لمنتخب 
إنجلترا، فابيو كابيلو، فقد شبه 
جونز بفرنكو باريزي. وفي عام 
٢٠١٧ أشاد المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي، غــاريــث ساوثغيت، 
بجونز ووصفه بأنه أفضل مدافع 
في إنجلترا. لكن يبدو الأمر الآن 
كــأنــه قــد مــر وقـــت طــويــل للغاية 
على الفترات التي كان يتألق فيها 
جونز، الذي يقول عن ذلك: «ربما 
لم تقدم لي هذه الإشادات الكبيرة 
الــجــمــيــع  أي خـــــدمـــــة، ومـــــــا زال 

يتذكرون هذه التصريحات».
وبالحديث عن مدح كابيلو، 
ــا زال يــتــذكــر  ــد أن جـــونـــز مــ بــ لا 
الصعوبات الكبيرة التي واجهها 
عــنــدمــا لــعــب تــحــت قـــيـــادة المــديــر 
الـــفـــنـــي الإيــــطــــالــــي مـــــع مــنــتــخــب 
أمـــام منتخب إسبانيا  إنــجــلــتــرا 
القوي في عام ٢٠١١. يقول جونز 
ــام إســبــانــيــا  ــك: «لــعــبــنــا أمــ عـــن ذلــ
وفزنا بهدف دون رد أحرزه فرنك 

لامبارد، لكننا واجهنا صعوبات 
كبيرة على مدار ٩٠ دقيقة، وكانت 
ــة لـــلـــغـــايـــة أمـــــام  ــبـ ــعـ مـــهـــمـــتـــي صـ
بوسكيتس وتشافي وإنييستا 

في خط الوسط».
لــــكــــن مــــــــــاذا يــــتــــذكــــر بـــشـــأن 
تصريحات فيرغسون عنه؟ يقول 
جونز: «كان أمراً لا يصدق أن يدلي 
شــخــص بــمــكــانــة الــســيــر ألــيــكــس 
فــيــرغــســون بــهــذه الــتــصــريــحــات، 
لــكــنــنــي لـــم أكــــن أهـــتـــم كــثــيــراً بما 
المــســتــوى الشخصي  أقــدمــه على 
ما دام أننا فزنا في تلك المباراة 
وفزنا بلقب الدوري. كانت أفضل 
لحظة بالنسبة لــي عندما لعب 
رونـــي تــمــريــرة رائــعــة مــن مسافة 
٤٠ ياردة إلى روبن فان بيرسي، 
الــذي نظر ووضــع الكرة من فوق 
حـــارس المــرمــى فــي مشهد كــروي 
إنــنــي أشــعــر بالقشعريرة  رائــــع. 
عــنــدمــا أفــكــر فــي هـــذا الأمـــر الآن. 

لقد كان شيئاً لا يصدق أن أفوز 
الــدوري الإنجليزي الممتاز  بلقب 
وأنــا فــي الحادية والعشرين من 

عمري».
ــم يــفُــز  ــحــــين، لــ ـــك الــ ومـــنـــذ ذلــ
مانشستر يونايتد بلقب الدوري 
ــرى، وتـــراجـــعـــت مــســيــرة  ــ ــرة أخــ مــ
ــراً بــســبــب  ــيـ ــثـ ـــة كـ ــرويـ ــكــ ــز الــ ــونــ جــ
الإصـــابـــات والانــتــقــادات الــلاذعــة 
التي يتعرض لها من الجماهير. 
فهل تسبب هذا القدر الكبير من 
المديح والثناء في مشكلة له بعد 
ذلــك؟ يقول جونز: «لا أعتقد أنه 
تسبب فــي مشكلة بالنسبة لي، 
لكن ربما أصبحت موضع شك من 
قبل الناس في الخارج. لكنني لم 
أتعامل أبداً مع هذه الإشادات على 
أنها أمــر مسلم بــه، لأنني أعــرف 
تماماً أن لاعب كرة القدم يتعرض 
لمستويات صعود وهبوط، وهذا 
ــر طــبــيــعــي. يــمــكــنــك أن تــصــل  ــ أمـ

إلــــى الــســمــاء فـــي لــحــظــة واحــــدة، 
ــكــــون فــي  ــالــــي تــ ــتــ ــــوم الــ ــيـ ــ ــي الـ ــ وفــ
أدنى المستويات. وبالتالي، كنت 
أحاول قدر الإمكان أن أحافظ على 

اتزاني».
ويــتــعــرض جــونــز لكثير من 
الانتقادات والسخرية، وهو الأمر 
الــذي جعله يعاني مــن الاكتئاب 
في بعض الأوقات. ويقول: «لكن 
خلال العامين الماضيين، تعلمت 
حقاً كيفية التعامل مع ذلك، وأن 
أركز على ما أقوم به وأن أنظر إلى 
المستقبل». كما تعلم جونز أن يرد 
على تلك الانــتــقــادات والسخرية 
بــالــفــكــاهــة الــتــي ســاعــدتــه. يقول 
المــــــدافــــــع الإنــــجــــلــــيــــزي الـــــدولـــــي: 
«تلقيت تعليقات سخيفة بعد أن 
واجهنا إيطاليا خــارج ملعبنا، 
وتعرضت للانتقادات مرة أخرى، 
وتبادل أندريا بيرلو الكرات مع 
أحد زملائه بجوار الراية الركنية. 

لقد حاول المنتقدون مقارنتي به 
من أجل انتقادي فقط».

فــي الــحــقــيــقــة، لــم يــكــن هناك 
أي شكل من أشكال المتعة عندما 
ــانـــة  ــون بـــإهـ ــغــ يــــقــــوم رجــــــــال بــــالــ
ــام عــائــلــتــه بــيــنــمــا كــان  ــ جـــونـــز أمـ
يقضي يــومــاً عــاديــاً كــأب وزوج. 
يــــقــــول جــــونــــز: «لــــقــــد حـــــدث ذلـــك 
عــدة مــرات، ومــن الصعب للغاية 
أن تمر بــهــذه الأوقــــات العصيبة 
ــنـــاك وقـــت  ــــت مــــع أطـــفـــالـــك. هـ وأنــ
ومــكــان لكل شــيء - لكن لا يجب 
أن يحدث لك ذلك وأنت تمشي مع 
ابنتك الصغيرة التي تسألك عما 
يــقــولــونــه. لكنني تــجــاوزت ذلــك، 
وأصبحت أكثر إيجابية مما كنت 

عليه في ذلك الوقت».
ويرتبط تفاؤل جونز المتجدد 
الـــذي سيساعد  الــجــديــد  بالعمل 
فــي إطــلاقــه هـــذا الأســـبـــوع، حيث 
«نادي  لـ سيكون الوجه الدعائي 

ريد ليون الرياضي»، وهو منصة 
رقمية ستسمح لمجتمع الإنترنت 
بالتجمع حول الأحداث الرياضية 
الكبرى - بدءاً من التصفيات في 
الـــــــدوري الأمـــيـــركـــي لـــكـــرة الــســلــة 
لــلــمــحــتــرفــين وصــــــولاً إلــــى كــأس 
ــدم. وســيــضــم  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ الــــعــــالــــم لــ
الــنــادي فــي الــبــدايــة نحو ٤ آلاف 
عضو سيدفعون نحو ١٦٠ دولاراً 
لشراء رمــز غير قابل للاستبدال 
يــعــمــل كــبــطــاقــة عــضــويــة رقــمــيــة. 
وســيــســتــضــيــف الـــنـــادي عــروضــاً 
حـــيـــة حـــصـــريـــة ســيــنــضــم إلــيــهــا 
ــيــــون ومــشــاهــيــر  جـــونـــز وريــــاضــ
آخرون. يقول جونز: «لقد حاولت 
الابـــتـــعـــاد عـــن وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي على مـــدار السنوات 
ــــروع  ــشـ ــ ــن هـــــــذا المـ ــكــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
يــقــدم فــرصــة رائـــعـــة لــلأشــخــاص 
لـــلانـــخـــراط فـــي مــجــتــمــع صــديــق 

للعائلة».
كـــمـــا يــشــعــر جـــونـــز بــالــفــخــر 
بـــشـــأن الــطــريــقــة الـــتـــي لــعــب بها 
ــد أمــــام  ــتـ ــايـ ــونـ مــــع مـــانـــشـــســـتـــر يـ
ولفرهامبتون في يناير (كانون 
الــــثــــانــــي) المــــــاضــــــي. ومــــنــــذ ذلـــك 
الحين، لم يلعب جونز سوى أمام 
ليفربول مؤخراً (٤ - صفر لصالح 
ليفربول)، ثم المشاركة بديلاً في 
ــيـــزي فــي  ــلـ ــاد الإنـــجـ ــ ــحـ ــ كـــــأس الاتـ
المــبــاراة التي خسرها مانشستر 
يــونــايــتــد أمــــام مــيــدلــســبــره، لكن 
جونز لعب بقوة وثقة وقدم أداء 
جــيــداً فــي المـــبـــاراة الــتــي خسرها 
مانشستر يونايتد على ملعبه 
ــام ولــفــرهــامــبــتــون، لـــدرجـــة أن  أمــ
جـــمـــهـــور مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ــه فــي  ــمـ ــبـــط قــــد تـــغـــنـــى بـــاسـ المـــحـ
ــات. ســألــتــه عــمــا إذا كــان  ــدرجــ المــ
ــورة المـــذهـــلـــة الــتــي  قـــد رأى الــــصــ
تـــم الــتــقــاطــهــا لـــه قــبــل المــــبــــاراة - 
صــورة لجونز وهــو يقفز عالياً، 
وقـــدمـــاه مستقيمتان اســتــعــداداً 
لبدء المباراة، بينما يبدو زملاؤه 
فــي الــفــريــق فــي حــالــة مــن الفتور 

واللامبالاة.
ــك: «لــقــد  يــقــول جــونــز عـــن ذلــ
رأيت ذلك أنا وكل أصدقائي. كنت 
أستعد للعب لأول مرة منذ فترة 
طويلة، وشعرت بالراحة والإلهام 
مــن تلك الأجــــواء فــي ملعب أولــد 
تــرافــورد. إنــه لأمــر رائــع أن تلعب 
أمام هؤلاء المشجعين، وأنا أعرف 
جـــيـــداً مــــدى تــأثــيــر ذلــــك عــلــيــهــم، 

وأعرف ما يتوقعونه منا».
ويضيف: «أعتقد أنني قدمت 
أداءً جــيــداً، لا سيما بالنظر إلى 
أنــنــي لــم ألــعــب منذ ١٥ شــهــراً. لم 
أكـــــن أشــــعــــر بـــــأي خـــــــوف، لأنــنــي 
ــداً بــالــوجــود في  كــنــت ســعــيــداً جـ
المــلــعــب. وحــتــى لـــو لـــم أقــــدم تلك 
ــتـــويـــات الـــجـــيـــدة، كـــــان ذلـــك  المـــسـ
ســيــظــل إنــــجــــازاً. أعــتــقــد أن هــذا 
الإنجاز يعادل إنجاز الفوز بلقب 
لــي. قــد يعتقد  الـــدوري بالنسبة 
الــنــاس أنــنــي أبــالــغ فــي مثل هذه 
التصريحات، لكن عندما تعود 
ــات بــعــد  ــاريــ ــبــ ــي المــ لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
الغياب لهذه الفترة الطويلة، فإن 

الأمر يكون استثنائياً».
لكن كيف كان شعوره عندما 
الجماهير؟ يقول  سمع رد فعل 
جونز: «لقد كان شيئاً استثنائياً 
ومؤثراً للغاية، لأنها كانت المرة 
ــتـــي تـــشـــاهـــدانـــي فــيــهــا  ــى الـ ــ ــ الأولـ
ابــنــتــاي الــصــغــيــرتــان. لــقــد كانتا 
صغيرتين جداً عندما مررت بكل 
مشاكلي (مع الإصابة والتعرض 
للانتقادات على وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي) حــتــى تفهمتا حقاً 
ما يفعله والدهما من أجــل لقمة 
العيش. لقد كانتا تظنان أن كل 
مــا أقـــوم بــه هــو أنــنــي أركـــل الكرة 
في الحديقة مع زملائي. لذا فإن 
ــا هـــنـــاك مــــع زوجـــتـــي،  ــمـ وجـــودهـ
ورؤيــتــهــمــا لــي وأنـــا ألــعــب، جعل 
هذه المناسبة استثنائية بالنسبة 

لي».
وبسؤاله عما قاله له المدير 
الفني الحالي لمانشستر يونايتد، 
رالــف رانغنيك، رد جونز قائلاً: 
«لــقــد كــان مجاملاً للغاية، وقــال 
إنه سعيد بعودتي للمشاركة في 
المــبــاريــات مــن جــديــد، وأكـــد أنني 
أســتــحــق الــحــصــول عــلــى فــرصــة. 
لــكــن دعـــونـــا نــــرى مـــا ســيــحــدث. 
آمــل أن أشــارك لبعض الوقت في 
أبــذل  المــبــاريــات، خصوصاً أنني 
قصارى جهدي في التدريبات كل 
يــوم». ويقبل جونز فكرة أنــه قد 
يضطر إلى الرحيل عن مانشستر 
يونايتد في الصيف، لكنه يقول: 
«مــا زلــت فــي الثلاثين مــن عمري 
فقط، وقــد غبت عن المشاركة في 
المــبــاريــات لــفــتــرة طــويــلــة. آمـــل أن 
أستعيد لياقتي ومــســتــواي وأن 
أستمتع بلعب كرة القدم. عندما 
كــنــت مــصــابــاً كــــان الأمـــــر صعباً 
أبــداً.  للغاية، لكنني لن أستسلم 
وأشــعــر أنــنــي مــا زلـــت جــيــداً بما 
يكفي، ولدي الكثير لأقدمه، لذلك 
فأنا متفائل جداً، ومستعد للعب 

مرة أخرى».

في عام ٢٠١٧ أشاد مدرب إنجلترا ساوثغيت بجونز ووصفه بأنه أفضل مدافع في إنجلترا (رويترز)

جونز لا ينسى إشادة فيرغسون به والفوز معه ببطولة الدوري الإنجليزي (غيتي)لم يقدم جونز المستويات المنتظرة منه تحت قيادة سولسكاير الذي كان يعاني هو الآخر (أ.ف.ب)
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على عكس نظيرتها العربية }المغلوبة على أمرها{

الأم في دراما رمضان الخليجية... مستبدة أحياناً ومنقذة في كل الأوقات
الخليجية  الدراما  الأم في 
بــل  تــكــمــيــلــيــا،  ــؤدي دوراً  ــ تــ لا 
ــرة  ــ ــمــــود الأسـ ــكـــز وعــ هــــي المـــرتـ
الــصــلــب فـــي مــعــظــم الأحـــيـــان، 
العمل وتدور  تحرّك شخوص 
حــولــهــا الـــقـــصـــص، بـــدايـــة مــن 
كـــــاســـــيـــــكـــــيـــــات المــــســــلــــســــات 
ــا  ــتـــهـ الــــخــــلــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي قـــدمـ
النجمتان حياة الفهد، وسعاد 
عبد الله؛ مثل »خالتي قماشة« 
الــخــمــيــس«، وصـــولًا  و»زوارة 
الرمضاني  لمسلسات الموسم 
الـــــحـــــالـــــي، المـــمـــتـــلـــئـــة بـــــــــأدوار 
الــشــخــصــيــة  ــات ذوات  ــ ــهــ ــ الأمــ

الصلبة.
ــأتـــي عـــلـــى قــائــمــتــهــا الأم  يـ
تــقــدمــهــا الفنانة  الــتــي  »عــبــلــة« 
هدى حسين في مسلسلها »من 
شارع الهرم إلى...«، وتبدو فيها 
ــا قــويــة ومــســيــطــرة، تتحول  أمـ
فــي مـــرات عــدة لأن تــكــون المــرأة 
تــنــجــو بأبنائها  الــتــي  المــنــقــذة 
من كل مصيبة تحل بهم. وفي 
مسلسل »العاصوف«، جسدت 
الممثلة ليلى السلمان دور الأم 
»هــيــلــة«، وهــي عميدة العائلة 
التي يرجع لها الأبــنــاء في كل 
شـــاردة وواردة. وفــي مسلسل 
»مــنــهــو ولـــدنـــا« قــدمــت الممثلة 
هند محمد دور الأم »أنيسة« 
ر مصائر أبنائها في  التي تغيِّ

لحظة.
وتــــتــــصــــدر هـــــــذه الأعــــمــــال 
الثاثة قائمة الأعلى مشاهدة 
الـــســـعـــوديـــة ودول  حـــالـــيـــا فــــي 
خــلــيــجــيــة عــــدة، حــســب منصة 
ــة لـــقـــنـــوات  ــعــ ــابــ ــتــ »شــــــاهــــــد« الــ

)MBC(، في تكيّف جماهيري 
ــع نــمــط الأمــــومــــة في  واضـــــح مـ
الدراما الخليجية، الذي تظهر 
قــــويــــة ومــســتــبــدة  خــــالــــه الأم 
فــي رأيــهــا، على خــاف الــدرامــا 
العربية التي غالبا مــا تجسد 
الأم المغلوبة على أمرها، ومن 
الــنــادر أن تنال مساحة كبيرة 

في العمل.

الأم المسيطرة

الـــفـــنـــانـــة الـــســـعـــوديـــة هــنــد 
محمد، تــقــدم حاليا شخصية 
الأم في مسلسل »منهو ولدنا«، 
وهو يتصدر الترند السعودي 
يوميا في رمــضــان، مع إشــادة 
ــقــــاد بــالــعــمــل  ــنــ ــــن الــ الــــعــــديــــد مـ

ــــذي تـــأتـــي نــقــطــتــه المــفــصــلــيــة  الـ
بعد أن تقرر الأم بتعديل خطأ 
قديم لممرضة بدلت طفلين من 
المواليد، وبعد سنوات طويلة، 
الـــشـــاب  الـــثـــريـــة  تــحــتــضــن الأم 
ــر الــغــنــي  ــ الــفــقــيــر، وتــعــيــد الآخـ

لأسرته الفقيرة.
تــــــتــــــحــــــدث هــــــنــــــد مـــحـــمـــد 
»الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــــط« عـــن  لـــــــــ
: »أنــيــســة 

ً
شــخــصــيــة الأم قـــائـــا

هي سيدة أعمال ثرية منظمة 
وطــيــبــة الــقــلــب، تــتــفــاجــأ بخبر 
يــقــلــب مــــوازيــــن حــيــاتــهــا، مما 
ــراع مــــن أجـــل  ــ يــجــعــلــهــا فــــي صــ
السيطرة على ما حدث بمسألة 
ظهور ابنها الحقيقي، وتحاول 
تــتــعــامــل مــع الأمــــر بكياسة  أن 
ــراءة عــامــة لــكــل ما  ــ وحــنــكــة وقــ

إلــى أنها  يحيط بــهــا«. وتشير 
بــــإضــــفــــاء طـــابـــع  الــــــــــدور  أدت 
الهدوء الشديد على الأم، بعيداً 

عن أجواء المشاحنات.
الـــهـــادئـــة كــانــت  إلا أن الأم 
قاسية في تنكرها لابنها الذي 
ربته، بنسيانه، والبعض اعتبر 
ذلــــك مـــأخـــذاً عــلــى الــعــمــل، تــرد 
بالقول: »إن سياق السيناريو 
هو من يحدد سريان الأحداث، 
ــة مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى هــــذا  ــ ــــصـ ــقـ ــ والـ
الأســـــــاس، فــلــيــس مـــن المــعــقــول 
أن تكتشف الأم ابنها الحقيقي 
بعد أن استبدل آخر به، من دون 
بقي عليه مع علمها 

ُ
علمها فت

بأنه ليس ابنها، فمن الطبيعي 
أن تــتــخــذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة 
بضم ابنها الحقيقي وإخــبــار 

الــنــكــران  أمـــا  الآخـــر بالحقيقة، 
فهو ليس كذلك، فقد أرادت الأم 
أن تــلــقــن ابــنــهــا )بـــنـــدر( درســـا، 
كي يتخلى عن الغطرسة التي 

تازمه«.

أعمار الأمهات

مــن زاويــــة أخــــرى، فــنــانــات 
كثيرات لا تقبلن لعب دور الأم 
لــشــبــاب يــقــاربــهــن فـــي الــعــمــر، 
ــان  ــنـــد مـــحـــمـــد إن كـ بــــســــؤال هـ
يخيفها ذلــك، تجيب: »مطلقا، 
كــونــي مــمــثــلــة لا أقــبــل أي دور 
الــعــمــر  قـــنـــاعـــة، ومـــســـألـــة  دون 
لا تــعــنــي شــيــئــا طـــالمـــا وجـــدت 
المقومات، ولو رجعنا إلى نمط 
الدور وتصنيفه وكشف أوراق 

الشخصية وسماتها لوجدنا 
أن الأعمار لم تلق بظالها على 
المــمــثــل، ومــا لا يخيفني أيضا 
هـــو أن الأم قـــد تــكــون تــزوجــت 
وهـــي صــغــيــرة، فــمــن الطبيعي 
أن تكون الأعــمــار متقاربة بين 

الأم والأبناء«.
غــالــبــا  مـــحـــمـــد  ــنـــد  هـ ولأن 
الثرية  السيدة  أدوار  مــا تقدم 
فــقــد جـــاءت أمومتها  الــراقــيــة، 
في المسلسل ضمن هذا النسق، 
كــان لمظهرها يد  إن  بــســؤالــهــا 
بــــذلــــك، تـــجـــيـــب مـــحـــمـــد: »هــــذا 
الـــدور المسنود لي،  يــعــود إلــى 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا ســـيـــدة ثــريــة 
ــح مــن  ــ ــر واضــ ــ ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـ
نـــاحـــيـــة الاهــــتــــمــــام بــمــظــهــرهــا 
ــلــــهــــا ورونـــــقـــــهـــــا بــشــكــل  ــكــ وشــ

عـــــام، وبــالــنــســبــة إلــــى المــظــهــر 
فــهــو رســـمـــة بــيــانــيــة واضــحــة 
لــلــمــتــفــرج«. وتــــــردف: »بــشــكــل 
ــة،  ــ ــامـ ــ ــــي، وقـــــنـــــاعـــــة تـ ــــصـ ــخـ ــ شـ
كــبــيــر وتــنــاغــم  لــلــمــظــهــر دور 
لــو ترك  مــع الشخصية، ولــكــن 
المــقــومــات،  المظهر جانبا دون 
أدوار مغايرة،  بمعنى إســنــاد 
مــثــل إحـــضـــار مــمــثــل ذي بنية 
هزيلة وجسد متعب، ومن ثم 
إسناده دور )حداد(، فهنا وإن 
مــقــومــات تخوله  كـــان للممثل 
 
ً
يــقــع حــائــا فــالمــظــهــر  للتمثيل 
الــــدور«، وتضيف:  بينه وبــين 
فـــي الأدوار،  الـــتـــعـــدديـــة  »أرى 
والــتــنــويــع مـــن أهــــم مـــا يجعل 
فــــــي أرض خـــصـــبـــة،  ــــل  ــثـ ــ ــمـ ــ المـ
باستطاعته مهما كان مظهره 

القيام بأي دور ضاربا النمطية 
بعرض الحائط«.

الأم الشرسة

تستعد هند محمد أيضا 
الـــشـــرســـة  لــتــجــســيــد دور الأم 
فــــي مــســلــســل جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
ــال نـــــــوف«، تـــتـــحـــدث عــنــه  ــيــ »عــ
بـــالـــقـــول: »يـــمـــتـــاز بــالــتــخــطــيــط 
والإجـــــــــرام، ويــحــكــي قــصــة )أم 
سايكو(، لديها خمسة أبناء، 
وهي غريبة الأطوار، متضاربة 
المــــشــــاعــــر، تـــتـــســـم بــشــخــصــيــة 
ــع تــــســــاؤلات  ــ ــــوضـ مـــحـــيـــرة ومـ
ومثيرة للجدل، بين عاطفتها 
تـــــارة وقــســوتــهــا تـــــارة أخــــرى، 
أنــهــا انعزالية ومنطوية،  غير 
وحادة التفكير والطباع ونادراً 
ما تبتسم، فالابتسامة لا مكان 
لها خصوصا حــين تنتقم من 

كل من وقف في طريقها«.
وعند الوقوف على تجربة 
محمد مع أدوار الأمومة، يمكن 
الـــعـــودة إلـــى الـــــوراء حــين بــدأت 
مــســيــرتــهــا الــفــنــيــة بــعــد خــبــرة 
إعامية امتدت من عام 2003 إلى 
2010، مشيرة إلى أنها حصلت 
على لقب أول ممثلة سينمائية 
سعودية، وفي رصيدها الفني 
، و3 

ً
اليوم أكثر من 37 مسلسا

مسرحيات، و8 أفام. وعن رأيها 
في مستقبل الدراما السعودية 
ــــزة كـــبـــيـــرة  ــفـ ــ تـــــقـــــول: »هـــــنـــــاك قـ
وملحوظة فــي صناعة الــدرامــا 
الــســعــوديــة، فــــالأبــــواب لـــم تعد 
موصدة في وجه أحد، وسيكون 
للدراما السعودية نجاح منقطع 

النظير«.

الممثلة السعودية هند محمد بدور الأم »أنيسة« في مسلسل »منهو ولدنا«

الدمام: إيمان الخطاف

الفنانة هدى حسين بدور الأم »عبلة« في »من شارع الهرم إلى...«

في سوق من أسواق خان يونس بجنوب قطاع غزة... 
استعدادات ما قبل احتفالات عيد الفطر المبارك )رويترز(

بنغلاديشيون في محطة للسكك الحديد بالعاصمة دكا 
يشترون تذاكر مسبقة للسفر للاحتفال بعيد الفطر المبارك )أ.ف.ب(

مسلمون يؤدون صلاة التراويح بالمسجد الحرام 
في مكة المكرمة بالسعودية خلال الشهر المبارك )د.ب.أ(

المسلسل يُبرز تفاصيل الحياة داخل »داعش«

لغمة
ُ
»بطلوع الروح«... دراما إنسانية تقتحم الأفكار الم

عــــــــادة مـــــا يــــرتــــبــــط تــعــبــيــر 
ــــروح« بــتــلــك المشقة  »بــطــلــوع الــ
صاحب الوصول 

ُ
والألـــم التي ت

ــــان، ولـــم  ــــسـ لـــشـــيء يــتــمــنــاه الإنـ
يـــكـــن هــــــذا المـــعـــنـــى بـــعـــيـــداً عــن 
اختيار عنوان المسلسل »بطلوع 
ــة لــلــمــعــنــى  ــافــ الــــــــــروح«، بــــالإضــ
المباشر للموت وإزهــاق الروح، 
ــه الـــجـــمـــهـــور  ــيــ الـــــــذي الـــتـــفـــت إلــ
مبكراً منذ إطاق البروموهات 
الأولى للمسلسل الذي يدور في 
عالم المــوت والــدمــار تحت رايــة 

»الجماعات الجهادية«.
وســـرعـــان مـــا تــتــبــين إحــالــة 
جـــديـــدة لــعــنــوان المــســلــســل، مع 
ظــهــور بطلته منة شلبي التي 
ــل بـــاســـم  ــســ ــلــ ــســ ــر فــــــي المــ ــهــ تــــظــ
»روح«، فــي ظــهــور نــاعــم يشي 
ــرة والــطــلــقــة مع  ــحُــ بـــروحـــهـــا الــ
الــحــلــقــة الأولــــــى مـــن المــســلــســل، 
الذي بدأ باستعدادها لافتتاح 
مشروع مطعمها الجديد، وعلى 
ــانــــب الآخــــــــر فـــهـــي تــســعــى  الــــجــ
لــعــودة الــعــاطــفــة مــن جــديــد في 
عاقتها مــع زوجــهــا أكـــرم »قــام 
بدوره الفنان محمد حاتم«، في 
بدايات لا يظهر فيها سوى حلم 

العيش بسام.
تــبــدأ أحـــــداث المــســلــســل في 
صيف 2014، وسرعان ما تتبدد 
أحــــام وخــطــط »روح« بــعــد أن 
تـــــرافـــــق زوجـــــهـــــا مـــــع طــفــلــهــمــا 
الوحيد في رحلة إلى إسطنبول، 
بــعــد أن يقنعها زوجــهــا بأنها 
ــام وتــغــيــيــر  ــمـ ــتـــجـ رحــــلــــة لـــاسـ
للأجواء، واعتبرتها هي فرصة 
لاســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــة الــعــاطــفــيــة 
بينهما مــن جــديــد، بــعــد فتور 
وتــغــيــيــر بــــــدأت تـــاحـــظـــه عــلــى 
زوجــهــا خـــال الــفــتــرة الأخــيــرة. 

وبــعــد ســاعــات مــن تــلــك النزهة 
فــي تركيا، ســرعــان مــا تكتشف 
لـــهـــا، وأن تــلــك  ــا  ــهــ خــــــداع زوجــ
الرحلة ما كانت سوى استدراج 
لاصطحابها هــي وابنها معه، 
لــبــدء حــيــاة جــديــدة بانضمامه 
»داعش«. تظل مشاعر الأمومة  لـ
هي ما يحكم اختيارات »روح«، 
لحماية ابنها الصغير مريض 
الــدم«، عبر إيجاد  »هيموفيليا 
ســــبــــيــــل لــــلــــنــــجــــاة مـــــــن شـــبـــكـــة 
الجهاديين التي وجدت نفسها 
وابـــنـــهـــا فـــي يــــوم ولــيــلــة داخـــل 
معسكراتها، ولعل هــذا المدخل 
الـــذي يــخــص رحــلــة الأم هــو ما 
ــار تــعــاطــفــا مــبــكــرا مـــع بطلة  ــ أثـ
مسلسل »بطلوع الــروح«، وهو 
اختيار يقول عنه محمد هشام 
عــبــيــة، مــؤلــف المسلسل وكــاتــب 
»الشرق  لـ السيناريو والــحــوار 
ــمـــدت عــلــى أن  ــتـ الأوســــــــط«: »اعـ
يــكــون مــدخــل الــقــصــة إنــســانــيــا 
ولـــيـــس ديــنــيــا أو مــخــابــراتــيــا؛ 
لأن أغلب الأعمال الدرامية التي 
ــم تــتــطــرق  ــاولـــت )داعــــــــش( لــ ــنـ تـ
للجانب الإنساني بعمق كافٍ، 
عاوة على أن المدخل الإنساني 
ــــدى  ــــد صـــــــــدى لـ ــــجـ ــا يـ ــ ــ عـــــــــــادة مـ
جمهور أكبر، إذ إن البعض قد 
يهتم بنقاش ديني أو مغامرة 
الكثير سيهتم  بوليسية؛ لكن 
م تحاول أن 

ُ
أ بكل تأكيد بقصة 

تنجو بابنها من بيئة خطرة«.
تــي  ويــضــيــف: »خــــال قــراء
لسيرة بعض رمــوز الجماعات 
المتشددة، وجدت أن كثيرا منهم 
يعاني من فشل عاطفي وأن هذا 
الــفــشــل يــمــثــل نــقــطــة تــحــول في 
مسيرتهم وربما يصبحون أكثر 
عنفا ودموية، وكأنهم ينتقمون 
الــعــالــم كــلــه بسبب انكسار  مــن 
قلوبهم. ووجدت أن هذه نقطة 

تستحق أن ننطلق منها دراميا 
وأن تثير تفكير المشاهد«.

يُـــعـــرض مــســلــســل »بــطــلــوع 
الروح« يوميا على قناة MBC و
MBC مصر، وكذلك على منصة 
»شـــاهـــد« وهـــو مــن بــطــولــة منة 
شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد 
ــم،  ــاتــ ــد حــ ــمــ الــــســــعــــدنــــي، ومــــحــ
ودياموند بو عبود، وعادل كرم، 
وبدأ إذاعة المسلسل مع النصف 
الثاني من شهر رمضان بعدد 

15 حلقة، وهو من إخراج كاملة 
أبو ذكري.

تصبح »روح« عــضــوة في 
كتيبة »لواء الخنساء«، بعد أن 
تــنــال رضـــا واحــــدة مــن قــيــادات 
الــجــمــاعــة »أم جــــهــــاد«، )قــامــت 
بدورها الفنانة إلهام شاهين(، 
وتــبــدأ فــي تلقي تــدريــبــات على 
الــحــرب والــكــراهــيــة، واستخدام 
الـــــــســـــــاح، وصــــــــــــولًا لمـــعـــايـــشـــة 
ــات ثــقــيــلــة داخــــــل مــخــيــم  ــيـ يـــومـ

خاص بالنساء والأرامل، حيث 
ــلــــى قــصــص  ــتــــعــــرف هــــنــــاك عــ تــ
ســيــدات تتشابه مــع مصيرها. 
ويتقاطع مع هذا المسار الدرامي 
الــتــحــوّلات الإنسانية  مــســارات 
ــادة الــتــي واكـــبـــت انــضــمــام  ــحـ الـ
أبطال المسلسل لداعش، لا سيما 
»أكرم« زوج »روح« الذي تحوّل 
ــد مـــن أشـــهـــر مــخــرجــي  ــ مـــن واحـ
الإعانات التجارية، إلى عضو 
إقــنــاع  مــتــشــدد بالتنظيم، بــعــد 

مـــن صــديــق عـــمـــره، الــــذي صــار 
ــمــــه  أحـــــــد قـــــيـــــادي داعـــــــــش واســ
الشيخ عمر )قــام بــدوره الفنان 

أحمد السعدني(.
يقول الكاتب محمد هشام 
ــوات طــويــلــة  ــنــ عـــبـــيـــة: »مـــنـــذ ســ
وأنــــا مــشــغــول بــالــطــريــقــة الــتــي 
استطاعت بها )داعش( صناعة 
دولــة على الأرض عقب احتال 
مساحات من سوريا والعراق«. 
كــــان لافـــتـــا لـــي أن هــــذه ســابــقــة 

أولــــى فــي الــتــاريــخ المــعــاصــر أن 
يــقــوم تنظيم مــا بــإنــشــاء دولــة 
لنفسه، فمنذ عام 2013 تقريبا، 
ــراءة ومــشــاهــدة  ــقـ وأنــــا مــهــتــم بـ
ــاة  ــيـ الـــكـــثـــيـــر عـــــن طـــبـــيـــعـــة الـــحـ
ــــش؛ ومــشــغــول  ــة داعـ ــل دولــ داخــ
ــا عــلــى  ــهــ ــدرتــ ــة قــ ــألـ ــمـــسـ أكــــثــــر بـ
استقطاب عناصر من كل دول 
العالم تقريبا بمن فيهم الذين 
يعيشون في مجتمعات متقدمة 
وثرية وتحظى بتعليم جيد«، 

مشيراً إلى أن مشروع »بطلوع 
الــــــروح« ظـــل يــعــتــمــل ويحتشد 
بداخله لنحو 8 سنوات كاملة 
يــكــتــبــه: »كـــنـــت أرى أن  قــبــل أن 
ــا مــنــطــقــة  ــ ــهـ ــ ــاتــــه هـــــي أنـ تــــحــــديــ
ــرة، وســـيـــكـــون  ــ ــطـ ــ مـــلـــغـــومـــة وخـ
هـــنـــاك حــتــمــا جــمــهــور مــضــاد، 
لذا كنت حريصا على أن تكون 
الأحـــداث مستوحاة مــن الواقع 
ــال طـــبـــعـــا؛  ــيــ ــخــ مـــــع تـــضـــفـــيـــر الــ
الــتــفــاصــيــل دقــيــقــة،  وأن تـــكـــون 
وأن تــكــون الحكاية فــي الأصــل 
إنسانية ولا تــدخــل فــي مسألة 
الجدال الديني«. ولعل ما تحدث 
عنه عبية حول تحديات كتابة 
المسلسل، لا سيما ردود الأفعال 
والـــقـــراءات المختلفة للجمهور 
للمسلسل، كان في محله، بعد 
أن صارت كل حلقة من المسلسل 
تثير معها ردود أفعال صاخبة، 
ومـــتـــنـــاقـــضـــة، مــــا بــــين تــعــاطــف 
كــامــل وهــجــوم واضـــح باعتبار 
ــلـــســـل يـــتـــعـــرض بـــرســـائـــل  المـــسـ
سلبية ومبالغات فــي تصوير 
الحياة داخل داعش، وهو محور 
الانـــتـــقـــادات الــتــي يــقــول محمد 
إنــهــا فــي مجملها  هــشــام عبية 
ــد:  ــ ــؤكـ ــ ــة«. ويـ ــ ــعـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــــت »مـ ــانـ ــ كـ
»المـــســـلـــســـل عــــبــــارة عــــن صــــراع 
فكري بديهي بين فطرة الإنسان 
الــتــي ترفض  الطيبة التلقائية 
الــقــتــل والــعــنــف وبـــين أصــحــاب 
ــيـــارات الـــذيـــن يــعــتــقــدون أن  ــتـ الـ
ذلـــــــك هـــــو دفـــــــــاع عـــــن الـــــديـــــن«. 
وبــالــتــزامــن مــع عــرض مسلسل 
الـــروح« حاليا، يجري  »بطلوع 
ــدون«  ــائــ ــعــ عـــــرض مــســلــســل »الــ
الــذي يسلط الضوء كذلك على 
تنظيم »داعش«، وأثارت حلقاته 
الأولى جدلًا واسعا وخصوصا 
في مشهد حــرق أحــد العناصر 

المخابراتية بعد كشف سره.

منة شلبي قدمت دور )روح( بالمسلسل

القاهرة: منى أبو النصر

 »بطلوع الروح« تناول تفاصيل حياة »داعش« من الداخل منة شلبي مع إلهام شاهين في إحدى لقطات العمل 
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بيروت تنال «حصة الأسد» من الاحتفالات

المهرجانات اللبنانية تعود لتنشر الفرح بعد غياب سنتين

الــعــمــل يــســيــر فـــي اتــجــاهــين 
ــادة  ــعــ ــتــ ــان، لاســ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــي لـ ــــين فــ ــنـ ــ اثـ
ــيـــف بــــمــــذاق مــــا قــبــل  نـــكـــهـــة الـــصـ
ــانــــات  ــهــــرجــ ــر المــ ــ

ّ
الأزمــــــــــــة. تــــحــــض

الـــكـــبـــرى مـــثـــل «بـــعـــلـــبـــك» و«بـــيـــت 
الــديــن» و«بــيــبــلــوس» لتنظيم ما 
تــجــده مناسباً مــن الأنــشــطــة، كل 
فـــي مــنــطــقــتــه خــــلال شــهــر يــولــيــو 
(تموز)، وتسهم هذه المهرجانات 
مجتمعة، في الوقت نفسه بإحياء 
مهرجان وطني جامع في بيروت، 
يستمر أسبوعاً في شهر أغسطس 

(آب).
يريد وزير السياحة اللبناني 
ــــد نــــــصّــــــار، تـــغـــيـــيـــر المـــشـــهـــد  ــيـ ــ ولـ
الحزين الذي يخيم على العاصمة 
ــفـــجـــار المـــرفـــأ  الــلــبــنــانــيــة، مـــنـــذ انـ
فـــي الـــرابـــع مـــن أغــســطــس ٢٠٢٠، 
كـــل الــصــعــاب بــالــنــســبــة لـــه يمكن 
تذليلها بالإرادة والتعاضد. لهذه 
الــغــايــة لا يتعب مــن عقد لــقــاءات 
دوريـــة مــع مسؤولي المهرجانات 
الرئيسية، للتنسيق والــتــشــاور، 
وطــــرح المــــبــــادرات، مــنــذ أكــثــر من 
شهرين. وشكلت لجنة توجيهية، 
في ١٦ مارس (آذار) الماضي، لهذا 
الــــــغــــــرض، تــــضــــم مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المعنيين في المجال.
تــقــضــي خــطــة الـــوزيـــر نــصّــار 
بأن تشارك المهرجانات جميعها، 
كل بحسب ما يرتأي، بحفل على 
الأقل، لإحياء أسبوع في بيروت، 
سيطلق عليه اســـم «مــهــرجــانــات 
ــان»، بــحــيــث تـــوجـــه كــــل يـــوم  ــنـ ــبـ لـ
تــــحــــيــــة إلــــــــى عــــلــــم مــــــن الأعــــــــــلام، 
كــمــا ســيــشــمــل الــبــرنــامــج أنشطة 
تشكيلية وحــرفــيــة، وموسيقية، 

غنائية.
ــة ســـتـــكـــون  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ـــض الأنـ ــعـ بــ
مــجــانــيــة، بــيــنــمــا ســتــبــاع تــذاكــر، 
لــلــبــعــض الآخـــــــر، كــمــســاهــمــة مــن 
الــجــمــهــور فـــي الـــتـــمـــويـــل. وبــقــيــة 
ــــي،  ــعـ ــ ــسـ ــ ــري الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــــف يـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
لتمويلها من متطوعين، وقطاع 
خاص، ومبادرات فردية. فالهدف 
الرئيسي هو إمتاع الناس، وإعادة 
الفرح إلى قلوبهم، ومسح الحزن 

عن وجه بيروت.
رئــــــــــيــــــــــس «مــــــــهــــــــرجــــــــانــــــــات 
ــل  ــ ــايـ ــ ــلــــوس» المــــحــــامــــي روفـ ــبــ ــيــ بــ
«الشرق الأوسط»:  صفير، يقول لـ
«نــحــن الممثلون عــن المهرجانات 
الــوزيــر بشكل دوري،  نلتقي مــع 
وكــــل يـــحـــاول أن يــقــدم اقــتــراحــه، 
وبرنامجه. هناك من يفكر بتقديم 
غـــنـــاء أو مــوســيــقــى، وقــــد تــكــون 
المساهمة في معرض أو إنتاجات 

من نوع آخر».
مــــســــؤولــــو المــــهــــرجــــانــــات، لا 
يــريــدون الاســتــمــرار فــي الــغــيــاب. 
ــنـــذ صــيــف  ــتـــوقـــف مــســتــمــر مـ ــالـ فـ
٢٠٢٠، حيث قدّمت آخر الحفلات 
واصطدم القيمون على الأنشطة 
بـــعـــدهـــا، بـــتـــوالـــي الأزمــــــــــات، مــن 
الحجر الصحي بسبب الوباء، إلى 
الانهيار الاقتصادي المريع الذي 
شلّ الحركة، وحرم اللبنانيين من 
الــكــهــربــاء، وبــــدت الأولـــويـــات في 

مكان آخر.
عـــــــــودة المـــــهـــــرجـــــانـــــات، ولــــو 
بــبــرامــج مــحــدودة، تحتاج ثلاثة 
ــــي تـــكـــتـــمـــل الـــــــــدورة:  ــر، كـ ــاصــ ــنــ عــ
ــخــــاص، ومــســاعــدة  «الـــتـــمـــويـــل الــ
ــدولـــــــة، وجــــمــــهــــور قــــــــادر عــلــى  الـــــ
شـــــراء الـــبـــطـــاقـــات. ولـــكـــن أيــــاً من 
هذه الشروط لا يتوفر في الوقت 
الــحــالــي»، حسب روفــايــل صفير. 
ويـــضـــيـــف: «مـــســـرح مــهــرجــانــات 
الـــذي ينصب تقليدياً،  بيبلوس 
عـــلـــى شـــاطـــئ الـــحـــي الـــتـــاريـــخـــي، 
في مياه البحر، أمام القلعة التي 

بـــنـــاهـــا الـــصـــلـــيـــبـــيـــون فــــي الـــقـــرن 
الثاني عشر، كانت تكلفته ترتفع 
إلى مليون ونصف المليون دولار، 
كــل صــيــف. لــهــذا يــجــري التفكير، 
بالتخلي عنه، واستبداله بمكان 
أقــــل كــلــفــة. فــنــحــن لا نـــــزال تحت 
عجز مساعدات الدولة التي كانت 
مقررة عــام ٢٠١٧، ومــا نطالب به 
بشكل مــلــحّ هــو إلــغــاء الــضــرائــب 
الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي تـــفـــرض عــلــيــنــا، 
وهذا مطلب قديم لما تتم تلبيته، 
ــر الــســيــاحــة، هـــذه المـــرة،  لــكــن وزيــ
مــتــجــاوب معنا، ومــقــدّر أنــنــا، ما 

عدنا نستطيع احتمالها».
رئيس «مهرجانات بيبلوس» 
ــتـــحـــدث عــــن بـــرنـــامـــج يــتــضــمــن  يـ
حفلين أو ثــلاث هــذا الصيف في 

جــبــيــل، لاســـتـــعـــادة نــشــاطــهــا من 
جـــديـــد وإن بــــحــــذر، إضــــافــــة إلـــى 
مساهمتها في إحياء «مهرجان 
ــمــــة.  ــعــــاصــ لـــــبـــــنـــــان» فــــــي قــــلــــب الــ
ويجري روفايل صفير اتصالات 
ــنـــــانـــــين لــــبــــنــــانــــيــــين، وهـــــم  مـــــــع فـــ
متجاوبون، ومتعاونون للغاية، 
لــكــن الــتــقــنــيــات، تــبــقــى مـــن أكــثــر 

العناصر كلفة.
ــعــــودة بــعــد انــقــطــاع،  هــــذه الــ
وبــــــعــــــدمــــــا تــــــبــــــدل حــــــــــال لــــبــــنــــان 
بــحــال آخــــر، تـــذكّـــر الــقــيــمــين على 
المهرجانات، بصعوبة البدايات. 
وكــأنــمــا هــم يــرجــعــون إلــى لحظة 
الانــــطــــلاق بــعــد الـــحـــرب الأهــلــيــة، 
بمصاعبها، وتحدياتها. يتذكّر 
ــام ١٩٩٨ بــعــد أن  صــفــيــر: «فــــي عــ

تــوقــفــت الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، حصل 
المــهــرجــان عــلــى تــرخــيــص وبــدأنــا 
ــــل. وعـــــــــام ٢٠٠٠ تــشــكــلــت  ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
اللجنة. لا بــأس ببداية محدودة 
ــد تـــكـــون الــقــلــعــة  ــذه الـــســـنـــة، وقــ هــ
الــتــاريــخــيــة الـــتـــي تــتــســع لأربــعــة 
آلاف شخص مناسبة، خصوصاً 
أن الحضور على الأرجح لن يصل 
إلى عشرة آلاف»، كما كانت تجري 
الــعــادة على المــســرح الكبير، أيــام 

العزّ والبحبوحة.
«مهرجانات بعلبك» بدورها 
لا تريد أن تبقى غائبة عن المشهد. 
ويكتب للجنتها، أنها أحيت، رغم 
الــوبــاء والصعوبات الهائلة، في 
صيف عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ حفلاً كل 
سنة بثته أونلاين، وعلى مختلف 

ــلــــفــــزة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  ــتــ مــــحــــطــــات الــ
وبعض الأقنية العربية، حرصاً 
منها على الصمود. وفي المرتين، 
التزامها واضــحــاً، بمستوى  كــان 
فــنــي رفـــيـــع، لا تـــريـــد أن تــتــنــازل 
عنه. الحفلة الأولى جاءت وطنية 
مؤثرة، من قلب «معبد باخوس» 
الــرومــانــي، فــي قلعة بعلبك، من 
خلال حفل موسيقي كبير شارك 
فيه ١٧٠ فناناً، حيث عزفت الفرقة 
بقيادة  اللبنانية  الفلهارمونية 
ــتــــرو هــــــــــاروت فــــازلــــيــــان،  ــســ ــايــ المــ
مقطوعات مختارة بعناية، لكل 
مـــنـــهـــا رســــالــــة خــــاصــــة، مــوجــهــة 
اللبنانيين والعالم. شاركت  إلــى 
فــــي الـــحـــفـــل جــــوقــــات «الـــجـــامـــعـــة 
الأنـــطـــونـــيـــة»، وجـــامـــعـــة «ســـيـــدة 
ــــوت  ــــصـ الــــــلــــــويــــــزة»، وجـــــوقـــــة «الـ
ــد تــألــفــت الــجــوقــات  الــعــتــيــق». وقـ
هذه من حوالي ١٠٠ شخص، إلى 
جانب ٧٥ موسيقياً، وفرقة رقص 

مؤلفة من ٣٠ راقصاً وراقصة.
الــعــام المــاضــي قدمت بعلبك 
حــفــلاً واحـــداً أيــضــاً، هــو «شمس 
ــن خـــلال  ــا بـــتـــغـــيـــب»، مــ لـــبـــنـــان مــ
فــيــلــم صــــورتــــه خــصــيــصــاً لــهــذه 
الـــغـــايـــة، مـــوفـــرة عــلــى الــجــمــهــور 
ــــن الــــوبــــاء.  ـــل فــــي زمـ

ّ
ــــبء الـــتـــنـــق عـ

صُوّر الشريط، في مناطق أثرية 
بقاعية، لم تُستغل فنياً من قبل، 
وتــضــمّــن مقطوعات موسيقية، 
أبـــرزت موهبة  غنائية، راقــصــة، 
الـــفـــنـــانـــين والمـــخـــرجـــين الــشــبــاب 
المــشــاركــين وروعــــة الأمـــاكـــن. كما 
عـــــرض الـــشـــريـــط بـــالـــتـــزامـــن مــع 
بثه على المحطات التلفزيونية، 
عـــلـــى شـــاشـــة عـــمـــلاقـــة فــــي قــلــعــة 
بعلبك، خلال حفل جمع الفنانين 
المشاركين، والرعاة والصحافيين.

ــــلال الـــســـنـــة الــحــالــيــة،  ــا خـ ــ أمـ
ــانـــات بــعــلــبــك»  ــهـــرجـ فــســتــقــيــم «مـ
حفلين، حسب المسؤولة الإعلامية 
لــلــمــهــرجــان مــايــا الــحــلــبــي، الــتــي 
«الشرق الأوسط»: «يرجّح  تقول لـ
أن يكون الموعد في ٨ و١٠ يوليو، 
ومــــن المــمــكــن تــوســيــع الأنــشــطــة، 
تــبــعــاً لمـــا ســـتـــؤول إلــيــه الأحـــــوال. 
المشكلة الرئيسية أن البنوك كانت 
المـــمـــول الــرئــيــســي لــلــمــهــرجــانــات، 
وبــعــد الانــهــيــار الــــذي حــصــل، لم 
يــعــد مـــن بــنــوك تــســتــطــيــع الــقــيــام 
بهذه المهمة. الناحية التقنية هي 
الأكثر تكلفة، والقلعة التاريخية 
فــي بعلبك ليست مجهزة ببنية 
المــعــدات تركب  لــهــذا فكل  تحتية، 
للمهرجان، خصيصاً ولا بد من 

تحّمل مصاريفها».
 أما «مهرجانات بيت الدين»، 
فــهــي ســتــعــود هـــذا الــصــيــف بعد 
غياب عامين رأت خلالهما اللجنة 
لــلــصــمــود  ــانــــت  كــ ــة  ــ ــويــ ــ «أن الأولــ
الاجتماعي والتضامن الإنساني 
ــلـــة. أمــــا الآن فــإن  لاجـــتـــيـــاز المـــرحـ
المـــهـــرجـــان ســيــتــربــع عــلــى عــريــنــه 
مــن جــديــد، فــي قصر بيت الدين، 
ليقدم نشاطاً فنياً وثقافياً مميزاً 
خــــلال شــهــر يــولــيــو، إيــمــانــاً منه 
بـــضـــرورة الاســـتـــمـــرار فـــي إحــيــاء 
ــدور الــثــقــافــي لــلــبــنــان. وكــذلــك  ــ الــ
«الشرق  أكدت لجنة «بيت الدين» لـ
ــدعــــوة  الأوســــــــــط» أنــــهــــا «لــــبــــت الــ
الثقافي  الــنــشــاط  فــي  لــلــمــشــاركــة 
الذي ستقيمه وزارة السياحة مع 
المــهــرجــانــات الأخـــرى، فــي منطقة 
الــوســط التجاري لمدينة بيروت، 

وذلك في صيف ٢٠٢٢».
وتــســهــيــلاً لــلــعــمــل ســتــصــدر 
الــعــلــم والــخــبــر  الـــداخـــلـــيـــة  وزارة 
لــتــأســيــس «جــمــعــيــة مــهــرجــانــات 
لبنان»، كما ستعفى المهرجانات 
ــع مــفــعــول  ــرائـــب، مـ ــع الـــضـ مـــن دفــ
رجعي عن السنوات التي لم تسدد 

بعد.

إحدى حفلات مهرجانات بيت الدين

بيروت: سوسن الأبطح

حفلة من مهرجانات بيبلوس التي توقفت منذ صيف ٢٠٢٠

أحد عروض كركلا في بعلبك

من حفلات مهرجانات بعلبك

معرض تشكيلي مصري يضم ٣٠ مجسماً

«رُكام»... لمسة جمالية 
عيد تقديم مخلفات الحديد

ُ
ت

يرتبط الفن دوماً بالإبداع، 
ويــعــمــل عــلــى إشـــبـــاع الــرغــبــات 
الـــــروحـــــيـــــة لــــلــــفــــنــــان؛ هــــــــذا مــا 
يــمــكــن أن يــلاحــظــه الـــزائـــر إلــى 
مــــعــــرض الـــفـــنـــانـــة الــتــشــكــيــلــيــة 
المـــصـــريـــة أمــنــيــة مــحــمــد هـــلال، 
الـــتـــي حـــولـــت الأســـــــلاك ومـــــواد 
ردة)، التي انتهت 

ُ
المخلفات (الخ

وظيفتها إلى بضاعة نافعة من 
جديد، حيث نحتتها وشكّلتها 
إلــى أعمال  وجمعتها لتتحول 
فنية مبتكرة، تضم جماليات 

غير تقليدية.
ويــــــضــــــم المـــــــعـــــــرض الـــــــذي 
ــه عـــنـــوان  ــ ــارت الـــفـــنـــانـــة لـ ــ ــتــ ــ اخــ
«رُكام»، وتستضيفه في الوقت 
الــــحــــالــــي، قـــاعـــة صـــــلاح طــاهــر 
بــدار الأوبـــرا المصرية حتى ٢٨ 
ــيـــســـان)، ٣٠ مجسماً  ــريـــل (نـ أبـ
حديدياً، أبدعتها أناملها على 
مدار الأشهر الفائتة، من بقايا 
الحديد والركام الصناعي، من 
مــســامــيــر، وجــنــازيــر، وتـــروس، 
ــيــــور، وســـلاســـل حــديــديــة،  وســ
ــنـــات  ــيـ ــاكـ ــــدات والمـ ــعـ ــ وبـــقـــايـــا المـ
الــورش  القديمة، وكذلك أدوات 
والآلات التالفة، التي توظفها 
من جديد من خلال لحام القطع 
ببعضها بعضاً بــرؤيــة فنية؛ 
ما شكّل في النهاية سيمفونية 
ــزف عــلــى  ــ ــعـ ــ تــشــكــيــلــيــة عـــبـــر الـ

المُهمل.
تـــقـــول صـــاحـــبـــة المـــعـــرض، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «مــنــذ أن  لــــ
أقـــمـــت مــعــرضــي الأخـــيـــر الـــذي 
حمل مسمى (همس الحديد)، 
ــة  ــابـــة بــطــاقـــ ــثـ ــمـ والـــــــــذي كــــــان بـ
ــــين المــتــلــقــي،  ــعــــارف بــيــنــي وبـ تــ
ــمــــا أقــــــدمــــــه مــن  ــــف بــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
مجسمات تعتمد على الخردة، 
كان لدي شغف لإقامة معرضي 
الــثــانــي، الـــذي أقـــدم فيه أعــمــالاً 
جديدة، أوظف فيها مهارتي في 
التشكيل بحديد الخردة، الذي 
ألبي من خلاله طموحي الفني، 
وإشباع رغباتي الروحية، عبر 
تحويل قطع عديمة الفائدة إلى 
قطع ذات قيمة معنوية ورؤية 

جمالية».
لــــــــم تـــــــــــــدرس هــــــــــلال الــــفــــن 
أكــاديــمــيــاً، فــهــي فــنــانــة هــاويــة، 
ــيــــة مــع  ــنــ ــفــ كـــــانـــــت بــــدايــــتــــهــــا الــ
مجسمات الطين والجبس، التي 
أنــتــجــت مــنــهــا أعـــمـــالاً عـــديـــدة، 
لــم تكن تلبي ذائقتها  أنــهــا  إلا 
الــفــنــيــة؛ لـــذا كــانــت تــبــحــث عما 
ــة، إلـــى  ــيـ ــنـ ــفـ يـــشـــبـــع رغـــبـــتـــهـــا الـ
ــادفـــت الـــحـــديـــد الـــخـــردة،  أن صـ
الـــذي اخــتــارت التخصص فيه 
رغــم أنــه فــن يقتصر فــي أحيان 
كثيرة على الرجال، ولا تحترفه 
ــــدر؛ لمـــا فيه  الــنــســاء إلا فــيــمــا نـ
مـــن صــعــوبــة فـــي الــتــعــامــل مع 
الحديد، تقول «لم أكن أشعر أني 
وصلت لأقصى طموحي الفني 
مـــع الـــطـــين والـــجـــبـــس، وأشــعــر 
دوماً أنني أخرجت للنور جزءاً 
صغيراً فقط من موهبتي، وأن 
هناك جزءاً آخر كبيراً لم يخرج 
بعد، وبحثت طويلاً عن طريقة 
لــتــلــبــيــة ذلــــك، إلــــى أن وجــدتــهــا 
ــردة».  ــخــ ــد الــ ــديـ فــــي خـــامـــة الـــحـ
وتضيف «المــفــارقــة كانت أنني 
لـــم أكــــن أعـــــرف هــــذا الـــنـــوع من 
ــيــــف يـــمـــكـــن تــحــويــل  ــن، وكــ ــ ــفـ ــ الـ
إلــى تحف  المخلفات الحديدية 
فنية ومجسمات؛ لذا أبهرتني 
الخردة للغاية، بل شعرت معها 
أنــنــي طفلة وســـط الــحــلــوى، إذ 
وجــــدت مــا أبــحــث عــنــه، وأنــنــي 
أسير على الطريق الصحيحة 

لتلبية طموحي الفني».
ــارت الـــفـــنـــانـــة أفـــكـــار  ــ ــتــ ــ اخــ
معرضها من خلال ترك العنان 
لخيالها، ومشاعرها، والخروج 
من دائــرة المجسمات الصغيرة 
إلـــى إنـــتـــاج أعـــمـــال كــبــيــرة، بما 
ــر،  ــبــ ــة أكــ ــوبــ ــعــ ــن صــ ــ ــه مــ ــلـ ــمـ ــحـ تـ

تـــخـــرج فــيــهــا مـــا بــداخــلــهــا من 
رغبة إبداعية، كما جاءت بعض 
أعمالها حاملة بعداً فلسفياً في 

بناء العمل.
مــن أعــمــال المــعــرض يظهر 
المــــجــــســــم الــــضــــخــــم «الـــــحـــــارس 
والكلب»، بطول نحو ٢٠٠ سم، 
الذي يجمع بين نموذج للإنسان 
وآخــــــــــر لـــــلـــــحـــــيـــــوان، ويـــعـــكـــس 
صـــعـــوبـــة ومـــــهـــــارة مــــن جــانــب 
الفنانة في تشكيله، والتي تعبّر 
عــن اعــتــزازهــا بــه لمــا يحمله من 
دلالات القوة والشموخ والثقة.

وبــمــنــاســبــة شـــهـــر رمـــضـــان 
ــر المـــعـــرض  ــزائــ ــارك، يــمــكــن لــ ــ ــبـ ــ المـ
مشاهدة مجسم بائع العرقسوس، 
الـــذي يظهر بــمــشــروبــه فــي شهر 
رمـــضـــان مـــتـــجـــولاً فـــي الـــشـــوارع 
والمـــيـــاديـــن. كـــذلـــك تـــوجـــد بعض 
المــجــســمــات الــتــي تــحــاكــي البيئة 
الــشــعــبــيــة والـــريـــفـــيـــة، والأعـــمـــال 
المــتــأثــرة بــالــفــن الــفــرعــونــي الــذي 

يستهوي الفنانة.

الــبــعــد  ــمــــال ذات  ومــــن الأعــ
الــفــلــســفــي يــبــرز مــجــســم الــفــتــاة 
ــيـــدة، الـــتـــي تــظــهــر واضــعــة  ــقـ المـ
يــدهــا على وجهها، فــي إشــارة 
الـــفـــنـــانـــة  أرادت مـــــن خــــلالــــهــــا 
التعبير عن «حال المرأة المُقيدة 
بـــأفـــكـــار مــعــيــنــة فــــي المــجــتــمــع، 
ــا تــعــانــي مــنــه بــســبــب أفــكــار  ومـ

الجهلاء».
وعــن كيفية اخــتــيــار أفكار 
مجسماتها والــخــروج بها عن 
نــطــاق المـــألـــوف، تــؤكــد الــفــنــانــة 
المصرية «عيني هي التي توظف 
ما أشاهده من قطع الخردة؛ إذ 
أرى أنها تحتوي على جماليات 
يجب إظهارها، أو أن قطعة ما 
تــوحــي لــي بــفــكــرة بــنــاء مجسم 
كـــامـــل، مـــثـــال ذلــــك مـــا التقطته 
عيني من قطعة حديدة صغيرة 
ــار)؛ ما  ــمــ ــه (حــ ــــت فــيــهــا وجــ رأيـ
لــي بعمل مجسم (بائع  أوحـــى 
الروبابيكيا)، الذي يقود الحمار 

عربته الخشبية الصغيرة».

مجسم عازف التشيللو

القاهرة: محمد عجم

مجسم «الحارس والكلب»

مجسم بائع العرقسوس

مجسم يمثل المرأة الريفية
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